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ЫЬ محمد‎ 





هذا العدد 


5 هذا العدد على مقالات ودراسات نقدية» ونصوص شعرية. ویومیات» 
ى وحوارات» 21,59 في ملف العدد الماضي. ورسائل ثقافية ومراجعات 
للكتب. وقد ازدان العدد بثلاثة حوارات آدبية وفكرية وفنية, وملف فكري. 
الحوار الأول أجرته «الجديد» مع الشاعرة الكورية الجنوبية كيم سنغ هي التي بلقبونها 
ب «أم شاعرات المستقبل»» ف»شعرها مزيج فريد من تلاعب الفكر والشاعرية التي 
تؤطرها العاطفة القوية». متمردة ذات صوت احتجاجي فردي قوي وجریء, إلى جانب 
كونها مجددة في فن الشعر. الحوار معها يمكن أن يشكل مدخلاء ليس فقط إلى 
عالمها الشعريء ولكن أيضاً إلى عوالم الشعر والأدب في كورياء وهو بمثابة نافذة 
أولى تشرعها ”الجديد“ على الثقافة الكورية, في سياق جولاتها الحرة على الأدب 
العالمي. 
الحوار الثاني مع المستشرق البولوني مارك. إم. جيكان المختص بالأدب العربي 
القدیم والشعر الجاهلي, والنثر العربي القدیم. الحوار معه اطلالة ممتازة على 
حركة الاستعراب في بولونياء بأعلامها وانجازاتهاء وکذلك مدخل إلى المکتبة العربية 
بالبولونيةء وما ترجم الیها من آعمال شعرية ونثرية عربية كلاسيكية وحدينة. 
الحوار الثالث مع المصور والباحث الجزائري عبد السلام یخلف, وجولة مع المکان 
الجزائري من خلال مدينة قسنطينة ذات الفضاءات الجمالية المميزة والعريقة. 
مقالات العدد تناه لت جملة من القضایا الفكرية والفلسفية والأدبية طالت موضوعات 
شاغلة, عربية وعالمية, تحت عنوان «حافة الهاوية». نعم, فالعالم, حسب تصورات 
الكتاب والمفكرين يقف اليوم على حافة هاوية بلا قرار. بفعل الحروب والصراعات 
والانتهاكات الجسيمة بحق البشر وكوكبهم, وبفعل الأزمات الكبرى التي تتهدد 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة معاء الصادرة عن الخلل فى العلاقات التى 
تتحكم بسياسات الدول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, إلى جانب مصادر 
تكنولوجية للأزمات تضاعف من الشرور الاجتماعية لما تتسبب به خصوصاً من اتساع 
رقعة البطالة, إلى جانب جشع الأسواق التي تلتهم كل ما يجنيه البشر من عوائد, 
وتهددهم بأزمات لا قبل لهم بهاء في ظل تطورات تكنولوجية عالمية تعد بطرد المزيد 
من الناس من أسواق العمل. جانب من المقالات المنشورة يناقش انعكاس الوقائع 
الجارية فى العالم على الفكر فى اتجاهاته المختلفة. 
بهذا العدد تواصل «الجديد» فتح الملفات الساخنة, ومقاربة القضايا الشائكة, 
والدعوة إلى إعمال الفكر النقدي في النص والعالم» ونشر الإبداعات الجديدة 
والمبتكرة 8 

المحرر 


ا لوحة الغلاف للفنان محمد ПАЦА‏ 









ӨӨ 0۳ 


الده 


مؤسسها وناشرها 
هيثم الزبيدي. 


رئيس التحرير 
تورو. МУУ‏ 


مستشارو التحرير 


أزراج عمر, آحمد برقاوي 
عبد الرحمن بسیسو, خلدون الشمعة, 
خطار أبو دیاب, آبو بكر العيادي 
ابراهیم الجبین, رشيد الخیون, هيثم حسین 
ної‏ العمري, مفيد نجم, عواد علي 


التصمیم والاخراج والتنفیذ 
ناصر بخیت 


رسامو العدد: 
سارة شمة, هیا حلاو 
عبدالله مراد, ابراهیم الصلحي 
محمد „ЈА рос‏ محمد آحمد Сирий‏ 
علا حميدي, ساشا آبو خلیل, محمد ظاظا 
а Шо‏ حریب, قيس سلمان 
سعود ай зас‏ 


التدقیق اللغوي: 
عمارة محمد الرحيلي 


الموقع على الانترنت: 


www.aljadeedmagazine.com 


الكتابات التى ترسل إلى «الجديد» تكتب خصيصاً لها 
لا تدخل المجلة في مراسلات حول ما تعتذر عن نشره. 


تصدر عن 
Arab Publishing Centre‏ № 
المکتب الرنيسي (لندن) )ل 
1st Floor‏ 
The Quadrant‏ 
Hammersmith Road‏ 179 - 177 
London‏ 
мо 95‏ 
Dalia Dergham‏ 
Media Group‏ ۵۱-۸۲۵0 


للاعلان 
Advertising Department‏ 


Tel: +44 20 8742 9262. 
адѕ(Фа\агар со мк 


لمر اسلة التحرير 
едќогФ@а\ђадеедгтадал\пе сог‏ 


الاشتراك السنوي 
للافراد: 60 دو لارا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها 
تضاف إليها أجور البريد. 


ISSN 2057- 6005 



















































































العدد 57 - آکتوبر/ تشرین الأول 2019 


لہ 
4 اسمع أيها الرجل 
استقلال النساء كاستقلال الرجال 
نوري الجراح 


ملف / حافة الهاوية 

الفلسفة والدين والمرأة 

وتصدع الأفكار والمجتمعات 

الحداتة والفلسفة والتحديث المضاد 
10 علي رسول الزبيعي 

حينما یصنع الدين التفيير الاجتماعي 
20 عبدالهادي آعراب 
الأنتروبولوجيا والفلسفة 
Ш)‏ ابراهیم محمود 


24 


ماركس بلا ماركسية 
أحمد برقاوي 


28 


متى يبدأ التنوير؟ 
4 نبيل دبابش 


النسوية مابعد الكولونيالية 
38 المرأة وسيكولوجيا الاستعمار في فكر فرانز فانون 
توفيق شابو 


یومیات 


озі сш‏ في غابة 
50 سيف الرحبي 


قص 
22 1 آرض الخیرات الملعونة 


یاسمین حنوش 


aljadeedmagazine.com ЭДА 4 


60 


104 


74 
88 


78 


80 


126 


90 


حوار 


ام شاعرات المستقبل 


са عبدالسلام‎ 

ذاكرة جزائرية 

5 

خمس قصائد 

أسفلت أسود حالك 

أمجد ريان 

آأصوات 

وطن من Н‏ .. 
یوسف یاسین عزيزي 

азу‏ رسامین من السودان 


فاروق یوسف 


فنون 


تجربة الفنانة الأميركية «سوون» وآثرها في فن الشارع 
عفار المآمون 
مباغتة الأجناس الأدبية 


اليوميات الشعرية عند شاعرين من تونس 
أيمن باي 


94 


118 


132 


136 
138 


142 


144 


ші вною 1 РЕ 


сиг ли бий‏ مج ی وچ в‏ سس 


:م ці‏ ك : 
ریت ا 


а ۱ لس‎ 
در لت‎ р ЕД " 


النص الضيف 
شيء خارق كان يحدث هنا 


الأكاذيب, الشهرة, الذاكرة, المرض, ومسرح азс Ш)‏ 
سالار عبده 


سجال 


£ ۱ 
є ва |‏ القلق 
کتاب نقدي لخالد الحروب 


مخلص الصفير 


قرن الدکتاتوریات 
حسونة المصباحي 


9 في المئة 
برتولد برشت في مواجهة آليات القمع الفاشي 
محمد الحمامصي 


حطب سراييفو بين حربين أهليتين 


۰. ۰ Л 


كمال بستاتي 


148 


الدراسات النسوية ما بعد الکولونيالية 


156 


160 





رسالة وارسو 


مارك . ام. جیکان 
استعراب بولوني 
خلود شرف 


رسالة باریس 


فکر الأنوار لم یصنع الثورة الفرنسية 
آبوبکر العيادي 


الأخيرة 
ازدهار الشعبوية 


مرحلة كاملة وليست ظاهرة عابرة 
هيثم الزبيدي 


СТЕР РУ ао 


р ЦО |‏ الشراط انعر ب А‏ نئل التفكي З‏ 





غلاف العدد الماضو, سبتمبر/أيلول 2019 


العدد 57 - آکتوبر/ تشرين الأول 2019 ١‏ 5 





اسمع ايها الرجل 
استقلال النساء کاستقلال الرجال 
ظيرة زين الدین азу‏ خطاب تحرري نسوي مبکر 


[даа‏ نشرت نظيرة زين الدین کتابها "السفور والحجاب" في 
بیروت سنة 1928 لم تكن تجاوزت الثلائین» من 
عمرهاء من هنا نجد في خطابها الذي سرعان ما انقسم الراي العام 
العربي من حوله» لهجة تتسم بجرأة لم تسبقها الیها كاتبة في بلاد 
الشام» وهي لم تطلب الحرية لنفسها وبنات جنسها وحسب, بل 
وطلبتها للرجل عندما اعتبرته آسیر أوهامه» مستهدفة في خطابها 
النسوي الذهنية العامة السائدة في مجتمع شرقي ذكوري النزعة 
والقيم» وقد فعلت ذلك بوجد وتحذ» وبرغبة عارمة وایمان خالص 
بأحقية دعوتها, مستنهضة المراة ومطالبة إياها بنزع حجابها ورفع 
صوتها طلبا للحرية» ونیل الحق بالتغییر. 
کتاب نظيرة زين الدین الذي قيض له أن يه العالم العربي حمل 
عنوان "السفور والحجاب- محاضرات ونظرات مرماها تحرر المرأة 
والتجدد لاجتماعي في العالم الاسلامي؟. مؤلفته كانت ابنة 
لشخصية قانونية هي سعيد زين الدين الذي شغل في ذلك الوقت 
منصب الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف في الجمهورية اللبنانية, 
والکتاب مهدی الیه. وقد تلف من خمسة آقسام وعناوین کثيرة 
اندرجت تحتها موضوعات آثارت مجتمعة قضایا تتصل بحقوق 
المرأة وحریتها ومکانتها الاجتماعية, وأحوالها المتأخرة في ذلك 
الزمن» والدعوة إلى التجديد والالتحاق بالمدنية الحديثة. 
تطرقت نظيرة زين الدين إلى مسائل الحرية والحق والشرع والدين 
والعقل» بوعي نقدي لافت» وقدمت ما اعتبرته نوعين من الأدلة 
على وجوب تحرر المرأة ومساواتها بالرجل: الأدلة العقلية والأدلة 
الدينية» ورأت تداخلاً بين هذه وتلك» لأن الدين والعقل متازران 
متضامنان في الحق لا يفترقان. وساقت في كتابها آراء مضادة لتحرر 
المرأة ففندتها وعلقت عليهاء ورفضتها. واتسمت لغتها بالبساطة 
والوضوح ولم تغب عنها الفصاحة. بل إن الخطاب الذي بلورت فيه 
نقدها اللاذع للذكورية المجتمعية احتفظ بنبرة أدبية رائقة. 
ولقد تميز خطاب الكاتبة بالقدرة على الاقناع» حيث أنها استقطبت 
لدعوتها الانصار من حيث جلبت على نفسها الأعداءء الذين ما لبثوا 
أن اشتبكوا في ما بينهم في سجالات استمرت زمناً 309« وهو ما 
حدا بها لاحقاً إلى جمع مادة السجال واستعراضها والرة عليها في 
كتاب آخر أطلقت عليه اسما متحدياً هو ”الفتاة والشیوخ؟ جدد 


аіјайееатадагіпе.сот ЭДО] 


بدوره الضجة التي أثارها كتابها الأول. وقد شارك في تلك السجالات 
كبار الشعراء والمفكرين والكتاب وعلماء الدين العرب في القاهرة 
ودمشق وبغداد وبیروت» ممن طبقت شهرتهم الافاق وسادت 
آقلامهم في النصف الأوّل من القرن العشرین. 

واحدة من آبکر المحاولات» ولعلها الأبكر» في استعادة هذا 
”السفور والحجاب" من التعتیم والنسيان» في اطار مشروع ثقافي 
عربي للکشف عن الأعمال والشخصیات المؤسسة لدعوة تحریر 
المرأة في الثقافة العربية تمت على صفحات مجلة "الکاتبة" التي 
صدرت في مطلع العشرية الأخيرة من القرن العشرين. 

وقد آثار نشر المجلة لنماذج من كتابات نظيرة زين الدين إلى جانب 
أعمال كوكبة من الكاتبات والكتاب ممن تصدرت أسماؤهم الدعوة 
لتحرير المرأةء انتباه القراء العرب الذين اكتشفوا في ما أعادت 
”الكاتبة“ نشره وتسليط الضوء عليه من نصوص وأعمال مجهولة, 
نماذج وأسماء وشعت بحضورها المتجدد رقعة مؤسسي خطاب 
تحرير المرأة في آذهان القراء. وأعادت إحياء أسماء أساسية في 
ذاكرة الثقافة العربية المعاصرة. 

وبالعودة إلى تجربة نظيرة زين الدین» فان السؤال الذي ظل 
يشغلني إثر حصولي» سنة 1993 على نسخة من الطبعة الأولى 
ل“السفور والحجاب“ المحفوظة في مكتبة سانت أنتوني في جامعة 
أكسفورد» هو عن أسباب إهمال الكتاب فلم تظهر منه إلى النور 
حتى مطالع التسعينات سوى Аз‏ واحدة» على الرغم من كل ما 
أثاره الكتاب من جدل في المراكز الأساسية للثقافة العربية؟ فهل 
كان يكفي الانتصار المؤقت للسفوريين على الحجابيين بدءاً من 
الثلاثينات» حتى تضرب الثقافة العربية صفحاً عن الكاتبة وكتابها 
وتتركه يؤول الى النسيان؟ 

الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى بحث مستفيض ليس في 
سيرة الكاتبة» وحسب, وإنما في الوقائع والصراعات المجتمعية 
والسياسية والتحولات التي عرفتها المنطقة في ظل الانتدابين 
الفرنسي والبريطاني في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي, 
وتمكن الإشارة هنا إلى بعض النشاطات الثقافية التي جرت في ظل 


سارة شمة 


الانتداب ونشطت من خلالها النساء العربيات المطالبات بحريتهن 
في مصر والشام. وهو ما يفسر الاتهام الذي وجهه أحد المثقفين 
التقليديين اللبنانيين -مصطفى غلایینی- للكاتبة وكتابهاء بقوله 


| 


إن "السفور والحجاب" هو كتابهم. ويقصد انه كتاب وضع بوحي 
ولشجیع مباشرين من القوی الناعمة للانتداب» بقصد اختراق 
المجتمعات الشرقية المسلمة فا وخلخلة قیمها عن طریق 





استقطاب النساء وجعلهن یتبنین قیم الغرب الاستعماري» ویرتبطن 
نفتظومة Зі ЗМ‏ 
هنا قطوف من كتاب "السفور والحجاب" حول مسألتي ”الحجاب“ 
و“حرية المرأة“, أخلي لها ما تبقى من مساحة هذه الكلمة. 
نوري الجراح 
لندن- تشرين الأول /اکتوبر 2019 


قول في الحرية 


«Пас‏ هي الحرية أيها السادةء نها منبع الخير للإنسان, 
وأساس رقیه الأخلاقي وکماله الأدبي إذا هي بنیت على 
التربية الصحيحة, هي التي ترفع عقل المرأة وتزيده نماة وتثقيفاً 
وتفهم المرأة معنى الشرف وطرق حفظه»ء وتحيي فيها عاطفة الثقة 
بنفسهاء وتحمل الرجال على احترامهاء يجب أن نعلم كما يعلم 
سائر الناس أن استقلال النساء كاستقلال الرجال» يحلق بالنفوس 
إلى ما فوق» ويبعدها عن مواطن الزلل. 
يجب أن نعلم» أن استقلال الإرادة ваї‏ عامل في نهوض الرجل, فلا 
يكون له في نفوس النساء إلا مثل ذلك الأثر الطيب. 
يجب إطلاق المرأة وتحريرهاء وإيقاظ ضميرها الذي خدره الخدرء 
وأنامه النقاب والحجاب» وجعل ذلك الضمير المستيقظ الحي 


متولياً بنفسه محاسبة صاحبته على جميع أعمالهاء ومراقبة 
حركاتها وسكناتهاء فهو أعظم ШШ‏ وأوقى يداً من سيدي الرجل. 
يجب أن يعرف سيدي الرجل أن العبودية. وهي مصدر الذل 
والخمول والجمود, لن تكون أبداً كما قال بعض الحكماء مصدراً 
للفضيلة. ومدرسة لتربية النفوس على الكبر إلا إذا صح أن يكون 
الظلام مصدراً للنورء والموت علة للحياة والعدم سلماً للوجود. 
لا نستطيع أردنا أم لم نرد أن نقف حاجزاً في سبيل تيار النهضة 
الحديثة وما تتحفنا به من اراء جديدة في العلم والاجتماع. 


жи 
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یدلنا التاریخ» أن قوی الکون القاهرة, ما استطاعت ایقاف شمس 
الحرية عن الشروق» متی حانت ساعته» إنه لیس من قوة في الارض 
تمنع الحرية أن تشمل هذا الکون بنورها الساطع كما یشمل نور 
الشمس هذا العالم. ولکن» كما أن الشمس, لا تشرق دفعة واحدة 
على العالمین» بل تتناول الجبال آولاً ولا تهبط آشعتها إلى الأودية الا 
بعد أن تصل إلى أعلى العرش» کذلك شمس الحرية» تشرق في أوّل 
الأمر على النوابغ والمفكرين والفريق الراقي من البشرء ثم يضيء 
نورها الفريق الآخر الجاهل متى بلغت قمة العرش, وانه لسعيد 
ذلك النابغ المفكر الذي يستنير قبل غيره بنور الحرية الساطع, هذا 
النور الذي ينعش العقل والفكر ولاجتماع, بما يحدثه من تجدد, 
وهو من مظاهر الحياة, خلافاً للجمود» وهو من مظاهر الموت. 

жж 
کفی الشرق جموده. وموت روح الحرية والاستقلال 449 ‹ وکفی‎ 
الشرقیین حرمانهم حرية التفکیر التي هي اساس کل نهضة. بل‎ 
يتطوّرون ولا یتجددون. ما‎ У کفاهم انهم یمشون على منهاج آبائهم‎ 
دامت الأرض أرضاً والسماء سماء. إنهم هم الخاسرون.‎ 

жж 
يا سيدي الرجل القوّام على النساء» إن کل حکومة هى 4158 على‎ 
الشعب» وقد طالما ادعت الحکومة فى الأدوار المظلمة أن سلطانها‎ 
مستمد من قوتها أو من الله» ولکن» ما هي الا حقبة من الزمان‎ 
حتی سقطت دعواهاء وانهارت صروح مجدهاء وتدحرجت تیجان‎ 
آصحابها, وأكرهت على التسلیم بأن الشعب قوّام علیها, كما هي‎ 
فحفظت الموازنة. وبطل الاستبداد» وسادت الحرية‎ сас قوّامة‎ 
والعلم» ونکمل الأدب» وسعدت العيلة, والمجتمع البشري.‎ 

жж 
يا سيدي الرجل. إن الرقی والاخلاق في الحکومات المستبدة‎ 
الغاشمة المستعبدة شعوبها أحط مها جداً فى الحکومة الحرة‎ 
العاقلة, كان يقال إنما العاجز من لا یستبد» فأصبحنا الیوم» وکل‎ 
یخجل من أن يوصم بالاستبداد, لأنه پنافي العدل والمروعة, ينافي‎ 
العقل والمصلحة, والأدب والاجتماع.‎ 
يهم الحکومة المستبدة أن تقبض على رقاب الناس, فتقید حرياتهم‎ 
وتخفت آصواتهم وتکسر أقلامهم لاهن‎ 

жж 
يا سيدي الرجل, إن القول بوجوب بقاء المرأة عندنا على حالها من‎ 
الجمود» وحجبها وحبسها دون تبدیل ولا تغییر» خروج عن سنة‎ 
النشوء والارتقاء» ولا يصح القول إن حق الارتقاء من حال إلى أصلح‎ 
منهاء مختص بالژجل وحده فقد قال أحد الفلاسفة: آما ألا یکون‎ 
حق لأحد الناس, أو أن یکون لكل فرد حق مساو حق الآخرء ومن‎ 
جرّد غيره عن حقه» فقد داس بقدمه حق نفسه.‎ 

نظيرة زين الدين 


بيروت 1928 
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الحدانة والفلسفة 
والتحديت المضاد 


علي رسول الربيعي 


تؤكد الرؤية الحديثة على أن تعريف الأفراد بوصفهم من الذوات المستقلة لا يتحقق إلا عندما تدرك كل ذات أنها حرة فى اتخاذ 
القرارات والأفعال. وتنظر إلى التحديث من خلال التصنيع والتوسع الحضري والعلاقات التعاقدية في السوق بوصفها الوسيلة 
التى يسمح بها الجتمع لكل مواطن أن يصبح ذاتاً مستقلة وقادرة على تعريف نفسها. استيقظت صحوة الذات» فعليًا فى هذه 
المرحلة العاصرة وتعمقت خلال الأزمات الاقتصادية والنمو الاقتصادي الديناميكي بدرجة ما. ومع ذلك» فان السلطات السياسية 
الاستبدادية فى بعض مناطق العالم متعاونة مع التكنوقراطية وتعیق ظهور الذاتية الناضجة. هو ذا ما يمكن أن يسمى ظاهرة 
التحدیث الضاد. قد يجد التدرب على الواطنة من خلال الحوار الفلسفی طرقا لحل هذا الا زق باعادة تصور أهداف الحداثة ووسائلها 
من حيث تمکین الامکانیات الكامنة في الذاتية. | 


5949 الحوارات الفلسفية التي تؤطر 
عالم الیوم متعدد الثقافات عادة 
حول مقارنات بين التقالید التنوعة لوجهات 
نظر عالية. وتدرس مقاربات القارنة التقالید 
الفلسفية الختلفة من حيث قابلیتها على 
الاتساق أو الانسجام أو عدم قابليتها على 
التأثر. هناك رأيان متعارضان في هذه المقاربات. 
يقول أحدهما إنه لا يمكن إجراء مقارنة ذات 
مغزى وقيمة بين الاختلافات لأنه لا يوجد 
أساس للمقارنة لتبدأ منه. بينما يقول الآخر 
نان هناك جوهرا واخداء 419 پمکن تحدید 
هذا الجوهر في أي تقلید 9187« بغض النظر 
عن الثقافة. 
تفترض هنه القالة آنه علی الرغم من 
الاختلافات الظاهرة بين الأفكار وتقالیدها 
التنوعة إلا آنها تتعامل دائمًا مع طبيعة الواقع 
وأسالیب العرفة وکیف يجب أن يعيش الناس 
معا ویمکن العئور على قدر كبير من القواسم 
الشتركة وکذلك التقارب الاختياري بینهم 
في كثير من النواحي. علاوة على ذلك» تبدو 
الجتمعات الصناعية والتقدمة الیوم وکآنها 
تتخلی عن وجهات نظرها الثقافية التفليدية 
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ورویتها للعالم (млогідміемує)‏ أو وجهات 
نظرها عن العالية, أو تغیّر جوانب معينة 
منها. والنتيجة هي تقارب وجهات نظر العالية 
بين مختلف الشعوب. لا سیما فیما يتعلق 
بالكيفية التي يجب أن يعيش بها البشر الذین 
يتشاركون معا في البيئة العالية نفسها. 

إن شرا اجتماعيًا تاريخيًا شاملاًء وقد آضیف » 
تفسيريّاء وهرمينوطيقياً لهذا التقارب قد تم 
التعبير عنه في وثيقة «تحالف الحضارات» 
التي أصدرتها الأمم التحدة والتي تؤكد أن 
«الحضارات والثقافات تعبر عن ثروة للبشرية 
وترائها الکبیر؛ وطبیعتها أن تتداخل وتتفاعل 
وتتطور فیما بینها. تشترك جمیع الحضارات 
في التاريخ في علاقة الافتراض التبادل وکذلك 
التكيّف واستيعاب أفكار وعادات بعضها 
البعض. تتطور الثقافات والحضارات من 
خلال التفاعل مع الاخرین» وتتحول وتتبدل 
العادات الحلية والعارف والژفکار خلال 
عملیات الانتقال من ثقافة إلى آخری في جميع 
آنحاء العالم. تتشکل الحکایات التي تلعبها 
الحياة الفردية والجماعية في كل نقافة من 
خلال تفاعلات اجتماعية وتجرسية معقدة 


داخل دینامیات التاریخ والثقافات والهویات 
والعولة والروح الجماعية. لا یمکن لأحد 
من هؤلاء وحده أن يدعي أنه القوة الثالية 
الرئيسية لمصير البشرية. أو يمكن 53 منهم 
أن يعيش دون الآخرين؛ أو يرسم ويحدد 
تعقيد التفاعلات المرتبطة بالتطور الديناميكي 
НИ ВИР ДЬ‏ وتفافاتها عبد الما واد 
بدقة». 

كل ما يمكن قوله بدرجة معقولة من اليقين 
هو أن التغيير الجتمعي» سواء كان دقيقًا 
متفنا او ضارما صاركاء уа.‏ بك .اه غير 
معترف به هو ثابت ومتعدد بطبيعته. حتى 
هیجل, الذي أعطانا مفهومنا الحالي عن 
التاريخية, أكد أن معاني التغيير لا يمكن 
فهمها أو بناؤها إلا في نهاية حقبة زمنيةء 
وأصرّعلى أن تعقيدات التغيير لا تتوقف أبداً. 
يمكن أن يكون أفضل مثال على تعقيد عملية 
التغيير هي الجتمعات الصناعية الحديثة 
وهي منطقة أو دول شرق آسياء التي نريد 
أن نأخذها مثلا هناء التي طالا اعتبرت منطقة 
للتقاليد الخالدة» والتي لا تتغیر» وتوصف 
الآن» بأنها منطقة «الأسواق الناشئة» في 





الاقتصاد العالي. لقد أحرزت تقدمًا سريهًا 
في إنجاز التجديدات العلمية والتكنولوجية 
في الانتاج. وبالتالي خلق وفرة مادية وتحسين 
نوعية الحياة لأعداد أكبر في مجتمعاتهم. 
لقد أصبحت عوالم الحياة اليومية مع تطور 
هياكلها الاقتصادية بشكل متزاید» في الناطق 
الحضرية كما بكين وسيول وبانكوك ومانیلا 
وكوالا لامبوروجاکارتا أكثر انغماسًا في الثقافة 
التكنولوجية العلمية بحيث من المستحيل الآن 
على مواطني هذه العواصم الكبرى ممارسة 
الحياة اليومية دون التكنولوجيا. 

لقد أصبحت التنمية والنمو الاقتصادي 
والعلوم والتكنولوجياء بالنسبة إلى الأسواق 
الناشئة» ملاحق حيوية لبعضها البعض. 
فأضحى الشرق والغرب والشمال والجنوب, 
ومع تقدم وانتشار العلم والتقنية ليشمل 
جميع أنحاء العالم» يعمل بشكل متزايد 


في نفس مجال العقلانية» وبالتالي لم يعد 
بالامکان ادعاء مفاهیم الواقع والوضوعية 
Е ЕСК‏ نفك 
]34 تم دمج کل من التجريبية والعقلانية, 
التي كانت تعتبر يومًا ما الرحلة الأساسية 
التنموية للتاريخ الفكري الأنجلو-أوروبي, 
بسلاسة في تاريخ الفلسفة العالية. لا يوجد أي 
شك على الإطلاق في أن تراث هاتين المدرستين 
للفلسفة الحديثة يتردد صداها عميقا في 
الغصر الخدت Е‏ الصا 
الجديدة في شرق آسيا وكذلك في أميركا 
اللاتينية» تمامًا كما كان له صدى عميق في 
المجتمعات الأنجلو-أوربية. في الواقع» аме‏ 
اتحدث عن روت ای Бе‏ 
الكبرى المهيمنة في سياق حداثة الیوم» أجد 
نفسي أفكر في المصطلح بقدر ما استعمله 
هيجلء کشیء دائم وقوی» خارق للطبيعة 


تقريباًء аә‏ الجنس البشري. فبالنسبة 
إلى هيجلء إن روح او مزاج فترة معينة من 
التاريخ كما هو مبين ف أفكار ومعتقدات 
العصر قد تم تصوره ثم تجلى فى الحياة المادية 
للشعب. ولأن كل فكرة لها فكرة معارضة 
وينشا الصراع بشكل أو بآخر حتى يتم حل 
الصراع» ويتم نقض هذا الحل أو الطعن فيه 
دائما وتستمر الدورة الجدلية. اعتبر هيجل 
ان كل تصميم هو توليفة للروح عمومًاء 
يوفر توسيعًا لمعناهاء حتى يمكن إدراكه مرة 
اخرى بنقاء رائع وشامل. الفكرة نفسهاء بكل 
تداعياتهاء ПРИ РА ТЯ‏ أحيانًا العقلء واحيانًا 
الحرية هي فكرة قوية بشكل رائع. لكن 
منطق هيجل يدفعنا إلى إدراك أن العديد من 
الأفكار لها التوجيه نفسه والإرشاد لنا. تنتمى 
جمیع الأفكارء فى تناقضها أو أنسجامهاء 
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إلى الحياة الجتمعية؛ ویتم التعبیرعنها 
أحيانًا وتضطهد أحيانا آخری؛ تتعدد بتنوع 
السیاقات والعقلانیات واختلاف التقالید 
والعادات. ونظرّا لأن مفاهیم مثل الحرية ذات 
ميزة «аще‏ فهي تتخطی الحدود وتتشابك 
فیها ثقافتان أو أكثرء فیکون قبول الواقف 
أو العادات أو أنماط التفکیر لدی کل منهما 
تجاه الآخر هو فتح طبيعي أو توسیع لعناصر 
مفاهيمية موجودة في کل منهما أساساً أو على 
الأقل توجد ارهاصاتها. توسع Аас‏ الاستلام 
في حالة الفرد أفق عالم حیاته» وأيضا سواء 
كانت المشاركة في العملية جماعية أو فردية, 
فهي تحدث «إزاحة» Ц‏ هو مستقر في البيئة 
الثقافية التي استلمت المفاهيم الجديدة. 
وطبقاً للرؤية أو الأيديولوجية التي تقوم 
على تضامن وتنوع المواطنين العالميين وإنشاء 
قوانين تتجاوز الحدود الوطنية بهدف الرد 
على الجوانب اللاإنسانية للعولة تتفاعل 
الأفكار والعتقدات والقيم والعادات في عوالم 
مختلفة ويصيبها التحول من خلال التفاعل, 
وتتغیر» وهي بهذا تتجدد مرة أخرى في عوالها 
أو بيئاتها الأصلية»ء التي تتغير هي بدورها 
أيضًا. فما كان غريباً وغير مألوف يتحول 
إلى شيء مألوف وحميم. وهذا يعني أنه 
يتم تكييفها أو استيعابها من خلال وساطة 
عناصر عالمية مشتركة موجودة في عالين أو 
أكثر» فتتغير الثقافات والأفراد وتصبح أكثر 
تركيباً وقدرة على التعبير عن إمكانات 
البشرية المتعددة الجوانب. تشترك المجتمعات 
التقليدية والحديثة في عناصر ومخططات 
توجيهية عديدة. فعلى سبيل الثال» يربط 
العمل في كل مجتمع زراعي أو صناعي البشر 
بالطبيعة. بالإضافة الى استعمال الأدوات 
سواء كان العمل منزلي أو في معامل التصنيع 


الحديثة. 
التناقضات الثقافية 


ان العمل تفاعلي في جوهره حتى وان بدا أنه 
يتم تنفيذه بمعزل عن الآخر. إنه مشترك 
أساساء واجتماعيته واضحة في تقسيم 
العمل» وف تجارة مُنتج العمل تداوله. 
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یخلق العمل مع الاخرین شعورا بالتضامن 
والغایات الجتمعية. ینبع من هذا التضامن 
الجماعي من شرائع الأخلاق للعیش معا في 
аа‏ لبس من اا كما ВО‏ ول 
С‏ کتابه «ظاهریات العقل»» أن آفکارا, مثل 
الاعتراف التبادل, والعدالة لاجتماعية, 
والحقوق الدنية» مستمدة من |دراکنا للطابع 
التعاوني الجماعي للعمل الانساني. ورغم 
أنه غالبا ما يشدد مسوولو مشروع العولة 
على قوة التعاون في العمل من أجل السلام 
والتنمية الناجحة الا أنه تم في بعض الأوقات 
والظروف والرة تلو الآخر انکار الطبيعة 
لاجتماعية للعمل, فکان لهذا الانکار تداعياته 
على التعايش السلمي في سياق هذه العولة 
لاقتصادية, تماما كما كان ذلك في عهود 
بناء الإمبراطورية وتوسعها واستعمارها. 
يتناقض هذا الإنكار» بطبيعة الحال» مع 
أهداف التحول الديمقراطي, التي تدعي 
جميع الدول الشاركة في مشروع العولة, 
РН‏ تتبناها. إن .هن أكثر الأمقلة الصارخة لهذا 
الإنكار ممارسة نقل الصناعات إلى مواقع 
كوو فيه الشهانات القاصة بالعمال وال 
ضعيفة أو غير موجودة, مما يجعل الوعد 
بالحرية من خلال التنمية يتلاشى. بدأت 
الدول المتقدمة في الترويج لهذه الممارسة 
داخل حدودها في سبعينات القرن العشرین» 
لكنها منذ بضع عقود قامت بنقل الصناعات 
إلى البلدان النامية التي غالبًا ما تكون في 
منافسة فيما يتعلق بأقل الأجور وتكاليف 
السلامة الأقل. ما تلا ذلك, بالطبع, هو تكاثر 
الجيوب من العمال الفقراء والعاطلين عن 
العمل في الدول المتقدمة وضمان استمرار 
الفقر والفقراء في الدول النامية وتركيز شديد 
للثروة في أعداد صغيرة من المواطنين في كلا 
النوعين من الدول. 

لم تكن الدول الصناعية الجديدة في شرق 
آسياء والتي سنأخذها مثالاً في هذا المقال» قد 
فرض عليها التحديث بحركة مد التاريخ. بل 
اختارت التنمية الاقتصادية حتى تتمكن من 
التمتع بالكرامة الإنسانية والحرية الفردية 
والعدالة الاجتماعية نفسها التي تصورت 


آن مجتمعات الدولة التقدمة تمتعت بها 9 
سيان اجيف ات مت وول الجالد 
الیوم. ومن بينها الدول العربية» خطة 
التحديث التي طرحتها الليبرالية الجديدة 
التي عززت نظام البلوتوقراطية على حساب 
النظام الديمقراطي. ولكن كيف حدث هذا؟ 
كيف يمكن للدول التي يُفترض أنها اختارت 
الحداثة أن تنتهي الى البلوتوقراطية وليس 
الديمقراطية؟ 

شدد كل من کانط و هيجل على الدور المحفز 
للمواطنين لإيقاظ أنفسهم كأفراد في جماعة 
من أجل تحقيق الحداثة في مجتمعاتهم. يعد 


وجود درجة عالية من الحراك الاجتماعي 
عاملاً حافرًا لتطوير الوعي الفردي في طبقة 
متوسطة من طبيعتها تكون آخذة في التوسع. 
يحمل التحديث من خلال التصنيع وعدًا من 
قبل المجتمعات الصناعية الجديدة بالاعتراف 
بمبداً العقلانية في العلاقات التعاقدية في 
اقتصاد السوق, وبالتالي السماح لكل شخص 
بالوقوف على مؤهلاته ومزاياه الخاصة, 
متخلياً من الروابط الطبقية التقليدية. озде‏ 
ينظر إلى التحديث في ضوء ذلك» يصبح من 
الضروري لنجاحه أن يصبح كل مواطن مدركًا 
لذاته باعتباره فردًا له حق العيش كما يرغب. 


شعار في شارع بهونغ كوغ: أعطني الديمقراطية أو الموت 


بالنسبة إلى شعوب شرق اسياء يمكن القول 
إن عملية الاستيقاظ الذاتي هذه بدأت بالفعل 
منذ عقود وتتعمق في نمو ديناميكي, والأمل 
أن تستيقظ إرادة المستقبل للشعوب العربية. 
هناك الكثير من العوائق الكبيرة التي تنتظر 
على الطريق الؤدي إلى الفردية في مجتمعات 
الدول العربية. على الرغم من التقدم المطرد 
للعلم والتكنولوجيا وفاعليّة العقلانية الأداتية 
والترشيد للإنتاجية في العالم إلا أنه ما تزال 
التغييرات في طرق التفكير التقليدية والإدراك 
تسیر بخطى بطيئة في المجتمعات العربية 
Оба‏ واسعة .ومقلقة بين الا 





والتقاليد. فبينما تدور القوى الإنتاجية حول 
هجو العقلؤاتية- الأذاقية الترائعية. دات 
الفاعليّة في الجتمعات الأكثر تقدماًء لا يزال 
الوعي السياسي والاجتماعي متمسك بأنظمة 
وطرائق تفكير تقليدية. فلا يبدو أن عملية 
ЕН‏ شم حون АН‏ 
في البنية الفوقية للمجتمع. свя‏ بدلآً من 
ذلك» أن الوعي السياسي والاجتماعي الورائي/ 
السلطوي هو الذي يوجه اتجاه التنمية 
)1722180 الا ماط الس доа‏ 
في توجهات وتصرفات أولئك الذين یتخذون 
القرارات ويديرون شؤون المؤسسات الرسمية. 
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تکررت ظاهرة مقاومة الحداثة بشکل أو بآخر 
في الغرب على مدی قرنين أو ثلاثة قرون с‏ 
ونشهد ذلك في البلدان الناميّة العاصرة مرارًا 
وتكرارًا اليوم أيضاً. إنها القوة الدافعة للعقيدة 
الانقسامية للنسبية الثقافية. فعندما یکون 
التحدیث «Заза‏ كما هو الحال في معظم 
البلدان النامية» تعارض الشاعر التقليدية 
الاصلاحات وتسعی إلى استیعابها في ДЫ‏ 
النظام القدیم. غالبًاء في عصر العولة هذاء ما 
يتم التغاضي عن حرکات مکافحة التحدیث 
بحجة التسامح مع الأنظمة والأطر التقليدية 
باسم حق التعددية الثقافية. فبینما يتم 
التحدث عن التسامح في العالم بأسرهء یتبنی 
العدید من الزعماء السیاسیین في الدولة 
الناميّة أيديولوجية التنمية التي تعتمد فقط 
على حکمهم التسلطي والقمعي. عندما 
تتحد السلطوية التقليدية مع التکنولوجیا 
الحديثة» تکون النتیجة قيام تکنوقراطية 
غير ديمقراطية. إن هذا الشکل من آشکال 
الحکم يضر بشدة بالجتمعات التي لم تنضج 
فیها الظروف التاريخية لقیام وتعزیز الثقافة 
الدنية. 

يزعم القادة السیاسیون في الدول النامية بأنه 
یمکن تحقیق تنمية افتصادية مستقرة من 
خلال الادارة التكنوقراطية вер‏ منهم بأن 
الواطنین سیتمکنون في نهاية الطاف من تبني 
حریات ومسوولیات الديمقراطية. يبدو أن 
هذا يؤدي إلى نتائج ملموسة في البداية ؛ ولکن 
مع مرور الوقت» یصبح من الواضح تمامًا أن 
Аас‏ الاستیقاظ الذاتي للمواطنین کذوات 
فردية لا تظهر ببساطة لأن نمط حیاتهم قد 
تعزز بالاتكالية والاستهلاك. تشجع القيادة 
السلطوية. في غیاب مواطنین استیقظوا 
ذاتياًء أن یصبح الناس مستهلکین, ولا 
یهتمون إلا بالنمو الاقتصادي. وبالتالی سیکون 
بالنسبة إلى مثل هذه الدولة آنها ليست 
بحاجة للديمقراطية. 

من اللؤكد أن النزعة الاستهلاكية هي واحدة 
من آکبر العوائق التي تحول دون اليقظة 
الذاتية للمواطنین کآفراد. لکن رغم Я‏ 
ليست جديدة, ولا يلزم بالضرورة آنها تخنق 
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الذاتية, الا آنها عندما تکون تحت 596 
انتشار التکنولوجیا التقدمة, فانه یصعب 
تجنب آن تصبح شمولية. وکما آشار هربرت 
مارکیز في نقده للتکنولوجیا الحديثة والنزعة 
الاستهلاكية في الغرب» هناك ثلاث احتیاجات 
وهمية, تغذیها الابتکارات التکنولوجية, يتم 
تلفیقها من قبل وسائل الاعلام والنتیجة هي 
أن العمال الذین من الفترض أن یحررهم 
التقدم التکنولوجی يُجبرون اجتماعیّا ونفسيًا 
على العمل بجهد آکبر من أجل تلبية حاجات 
دائمة التجدد ولا تشبع. إن الخطاب الذي 
ینظر بايجابية ومثالية للتکنولوجیا يرى فیها 
وسيلة لدعم نوعية حياة جيدة في کل جانب 
ولجمیع الواطنین. ولکن في مستوی ЧОЇ‏ 
من العالم الثالي هذاء أي في العالم الذي 
نعيش فیه. كانت التکنولوجیا دائمًا ولا تزال 
آداة هائلة للسيطرة السياسية والاجتماعية. 
ثم إن الاستهلاك. الذي تنشطه تکنولوجیا 
العلومات المكررة إلى ما لا نهاية» يشل ذکاء 
الواطنین ویضعهم في حال وعي ضحل وفارع. 
هذا الشعور الفظیع للفرد, الذي وصفه 
مارکیز جیذا дод‏ عن مدی قوته. يتفشى في 
مجتمعات الأسواق الناشئة الآن. إن اشباء 
مواد الاستهلاك وحده لا يعزز الذاتية. تتغلب 
المادية في العالم الذي وصفه مارکیز» على 
الحساسية تجاه الآخرين مما يخلق جهلا 
مخدرًا بالحياة نفسها. 


الحداثة كذاتية 

السمة الأساسية المميزة للحداثة هي وعي 
الذات بوجودها كفاعل يؤكد بعض المؤرخين 
الغربيين أن استيقاظ الذات هذا أصبح 
واضحًا في الشكل السياسي للثورة الفرنسية 
عام 1789 من ناحية وفي شكل الثالية الالانية 
من ناحية أخرى. يشير هذا المنظور التاريخي 
إلى أنه لكي تحصل عملية الفردنة في المجتمع 
تتطلب تأملاً عميقاً في هذا العصر حتى يمكن 
مواكبة التغييرات المستمرة في العقلية التي 
تحدث نتيجة التحولات السريعة للبنية 
الاجتماعية في العالم الأكثر حداثة. 
يسمح لنا ربطنا الفلسفة بالواقع من خلال 


الأنثروبولوجياء التي فسرها كانط وهيغل 
في سياق ملاحظاتهما للظروف السياسية 
والاجتماعية في زمانهماء بإمساك أحد الآثار 
السياسية لنظرية العرفة المتعالية عند كانط 
وهي مشكلة الذاتية, التي يصبح فيها أولئك 
الذين يحرزون الذاتية 181.91 أحرارًا يقررون 
لأنفسهم» М‏ أن الحرية الفردية محور 
أساسية في فلسفة كانط السياسية. وكذلك 
الذاتية علامة فريدة لا نظير لها للكرامة 
الإنسانية في فلسفته الأخلاقية. 

عند قراءة كان ал‏ تصدية انه 
عاش حياته كلها في الدينة نفسها ولم يغامر 


مطلقا بأكثر من بضعة أميال خارجها. فقد 
كان ودون مساعدة من 081 من وسائل 
الاتصال الحديثة التي نعرفها اليوم يعرف 
الكثير عن العالم خارج مدينته وبلده وأوروبا. 
لقد صرخ ضد العبودية وضد الحروب 
والوسائل القمعیة الستخدمة لفتح الاسواق 
في الأراضي البعيدة. ویشمل اتحاد الدول الذي 
تصوره تلك الأراضي التي اعتبرها الأوربيون 
مأهولة بالمتوحشين. ورأى کانط ‹ أن ممارسات 
الأوروبيين كانت أكثر وحشية من ممارسات 
«المتوحشين». يحدد كانط المادة 3 من شروط 


غرافيتي على بناء في شارع ببروكسل: أوروبا هي المستقبل 


السلام الدائم» والتي كانت تشير إلى حقوق 
الناس كمواطنين في نظام عالي» بما يسميه 
«أوضاع الضيافة العالمية». كان يعتقد أن 
جميع الدول تطمح إلى التجارة ولكن فقط 
في ظل ظروف وشروط عملية متفق عليها 
للضيافة العالية, ولا يحق الدول الأنجلو- 
أوروبية من التعامل مع الأراخي الأجنبية كما 
لو آنها غير مملوكة 83 بشر ومتاحة لغزوها 
ونهب ترواتها. 

إن کانط نفسه الذي آصر على حسن الضيافة 
بين الأمم» فهم جيدًا الطبيعة التنافسية 





والصراعية للبشر. وقد اشتهر کانط باکتشاف 
ل»اللااجتماعي في الجتمع» كصفة للطبيعة 
البشرية. لقد وصل البشرء كأفرادء إلى بناء 
النظام لاجتماعي بعد إدراكهم الحاجة إلى 
العيش في مجتمع. وأنه ضروري للبقاء على 
قيد الحياة. وتوصلت الأمم إلى فكرة الحفاظ 
على А‏ الداتم. تلسیب تفس غندما 
تحدث كانط عن الانتهاكات التي ارتكبها 
التجار الأوروبيون لدول أضعف وأقل تطوراً 
من دولهم ‹ ربما كان یتنباً بمشاكل اليوم. 
اعتقد كانط أنه سيكون هناك دستور عالمي, 


العدد 57 - أكتوبر/ تشرين الأول 2019 | 17 


+ 7 





Ее * 
"т НЫЙ , ант 


бара саа! 
Е баса А 


۴ 3 о 











2 За 
у ۳ 


р. 





ا کے سور = سس ی 


Ре 
7 йо дек й М ПН 
2 2 an аю ЗАА 


анн و‎ ин تست .و‎ + 
=. "Ы 
злам 


е а а 


ІЛ ا‎ 


ET E === ат: г; 
є а ра РН 


NV 69۱۳۱۱۳۸۸۹۵ нина ае‏ ره и‏ بر 
ЗАРА УРА М ОА ВЛ АР і ИХ‏ رس( 3 она‏ 2 جح 
E сій Е,‏ فيب А‏ 9 7 


Е ас та а 2 ا‎ 








ا 


===. 
БЕ 














і. 


ج ج 




















ИА 0 ظ‎ 





се 





ее 
مزل‎ У 














а 
1-а Ed 






































































й АЕ i 
71 ۳1۳ 1۱ 
سرا‎ 0 0 
МА о 7 ТА 1 ما‎ 
М SANS 1 ۱ E т б Ир Я 
ACTS ۷ > 431 0 Б у ۳ 
оо я З й ا‎ А0 ۳ ات‎ а 14 7 A ۵ ۵ ۳ | 
| 0 ач 0 
۱ ۱ شا‎ 
Аул ۷ ا‎ ау А ی‎ ун | Я ий 
2 0 N У О WA 0 ИИ РОМА 
Же Ра. ۱2 аа ا 0 0 د ساسا الل‎ са У А ۳ АИ й ۱ 
ия. о - 5) ИГТ дл СА тр у ТИ ۱ И ЕУ | 7 3 ЛІ | | 
/ 5 тт E CAI ИИ ТЕН ТТТ 
А 1 Ах Е к М а ا‎ A И НА اس‎ АИ И 
2 ра ا‎ е Ж كه‎ 6. а А 2 خی‎ ца) ПТ А 1 ХА Ы а М т 
зл ی‎ жа ее раены ۳ М ۳ а 3 
У РЕСЕ с аура вч я чаю саза! лае Я 
0 о АХ. 2 1 и Е З ЕКА ал оо я 
АМ е Р N У. о NT i: 1 а УС 


ар ва ۱ 5а М п До АННА 7 м. ИИ 
УА ААК кт алла 3 8 4 б 
ЯКА. الع‎ а | ИВЕ г 
З у аео ظ‎ и И тА ۲۸ ار‎ ИИА ПРАВА ВИ 
۱ 1۳۳ ЛИ МІ У 1 
т ا‎ 55 7 = о ا اك‎ EN А ро | 
етн ۱ BE با‎ р 
№ С 
دی دا موس اه‎ таа ок ا دسم‎ КЭ" Е ۷: ня 4 بای ای الا‎ т ШО 18 |" / й | ۱ زا‎ 
АХ УА 04 ۳ 0 АРКИ з ی‎ мае Ж аж ла и ло) па خر‎ з ДАЛЬ ЦІЯМИ | 
لسع سک‎ АХ اوه وه‎ «ЛАН | 
| ب‎ хааа Маа о ۱ 
ее ر م‎ дА ди ورن اراس سا‎ Е 8 ا‎ пн و‎ 


еМ и тете В ра ب‎ т а": 5 1 А 1 
یر‎ 29۱ И Г 
ОА ма = e ا‎ 4 о зе 3 ЕЕ Е 
Ем 1 ۳-1 


ا 


بر ا يان 
т аъ ў a a‏ 


Е 1 =: -е а ۱ тиа ۳ ۲ Е "ту ; А М 
و‎ er Ea e ЕРЫ } 1 E 


тр Х ый 17 М. И ۳ \ и 
З ET 
ردا ج‎ м Е 5 
й. ы в · ۳ 3 وال‎ ۲ 
- ЗА ت‎ EE гъ 


r. а. Е} 
ЕЗ в. ۳ 

8 ب‎ б Їчі 1 3 
ا‎ а і 3 и ст 


Ы щі م ا‎ 


هك 
امد 


سر СЕ‏ اا سے س 


الانسان والفن في عالم ما بعد الحدانة 


0 

1 

| Я 
ми 


а т ! 














لکن ما ندعو إليه الان بدلا من ذلك هو نداءات 
من الجتمع الدنی. من مختلف النظمات غير 
الحكومية من أجل حکم ونظام عالي 685 
العدالة الاجتماعية ویحافظ على البیثبة من 
خلال دستور و فوانین عالية وتدابیر سياسية, 
لأن التحدیث» كما يُمارس الیوم» خلق عدم 
مساواة لا مثیل لها بين الواطنین داخل 341 
الواحدة وفضلاً عن تلك التي بين الأمم. تحدث 
كانط عن تدمير الطبيعة بالحرب والاستعمار 
وأساليب التسويق القسرية» لكنه لم يصل به 
التخيّل الى أن الحداثة قد تعرّض موارد العالم 
للخطر. لقد اعتقد أن البشر سوف يوفقون بين 
طبيعتهم التنافسية وميلهم للصراع من أجل 
الحفاظ على مجتمع يسوده السلام. за‏ 
إل أن رسالته ستكون هي نفسها فيما يتعلق 
بإعادة رؤية الحداثة بحيث لا يمكن إدامتها 
فحسب, بل تستحق أن تكون مستمرة في 
تطورها. ولن يجد صعوبة في ربط إعادة النظر 
هذه بالعدالة الاجتماعية والبيئية. 

آما بالنسبة إلى هیجل, فتتحقق الذاتية في 
العمل لأن في العمل نتعامل مع الطبيعة 
والبشر. وقي العمل يصنف فرد ما لااخرین من 
خلال بيذاتية أو موضوع ما ‹ ويحقق البشر 
ذاتيتهم عندما يدركون قيمة عملهم. يربط 
Јаз)!‏ ‹ من الناحية الثالية, المواضيع ما 
من خلال اجتماعيته وموضوعيته. فالعمل 
هو الإمكانات البشرية المتحققة في الفعل 
الاجتماعي. يحرص هيجل على الإشارة إلى 
أن العمل, الذي في جوهره ليس فرديًا 18:1( 
يسمح للبشر باكتساب الاعتراف من الاخرین 
بأنهم يتوقون ويحتاجون له بطبيعتهم. 
يتم تلبية الحاجة إلى الاعتراف في تقسيم 
العمل داخل الجتمع» بوصف العمل عنصر 
ملزم للفرد في المجتمع. يكتسب الأفراد من 
خلال نتاج العملء الاعتراف المتبادل على 
قدم المساواة. إن الأفراد» بوصفهم (Мас‏ 
هم أشخاص مستقلون يتحملون مسؤولية 
الآخرين» وبالتالي فهم جماعيون أيضًا. 
كان كل من كانط وهيجل مدركين تمامًا 
لعواقب اقتصاد السوق» وتصويرهما للذاتية 
على أنها وعي بقدرة الفرد على التفكير 
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والتصرف بشکل مستقل» وکان التأكيد على 
التعاون هو استجابة للمشاکل الناجمة عن 
تحدیث الجتمع الألانى فى فجر الثورة الصناعية 
الکبری. وطالب الأخير على وجه الخصوص: 
بتجاوز الدولة التی تم فیها معاملة الأفراد 
کتروس في «Л‏ السوق. لقد تصور مجتمها 
يشجع الخصوصیات الذاتية والاعتراف العالی 
بالفرد الحر. ثم تطور هذا التفکیر وعلی آساس 
قوي مع النظرية النقدية للرآسمالية المتأخرة. 
فهناك» الزید من الأدلة التي تشير إلى أن 
الذاتية موجودة فى جميع مجالات الحياة, 
وأن سمتها المميزة, الإرادة الحرق, وليست 
حاضرة حتى فى أكثر الدول استبدادية وقمعًا. 
فقد تتجاوز الدول أو لا تتجاوز آدوارها 
القمعية وقد يتم خنق الشخصية, لكنها 
تبقى موجودة ولا تتوقف 151 عن العثور 


للتعبير عن نفسها على مستوى ما. 


تأويل أخلاقيات عابرة للثقافات 

يحول البشر بقوة الخيال والعمل الطبيعة 
إلى شيء جديد تمامّاء وبهذا الإبداع, 
يميزون أنفسهم. ويكشف العمل كيف يغير 
البشر الأحرار العوالم الخيالية إلى العالم 
الفعلي» وهم بهذا يشكلون ذاتيتهم. وف هذا 
السياق نطلب من الفلسفة أن تساهم في هذا 
التشكيل حتى نستعيد الذاتية قوتها لتطوير 
أخلاقيات علمية. وجاءت فلسفة هوسرل 
الظاهراتية التعالية للذات في مطلع القرن 
العشرین. في إطار الساعي الفلسفية لتأمين 
الذاتية البشرية من التهدید ضد إعادة 
توحيدهاء وتبعتها وجودية هیدجر وسارتر» 
وصولاً إلى النظرية النقدية لهورکهایمر 
آدورنو ومارکیز وهابرماس حتی تشارلز 
تایلور واخرین. لقد عالج کل واحد من هؤلاء 
الفلاسفة مشکلة اختفاء الذاتية عن طريق 
تناولها من وجهات نظر ومصادر مختلفة. لم 
تختف أزمة الذاتية أبداً باختلاف النظورات. 
واجهت مجتمعات عديدة» منذ فجر الألفية 
الجديدة, آزمات آنثروبولوجية عميقة مما 
دعا الفلاسفة إلى إعادة النظر في قضية الذاتية 
في هذه اللحظة العاصرة الحفوفة بالخاطر 


حيث تخنق السيبرانية والنزعة الاستهلاكية 
ليس فقط ميل الأشخاص إلى التفكير والعمل 
العارضین, ولكن إبداعهم وإرادتهم أيضًا. 
إن المفاهيم الديمقراطية مثل «الفرد» 
و»المساواة أمام القانون» والعدالة 
لاجتماعیة» و»حقوق الإنسان» У‏ تعطى 
لنا بداهة. إنها مفاهيم تنتمي إلى الإرث الذي 
بناه أولئك الفلاسفة والمفكرون الذين عكسوا 
نضال البشرية من أجل تحرير الذات من 
روابط الاضي. لقد تمکنت هذه المفاهيم 
من الوصول إلى Л‏ عبر فرون من خلال 
عملیات النشر العقدة والتنوعة وآصبحت 
تشمل کل البشرية الان تقريبًا. یحفز اکتساب 
العاني المركبة لهذه الفاهیم من خلال علاقاتنا 
لاجتماعية. من الحب والکراهية والعمل 


واللعب» وكافة الروابط العابرة للثقافات التي 
تقوم من أجل ضمان کرامة الانسان والعدالة 
لجمیع البشر. نحن مدینون بالفهم لعمق 
وأهمية هذه الفاهیم للحث التزاید باستمرار 
من قبل الجتمع الدني في جمیع آنحاء العالم 
على استعادة الرؤية الأساسية للحداثة» مع 
التركيز على المساواة. لقد أوضحت منظمات 
الجتمع الدني والفلاسفة والنقاد. الذين 
کرسوا عملهم من أجل مفاهیم الحداثة 
الأصيلة والاستطلاعية» لختلف الحکومات أن 
الذاتية والساواة والعدالة الاجتماعية ومراعاة 
حقوق الانسان تختنق تحت ضغط الاقتصاد 
في عالم الیوم. إن الجتمع الدني هو الذي يحث 
الحکومات على الاهتمام بما یقوله Ш‏ العلماء 
عن بیئتنا. وهو الذي يُبلغ الجتمعات بالخاطر 


التي تطرحها عليهم أيديولوجية الليبرالية 
الجديدة ونظامها الاقتصادی» واستغلالها 
البيئة. وهو الذي لفت الانتباه إلى حدود 
التحديث. 

يحثني هذا الفهم على الدعوة إلى تعليم 
التفكير النقدي لحل المشكلات والوعي 
بالقضايا التي تهدد العالم. ألاحظ أن العديد 
من الجامعات في أنحاء العالم لديها تخصص 
في الدراسات البيئية والعدالة الاجتماعية. 
يجب أن يكون مثل هذا التعليم من أولويات 
الدول الحديثة, ولا ينبغي أن تنتظر حتى 
يصل الطلاب إلى سنوات الجامعة, ويمكن 
أن يبدأ في وقت أقرب بكثير. هناك برامج 
رائعة تعرض للمجتمع نوعا من الاستقصاء 
الفلسفي (СРІ)‏ الذي يستكشف عدة أنواع 


الاستهلاك يخترق العالم برا وبحراً 





من التفكير» بما في ذلك التفكير الأخلاقي. 
يجب أن يقدم التعليم المستمر بالتأكيد دورات 
مجتمعية في الدراسات البيئية للبالغين 
من جميع الأعمار. هناك العديد من الطرق 
الأخرى لتثقيف الواطنین حول الذاتية 
والعمل. يبدو لي أن تلك الدول التي اختارت 
التحديث لديها أفضل فرصة لاستكشاف ذلك 
مع مواطنيها من جميع الأعمار. يوجد الأمل 
في الحفاظ على مفاهيم الحرية والمساواة بين 
الثقافات على قيد الحياة وتنميتها من خلال 
التعليم والنقاش محليا وعالیا. 


باحث وأكاديمي عراقي مقيم في لندن 
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حینما یصنع الدین التغییر الاجتماعی 
راهنية الدرس الفيبري الیوم 


عبدالهادي أعراب 


إلى أي حد يمكن للتغیر الاجتماعي أن يحصل عبر القیم والعتقدات وعبر الثقافة بالجمل؟ آبمقدورها حقا صنع التنمیة؟ وما نصیب 
القيم الدينية في هذا الفعل التحويلي؟ إنه السؤال المركزي للتصور الفيبري برمته» والذي ظل مستبعدا من لدن الارکسیین, لأن 
الثقافة فى حسبانهم مجرد انعكاس ميكانيكى للبنية الاقتصادية ؛ والواقع У‏ يتغيّر بها بل العكس هي التى تتأثر بشروطه ا مادية. 
نحن إذن أمام تصور أصيل في فهم الحداثة وإحداث التغيير و بناء التنمية الاجتماعية» يعيد لکونات الثقافة دورها الجوهري الذي 
اختزلته النزعات الارکسية في الإيديولوجيا أو البنية الفوقية. 


المنجز الشهير ل«ماكس فيبر» 

)1920 1864(« «الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالیة» مساهمة 
قوية ورائدة» من الزاوية التي تهم طبيعة 
التغير لاجتماعي وربطه بما هو فكري وثقافي 
وديني تحدیدا. وهو ينطوي على آطروحة 
مركزية تجسد صعود الراسمالية الحديثة 
بأميركا الشمالية واجزاء من شمال غرب آوربا 
ما سن ВЕ (СТ ДР‏ حيبت سادت 
آشکال من السيحية البروتستانتية التجذرة في 
الكالفينية» والتسمة بالزهد والانضباط الذاتي 
والعمل - ینم كاغلاضات شا 
أيديولوجيا دينية أطرت النظام الرأسمالي. 
а аны‏ تسد 1905 80 16 طبن فیس 
قواعد منهجه الفهمي, مؤكدا قوة الرابط 
بسن الاقتصاد والدین؛ ولان سبقه ال ذلك» 
سوسیولوجیون تأملوا الأسس الثقافية 
للمجتمعات العاصرة -مثل إميل دو لافالي 
الذي آبرز آثر الذاهب على انتاجية العملء 
وتحديدا البروتستانتية» وارنولد الذي ربط بين 
уда‏ والةميسة الاقتصادية الحدرقة: 
وباكل الذي قارن بين البروتستانتية في 
اسكتلندا ودور الكاثوليكية في آیرلندا- فالفكرة 
الأساس لديه لخصها سؤال مفصلي: كيف 
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لأساليت حباة ذينية ان تحدد انبثاق الجتمع 
الرأسمالي؟ وهل ظهرت الرأسمالية فقط 
نتاجا للبروتستانتية؟ 

إن أهم ما يميز الرأسمالية حسب فيبر 
وجود مقاولات هدفها تحصيل أكبر قدر من 
الربح» ووسيلتها التنظيم العقلاني للعمل 
والانتاج. فطابعها غربي يربط ما بين لذة 
الانتفاع والسلوك العقلاني» حیث إرادة 
التراکم اللامحدود تمر عبر تنظیم بيروفراطي 
دائم للتضامن بين مجموعة من الأفرادء 
یمارس الواحد منهم وظيفة متخصصة, 
لتصبح وجهة البيروقراطية هدفا У‏ ینفصل 
عن البادئ العقلانية التي تتغیا تحقيق 
الفعالية. لکن ما الذي صنع هذا الطابع المیز 
للرآسمالیة؟ الجواب لدی فیبر هو نوع من 
التأديل للبرو اة خی امه ادف 
من هذه الفرضية وصدفیتها؟ 

تبیّن احصائیا بأن البروتستانت بألانياء هم 
الأكثر غنى وثراء بنسب تتزاید» کما لس عیانیا 
مدی حضور الفکر الديني في السلوك تجاه 
القضایا والشاکل» مما يؤكد صلة الدین بما 
یمارس واقعیا. Цо‏ قارن بين عدة دول لفهم 
علاقة الدین بشکل الرأسمالية, تبيّن بما 
يكفي» من أن هذا الشکل الغربي لا يوجد في 


3 مكان» للتوافق مابين منطق البروتسنتانية 
وروح الراسمالية. للرأسمالية روح »2 تجسدها 
ذهنية خاصة فى التعامل الاقتصادي سيطبعها 
ويشجع علیها: ولفهم هذه الروح» استلهم 
خلاصة وثيقة شهيرة لبنيامین فرانکلان يقول 
فیها ناصحا «تذکر بأن الزمن هو مال (...) 
فبعد الثابرة في العمل والتقشف, لا شيء 
یساهم آکثر في ترقي إنسان شاب في العالم 
من الدقة والانصاف في الأعمال». 

ان روح الرأسمالية. جسدتها آخلاق 
البروتستانت التي تفرض نفسها کواجب على 
كل فرد, للرفع من رأسماله كغاية في ذاته, 
ولیس جرد الانتفاع. أخلاق تری أن الله قدّر 
للأشخاص حياة خلاص أو عذاب, ولان الفرد 
قلق لجهله بمصبره ёда‏ انقاذه зі‏ تعذیبه» 
فانه یبحث عن علامات انتقائه ونجاته 
بالاستئمار 9 العمل» حیث النجاح боже‏ 
من علامات الانتقاءء فهو مدعق إلى العمل 
بغاية النجاح الالهي ني الأرض» استجابة لامر 
الهي ینتظر منه في هذا العالم ولیس خارجه. 
هي تیولوجیا عقلانية ٍذن» لأنها بقدر ما 
تتضمن دعوة للاغتناء» تمنع اضاعة الثروة أو 
الإسراف في التمتع بها. 

إن کون کل فرد لوحده أمام الله» يشجع 


تنامي النزعة الفردانية» ویجعل الانسان 
«زاهدا في العالم»؛ فالعلاقة وطيدة بين 
اللنسك وسلوك التقشف» аа‏ يشي بأن 
للسلوکات الاقتصادية جذورا دينية, بفضلها 
تطال العقلنة المارسات الاجتماعية على نحو 
دينامي ومستقل. بل إن إدارة الصالح الخاصة 
للفرد تتحکم فیها رؤيته للعالم» كما يرتهن 
السلوك الاقتصادي بهنه الرؤية» لتصبح 
الصلحة التي یضعها الفرد في نشاط ماء У‏ 
تنفصل عن نسق القیم أو عن رؤيته للوجود. 
في قلب التغير لاجتماعي إذن توجد القیم 





أي ما يهب العنی للفاعلین الأكثر تموقعا 
في التاریخ» و»مصدر التغیر „Јо‏ من الدین». 
ولئن اعتبر مارکس بأن الرآسمالية ثورة مادية 
محددة بأصل الرآسمال» فانها لدی فیبر 
محددة بروحها اللامادي, أي ثورة ثقافية. 
لكن النقد الذي يوجه له» أن هناك دولا 
كالفينية» غير أن الرأسمالية نمت فيها ببطئ 
شديد. وأخرى كاثوليكية كايطاليا لكنها كانت 
مزدهرة في القرن ال15. فهل من تفسير للأمر؟ 
نشي ر أن فيبر لم يربط میکانیکیا بين الرأسمالية 
والبروتستانتية» بل اعتبر أن أخلاقيات 


ماكس فيبر (غرافيك «الجديد») 


تت 


البروتستانت ساهمت في توليد نظام رأسمالي 
ومن ثمة انجاز التغيير الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي العميق. ولعل استحضار فون هاكن 
يسمح بتصويب ملاحظتين: الأولى» أن 
فيبر لم يقل بأن التيولوجيا الكالفينية تكفي 
لتفسیر شکل محده للتنظیم الرأسمالي, 
والثانية أنه لا يدعم إيجاباء فكرة أن سيرورة 
التحديث وأهمية النموذج الأوربي منذ القرن 
ال16» يجب بالضرورة الميكانيكية أن يكون 
مسبوقا بتحول في الأفكار الدينية. 

لقد قدم المجتمع الرأسمالي مقارنة بأشكال 
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التنظیم السابقة أو «التقليدية» بلغة فیبر 
لوحة كافية للحدیث عن مفهوم «التجدید» 
بالجتمع الاوروبي بدءا من القرن ال17» حیث 
مثل العلم التجريبي وتنامي الاکتشافات 
وتطور علافات التبادل وللانتاج وسيروة 
العلمنة؛ ما جديدة لصنف الشروفية 
АЫ ааа)‏ الساستته كما أحدث 
السوق والتنظيم العقلاني للعمل قطيعة 
مع هأ قبل ыы о‏ مقلانية 
ый‏ اس دم ند 
ازالة الطابع السحري للعالم عبر تحویله 
إلى معطیات وآشیاء. هو الفهوم الذي 
استعاره учо‏ من ماکس شیللر» ومهدت له 
بالغرب الأوربي العاصر, الثورة الاصلاحية 
البروتستانتية وتحدیدا التطهيرية الكالفينية. 


إن الدرس الهام الذی تمنحنا ایاه الفيبرية, 
هو اهمية الدین في صنع التغییر عبر بلورة 


ميات ЗЫ‏ مات نع ماه 
إنتاجها واقعیا. ولا شك أن لهذه الأطروحة من 
الشواهد الواقعية ما یجعلها قوية ومقنعة, 
جماعات رات مجموع العالة 
العربي والاسلامي» استطاعت نشر عقائدها 
الحركية وربح رهانات سياسية وافتصادية. 
بعدما حولت رآسمالها الديني إلى آرباح 
ما دا ات مجدوعة من الاتجاهات 
ات ال ضر د 
ولا تلتفت لقدرثه كل الفعل والنفقة, 
فالتصورات العاصرة الوم غيرت من نظرتها 
Е оаа‏ 
عنوانها دینیا أو كان للدین فیها دور بارز, 
بدعا بالئورة الايرانية وانتشار المد الا خواني 
ثم السلفية بآنواعها والدعوية بامتداداتها 
الثقافية والاعلامية» مرورا بأحداث ما غرف 
ب»الربيع العربي» وصعود الا خوان إلى السلطة 
بمصر ودول عربية آخری» دون أن ننسی 
ظواهر «الارهاب الديني» والجموعات القتالية 
العديدة بثقافتها الجهادية... Л‏ 

نقد راك Р‏ ما از مات 
الفكرية الكبرى وتنسيبها عجلت بالعودة 
إلى الدين معيارا للفهم والتحليل2ء وذلك 
لتفكيك الرجعيات الفكرية الجديدة 
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والثقافات الحاضنة للمجموعات والجماعات 
الشار إليهاء بل يتم الیوم وبقوة. ربط 
الدین بمشاریع التنمية والتغییر لاجتماعي 
والثقانی. لذا فلا مندوحة عن استلهام آفکار 
فیبر لراهنية آطروحته, في مجالات الاقتصاه 
والسياسة وعلم لاجتماع والتنمية ولا سیما 
بالنسبة إلى مجتمعاتنا العربية والاسلامية. 
سبق لفرنسیس فوکویاما أن آفاد من تصوره 
حول الامتیاز الاستثنائي للثقافة الغربية؛ 
ففي مؤلفه »4801« وعبر مفهوم الراسمال 
لاجتماعي انتبه لاهمية الرصید التوارث من 
قيم وأخلاقیات ودرایات مكتسبة ومتناقلة 
داخل الأسرة والجتمع, يتم التوافق علیها 
والتعامل بهالأجل آهداف مشتركة للجماعات 
وللتنظیمات. فليس السلوك للاجتماعي 
اعتباطیا بل قصديا ومرتبطا بمصلحة : وکلما 
كان مستندا إلى رآسمال اجتماعي, كان آکثر 
مصلحة واکثر عمقا. آما عن «АВАЛЬ‏ فهي 
تؤسس لشرط حيوي في الاقتصاد ؛ ولئن كانت 
التقليدية منها تقوم على الأسرة والعشيرة, 
فالثقة المؤشسية قيمة اجتماعية تتجاوزها إلى 
الشرکات العملاقة والمؤسسات الکبری التي 
وجدها فوکویاما بکل من آمیرکا والیابان. 
ختاماء نؤكد أن آهم ما یمکن استخلاصه من 
التصور الفيبري أن معادلة الحداثة واقتصاد 
السوق والديمقراطية لا يمكن التفكير 
فيها خارج الدور المركزي للقيم. فإذا كانت 
الرأسمالية قد أوجدت الثروة فالفضل عائد في 
ذلك للقيم الثقافية والدينية والبروتستانتية 
تحديداء لأنها أرست ملامح العقلانية 
الاقتصادية والحداثة الديمقراطية من الداخل. 
بهذا فهو طرح يقلب تصور ماركس كليا حول 
مفاهيم أساسية كالأيديولوجيا. فإذا كان 
الدين بالنسبة إلى ماركس مجرد أيديولوجياء 
فإنه لدی فيبر يولد نظاما اقتصاديا واجتماعيا 
متكاملاء بل بمقدور هذه الأيديولوجيا الدينية 
ذاتها أن تكون محركا للتغير الاقتصادي 
ولاجتماعي والثقانی المأمول. 


باحب وآکادیمی مغربی 





الایدیو لوحیات المتطرفة ساعدت الاستبداد على اختطاف فرح الجیل الجدید بالربیع العربي 


“Ў 
Хо 


A 


الأنثروبولوجيا والفلسفة 
سجال في ديمومة العلاقة والمنهاج 


رضا ابراهیم محمود 


من الواضح تماماًء أن علم الأنثروبولوجيا أو ما يُعرف ب»علم الانسان»» علي علاقة 
بكافة صنوف العلوم الأخرى» وأما عن علاقته بالفلسفة, فکانت علاقة تتسم بطابع 
معین» فکما بری الفلاسفة الأوائل» مثل آرسطو الفلسفة على آنها علم المبادئ 
والأسباب الأولى» والتي تهدف للبحث عن الحقائق بأكملهاء وبكافة أساليب الفکر 
نظاماً وتماسكاء فهي بذلك تشترك مع الأنثروبولوجيا في عملية البحث عن الحقيقة, 
حتى وان كانت وسيلة الوصول Л‏ الحقيقة في الفلسفة, بدت بشكل مختلف عنها في 


الأنثروبولوجيا. 


ويهدف البحث في الأنثروبولوجيا إلي 
0 الوصول لحقائق ميدانية» من 
خلال التعايش مع مجتمعات الدراسة, أو 
اعتمادا على معلومات توفرها مصادر اخري, 
وذلك عكس الفلسفة التي تعتمد في الأساس 
علي العقل, لأن نظرة الانسان إلى الكون 
والحياة والوت» وهي من الموضوعات الهامة 
للأنثروبولوجياء الهادفة إلى الكشف عن 
مختلف آنماط التفکیر والسلوك لدی 
الجماعات الانسانية عبر ОКИ‏ والزمان؛ كما 
تطورت العلاقة بين الأنثروبولوجيا والفلسفة, 
وبالأخص في فترة عشرینات القرن العشرین» 
حيث یظهر مصطلح الأنثروبولوجيا 
الفلسفيةء والذي تحول إلى نظام فلسفي 
نافس التخصصات الفرعية التقليدية الأخرى 
في نظرية العرفة وال خلاق والیتافیزیقا. 
وتعد الأنثروبولوجیا الفلسفية» محاولة 
لتوحید طرق متباينة» هدفها فهم سلوك 
البشرء مع تحلیل علم الوجود, الذي قام 
بلعب ваї‏ الأدوار في العلاقات الانسانية, 
لتصبح التبادلية الداخلية موضوعاً أساسيا 
فیه. وق داخل حیز مشترك لدراسة كيفية 
فهم شخصین» وقد ركز بعض علمماء 
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الانثروبولوجیا الفلسفية. مثل مایکل د. 
جاکسون أبحاثهم واعمالهم اليدانية, على 
الواضیع الوجودية في العالم» وأيضاً العلاقة 
بين الأشخاص» في آسلوب منهجي تحدی 
الانثروبولوجیا التقليدية» من خلال ترکیزها 
Де‏ تجربة الشخص الأول كما استکشف 
جاکسون مفهوم السيطرة» والذي آشار فيه 
إلي أن البشر یقومون بتجسید ال شیاء الجامدة 
حولهم, لأجل الدخول في علاقة شخصية 
معهم, وبتلك الطريقة یستطیع البشر أن 
یشعروا وكأنهم یتحکمون في مواقف یصعب 
علیهم السيطرة علیها, بدلاً من التعامل من 
الکائن نفسه, لیعاملونه كأنه کائن عقلاني 
قادر على فهم مشاعرهم ولغتهم. 


تقاربها مع فلسفة التاریخ 

قد يبدأ خطاب الأنثروبولوجيا الفلسفية 
حينما يتأمل الإنسان في العالم الآخرء وعندما 
يقوم بإدراك ذاته في داخل التاريخ» والذي قد 
أسماه جورج فیلهلم هيجل )1770 - 21831( 
ب»الروح الذاتية», وإدرجها في داخل فلسفة 
التاريخ وفي تلك المرحلة من الوعي» تصبح 
لكل آفعاله دلالة أنثروبولوجية فلسفية, ما 


هيغل وهایدغر وکانت: أصوات العقل والحرية 





يؤكد على مدى تقارب وجهات النظر بين كل 
من الأنثروبولوجيا الفلسفية وبين فلسفة 
التاريخ» وفي حالة اقتصار النظر إلى الانسان 
خارج التاريخ سيظهر رؤيتنا إلى الإنسان علي 
اعتباره مجرد АЛ‏ تحكمها قوانين الطبيعة, أو 
عبارة عن عدة وظائف غريزية بيولوجية, علماً 
بأن هيلموت بليسنر مؤسس الأنثروبولوجيا 
الفلسفية هو من أكد على ذلك الأمر. 

بينما رفض مارتن هيدجر (1889 - 1967م) 
وقتها هذا الرأي» مفضلاً الوظيفة العضوية 
على حساب الوظيفة التبادلیة» وهي ما يعرف 
بفرع من الألسنية يُعالجٍ علاقة المتخاطبين مع 
لغاتهم حين يتواصلون من خلال استعمالهاء 
ما يعني أن التواصل هو أساس ما تهدف إليه 
دوماً وتبتغيه الأنثروبولوجيا الفلسفية, وهو 
نفس الأمر الذي كان ينادي به الفيلسوف 
والعالم الألاني يورجن هبرماس من خلال 


نظريته التواصلية. ولذلك السبب ظهرت 
تساؤلات هامة مفادها هل يجب الاهتمام 
بالانثروبولوجیا الفلسفية يلي ذلك اهتمامها 
بالانسان؟ وتلك التساؤلات باتت تشكل 
محور اهتمام بحث الأنثروبولوجيا الفلسفية, 
وبالأخص في وقت اكتشاف التحول الخیف 
الذي تعرفه الإنسانية في العديد من الجالات 
التي تتعلق بالبيئة أو الصحة. 

بينما 655 الفلسفة على آنها علم الانسان 
لأنه الكائن المدرك على نحو أكثر فاعلية لاهية 
لاجتماعية في العلم» كما يؤكد هبرماس على 
أن الفلسفة هي علم آنثروبولوجي فلسفي, 
وی الوقت الذي فقدت فيه الفلسفة 
النقدية آمام الأنثروبولوجيا الفلسفية, قام 
ایمانویل کانط )1724 - 21804( في عام 1773 
م بمعالجة تلك الفلسفة ضمن مصدره 
الوسوم ب#الأنثروبولوجيا من وجهة نظر 


علمية براجماتية»» وعن الفیلسوف بول 
ریکور )1913 - 2005(« فهو ما آکد على أن 
الأنثروبولوجيا الفلسفية تختص بالتفکیر في 
الذات عينهاء وهو آساس قیامه بتعریفها 
قائلاً «لا كان الضمير هو ذاته يرتقي بدوره إلى 
اللء الذي يحتوي كافة الأزمنة» حين یکمل 
لفظة هو نفسه, الرتبطة بصيغة المصدرء أن 
يدل نفسه على نفسه» ومن هنا فاني آترك 
جانباً مؤقتاً الدلالة الرتبطة بلفظة 'عين“ في 
تعبير الذات نفسها». 


شيلر ووصف الوجود البشري 

يُعد عالم الاجتماع الألاني الشهير ماكس 
شيلر )1874 - 41928(« هو من شکل هيمنة 
الفلسفة في МАИ‏ في بداية القرن العشرين, 
ولدة زادت عن عقدين من الزمن» مع سعي 
شيلر إلي وضع أسس ومنهج إدموند هوسرل 


للظواهر المختلفة, وإلى تأسيس الأنثروبولوجيا 
علي اعتبارها نظاماً فلسفياً لكي تتنافس مع 
الظواهر وغيرها من التخصصات الفلسفية 
لاخری» وني الوقت الذي «је‏ فيه شيلر 
الإنسان على أنه ليس حيواناً «с‏ إلا أنه 
في الأساس كائن محبء وهو بذلك كسر 
الفهوم التقليدي للشخص البشري, كما قام 
شیلر بوصف الوجود البشري على أنه مکون 
من بنية ثلائية للجسم والروح» обо‏ الترکیز 
الکبیر للأنثروبولوجيا الفلسفية منصباً كذلك 
على العلاقات بين الأشخاص في محاولة 
لإيجاد توحيد طرق متباينة لفهم السلوك 
البشري كمخلوقات لبيئتهم الاجتماعية 
ومبدعي قيمهم الخاصة., كما كان تركيزها 
على تحليل علم الوجودء الذي يقوم بلعب 
دور هام في العلاقات الإنسانية» والذي تعد 
التبادلية الداخلية (сода‏ رئيسياً فيه. 
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Хо 


4 


ANTI-SOCIAL. 


Са 


وهو الحیز الشترك لدراسة كيفية сад‏ 
شخصین» وكيفية فهم موضوعاتهما 
وتجاربهما وتفسیراتهما للعالم. بشکل 
مختلف جذرياً ویتصلان ببعضهما البعض, 
كما اعتبر شيار أن الذات أو الأنا قادرة على 
معرفة الآخر والتواصل معه من خلال حدس 
وجداني للمعاني التي يريد التعبير عنها 
ولقاصده وانفعالاته ونواياه» وهو يؤكد علي 
ذلك بقوله «استطیع أن أقول لأحد من الناس 
بأدب وصواب إنك تقصد أن تقول شیناً غير ما 
تقوله, إنك سیّی التعبير»» وهو ما يعني أن 
الذات لا تدرك الجسد وحركاته فقطء لكنها 
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TALK ТО 





في نفس الوقت تستطیع الشاركة الوجدانية 
والتعاطف مع الغيرء لأن الادراك الخارجي لا 
يتم بمعزل عن الادراك الداخلي, أي أن الغير 
أو الآخر وحدة كلية لا تقبل التجزئة إلى ظاهر 
وباطن» نفس أو جسم, لأن حقيقته تكمّن 
في ملامح تجل ناتجة عن حركات التعبير 
الجسدية» وهي التي تحمل دوماً دلالات 
ومعان (Ще‏ يبطنه من مقاصد وأحاسيس. 


الاعتناء بالخبرة الحياتية المعاشة 
جرم б а ної‏ 


- 


کمحاولة متکررة هادفة إلى الوصول للتفکیر 


في الذات وذات الآخرء وذلك وفق تصورین 
м]‏ حددهما الفیلسوف الألاني کارل 
یاسبرز )1883 - 21969( ‹ فعن الأول فهو اما 
أن یفکر في ذاته, للعمل بما یخصه شخصياً 
من أفعال أو مواقف يحيا بها العالم من 
خلال تجربته. وعن الأخير فیتمثل في ما أن 
تصبح الذات عینها قابلة للمعرفة,» وما دام 
الانسان داخل مُجمل الحياة فیکفیه أن يرى 
بشکل جلي ما قد یخضه من نشاط وفعل, 
لیکتشف الحياة انطلاقا من تجربتة العاشة, 
كما عنیت الانثروبوجیا الفلسفية عند یاسبرز 
بالخبرة الحياتية العاشة, ودعوته إلى أن 





أعلام الفکر الانساني باتوا جزءاً من البضاعة الاستهلاكية في أسواق مابعد الحداثة 


ینطلق الانسان من سبر آغوار حیاته الخاصة 
کونه الانسان الذي دوماً ما يبحث عن الحرية 
وعن الصدق, من خلال أقواله وفعاله, وهو 
الانسان الذي يعمل علي رفع الحب وارساء 
الحق فوق سلطة الكره والباطل» والذي يكون 
دوماً مناصرا للحق والحقيقة, بعيداً عن 
الاستعداد الکتسب الغريزي للنفس المريضة 
والضالة. 

ولم يركن ياسبرز أبداً إلى ذاتية أنا وحدية, 
وإنما ركن إلى علاقة مشتركة بين الذوات»› 
التي بات يُطلق عليها حالياً «حوار 
الحضارات»» أو مثل ما أطلق عليه الفيلسوف 


وعالم الإنسانيات الفرنسي بول ريكور (1913 
- 2005م) الفاعلية التداولية» وحتى يحافظ 
الانسان علي إنسانيته فقد وجب عليه أن 
يقوم بممارسة فعل الفلسفة» وهذا ما يعني 
بشكل ضمني أن من يبتعد عن الفلسفة 
ويرفض طلبها لا дя‏ إنساناًء ومن خلال كل 
ذلك يتضح أن الأنثروبولوجيا الفلسفية لا 
يمكن دراستها أو تدريسها إلا في حالة اعتبارها 
تجربة معاشة, ومن خلال ذلك المنظورء برز 
وعي أدى إلى تحولات اجتماعية مذهلة, في 
علاقة الذات عينهاء وعلاقة الذات بالآخرء 
وعلاقتهما سوياً بالزمانية, ولا يكاد يكون له 


من تجربته الحياتية سوى الكوارث الطبيعية 
والتي كان هو سببها الرئيسي لذا باتت مسألة 
الاهتمام بالانسان ضمن محیطه الحضاري 
والثقافي من الاشکالات القديمة والجديدة 
معاء وبصورة بدت «азі‏ وکان أساس تلك 
الإشكالات القلق والرهبة والخوف والمرض 
والحروب» وقي نهاية اللطاف يكون الموت. 


كاتب مصري 
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وضعت کلمة ماركسية فى العنوان بين قوسین تعببراً عن موقف من هذه اللاحقة التی تشير إلى الذهب أو الأيديولوجيا: فالیاء 
والتاء العربیتان عندما تدخلان على الصفة تحولان الصفة إلى مذهب. تماما كما هی حال ««ع1 فى اللغات اللاتينية والسلافية. 
ولکنها قد تشير إلى الصفة فقطء أو إلى مدرسة فلسفية ذات أطياف متنوعة کالوجودبة والوضعية وما شابه ذلك. 


۰ الأمر مع الارکسية 451 بعد 
الأيديولوجيا التي شكلت الرجع 
الوحيد للأحزاب الشيوعية. مع إضافة 
اللينينية» وكان أن كانت الماركسية اللينينية 
الستالينية. وبالتالي لم تعد الماركسية تشير إلى 
آراء ماركس الفلسفية والفكرية ومن انتمى 
إليها مجدداً, كما نقول مثلاً عن الهيجيلية 
التي انتمى إليها ماركس الشاب. 
أجل» لقد ظهرت باسم مارکس أحزاب 
شيوعية واشتراكية في كل أنحاء العالم, 
وانتشرت في أوساط جميع شعوب الأرض 
باستثناء الشعوب البدائية. 
باسم مارکس قامت ثورات وحرکات 
تحرر» بعضها نجح» وبعضها لاخر فشل. 
باسم مارکس ولدت دول ذات آیدیولوجية 
مارکسية-شيوعية في الجزء الشرقي من 
القارة الأوروبية» وعلى رأسها الاتحاد 
السوفييتي الذي كان ینافس الولایات التحدة 
بالقوة والتأثیر على العالم» وقد آنتج الصراء 
بين هاتين الدولتین الحرب الباردة التي انتهت 
بانتهاء وجود الدولة السوفييتية. 


معطف مارکس 

باسم الاركسية سالت دماء وفتحت سجون 
وغذب بشر. سجون امتلاأت بالارکسیین, 
وسجون أخرى امتلأت بأعداء الارکسیین. 
من وحي ماركس ولد قادة وزعماء وثوار. كما 
ظهر من معطفه فلاسفة ومثقفون نبلاء. 
9 هذه اللحظة من التاريخ, وقد انتهت 
الحرت И‏ 
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والاشتراكية في العالم كله في هذا الشرط 
التاريخي من زوال الاتحاد السوفيتي والدول 
الأيديولوجية التي سارت في رکابه. في هذه 
اللحظة التي تحولت فيها الأحزاب الشيوعية 
إلى مومياءات في متحف الحركات السياسية, 
في هذه اللحظة التي مات فيها النقاش 
حول البنية التحتية والبنية الفوقية والصراع 
الطبقي والتشكيلات الاجتماعية وأولوية 
الادة على الوعي وقوانين التطور التاريخي 
والحتمية التاريخية وحتمية انتصار الشيوعية 
في هذا الوقت من التاريخ مات ماركس الأب 
الأيديولوجي ومات أبناؤه من ماوية وبكداشية 
وتروتسكية. مات مارکس البيان الشيوعي, 
وعاد ماركس الإنسان الفيلسوف إلى الحياة. 
ماركس فيلسوف ديالكتيكي كان مهجوسا 
بمصير سعيد للعالم. وهو جزة لا يتجزاً 
من مفکری تاريخ الحداثة الأوروبية. فيما 
الارکسية مذهب سياسي اقتصادی فکری 
فلسفي آيديولوجي. الماركسية اتجاه يبدأ من 
تأسيس آول حزب شيوعي إلى آحدث حزب 
شیوعي رآهن. 

الارکسية تعني بلیخانوف ولینین وتروتسکي 
وخالد بکداش وغیفارا. تعني غرامشي 
وبوالنتزاس ولوکاتش والتوسیر وفیشر 
والعالم ومهدي عامل وما شابه ذلك. 
الارکسية تعنی الارکسية الروسية والارکسية 
السوفييتية والارکسية الصينية والفيتنامية 
والفرنسية والايطالية واليمانية الجنوبية 
وبقاياها. 


فيلسوف الحرية 

السؤال عن ماركس الآن سؤال ينتمي إلى 
تاريخ الفلسفة وتاريخ الفكر. 

أشير بداية أن الفيلسوف -آي فيلسوف 
بمعنى الكلمة- لا يبلى أبداًء وان لقّه النسيان 
في لحظة تاريخية ماء فإنه سرعان ما يعود 
للحياة عبر استحضار مفاهيمه أو بعض 
مفاهيمه للتأسيس عليها وإغنائها لفهم 
العالم العیش, أو القطيعة معها. إن ماركس 
الفیلسوف» حاله حال كانط وهيغل وفيورباخ 
وسارتر وحال ابن رشد وابن طفیل» حاضر 
بوصفه منتج أفكار منتج مفاهيم. وإعطاء 
بعض الفاهیم المألوفة دلالات جديدة. 

أي أن ماركس الذي عاد حياً بعد قتله 
بالارکسیة. هو مارکس التنوع والتعدد. 
هو الفیلسوف مارکس ولیس مارکس الذي 
يعيش في لماركسية. 

الفيلسوف ماركس هو فيلسوف الحرية. أجل 
على عكس ما يعتقد به أعداء ماركس وما 
اعتقدت به التيارات الشمولية التي سادت 
لدى الدول الشيوعية. أجل ماركس هو 
فيلسوف الحرية. 

ماركس دافع عن الدولة العقولة, والدولة 
العقولة هي دولة الحرية» دولة تعيّن الحرية, 
الأصل إذن في قيام الدولة العقولة يقع خارج 
السيحية خارج الدین» إنما هي ناتجة عن 
التاريخ الواقعي الذي هو مسار وعي الحرية 
تما فمضياد الدولة الحقولة هو Зо‏ 
ولهذا فدولة الحرية عند ماركس الفيلسوف 
في مرحلة الشباب هي انتصار عقل الحرية. 


ماركس الفيلسوف یدافع عن مركزية 
الإنسان» بل هو المدافع القوى عن الإنسان 
المنمرد. ماركس فيلسوف التمرد يستعير 
اسطورة برومئیوس الذي حمى الإنسان 
عندما آراد زیوس افناءه بالطوفان» هو ЗАЛ‏ 
سرق قبسا من نور الشمس وخباه في قصبة 
وأعطاه للانسان» برمیئوس هو الذی خدع 
زیوس ولهذا غضب زیوس على برمیئوس. 
والفیلسوف هو الذي آخذ قبسا من نور 
الشمس من أجل الانسان. 

مارکس فیلسوف الحرية یسعی لتحریر 
الانسان من سلطة الال ویری ف الال اعتداء 
على ماهية الانسان. وما ماهية الانسان 


إلا الانسان كما هو قبل أن يحؤله الال إلى 
ما ليس هو. ماهية الإنسان هو الإنسان في 
الواقع» قبيح وجميل» مستقيم وحقيرء ذكي 
وغبي» 39( وخائن» محب ومبغض, فاضل 
ورذیل» سيد وعبد. 

في حقل المال لم يعد بالإمكان تحديد صفات 
الانسان كما هو في الواقع, بل في علاقته بالمال 
الذي يقلب الأمور رأساً على عقبء وبالتالي 
الال هو التشوه الكلي للانسان الواقعي» З‏ 
ОЦІ‏ یغترب الانسان عن ماهیته. وقي استمرار 
في الدفاع -دفاع مارکس عن ماهية الانسان- 
يرى أن ماهية الانسان هي الحرية. الحرية 
من کل ما بستعبد الانسان, اللاهوت؛ 


ماركس اللامار كسي (غرافيك «الجدید») 





الدولة» «ЩИ‏ وبالتالي إن الفلسفة الدافعة 
عن فلسفة الإنسان هي فلسفة الحرية, وما 
الحرية سوى أن يتحول الإنسان إلى سيد هذا 
العالم, Л‏ تطابق الانسان ва‏ ماهیته» وهنا 
التطابق مع الاهية يعني تحرر الانسان من 
الأصنام» کل الأصنام التي تستبد به. لا شك 
أن هذا الذي تبقی من مارکس من حيث هو 
فیلسوف الحرية هو الذي یجعل من ماركس 
دائم الحضور. 


مارکس الطوباوي 
آما مارکس الطوباوی, فهو الآخرء مارکس 
الذي يحلم بالجتمع الذي يحقق الحرية. 
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ولعمري» إن ما من فیلسوف انساني الا 
ویجنح نحو الطوباوية» لأن الطوباوية 
هي رفض للواقع العیش» وفهم مجتمع 
السعادة الطلقة على هذه الأرض. آجل. 
شيوعية مارکس هي آوتوبیا جميلة» شيوعية 
مجتمع يعيش فيه البشر متساوین» لا سلطة 
علیهم الا سلطة آنفسهم. 

الجتمع الشيوعي الطوباوي» مجتمع لكل 
حسب حاجته . مجتمع زوال الفرق بين الدينة 
والفرية. زوال الفرق بين العمل الیدوی 
والعمل العقلي» مجتمع الشخصية الزدهرة 
التي تجد الوقت الكافي للإبداع» مجتمع زوال 
الاغتراب بکل آشکاله العملية والدينية. 
واذا كانت البشرية تسیر نحو زوال الفرق 
بين الدينة والقرية, واقتراب آسس العمل 
الیدوی من العمل الفکری مع استمرار التمایز 
فان طوباوية مارکس هي حلم إنساني» جنة 
آرضية رآها صدیقه انجلز منجزاً علمياً وما 
هي بالعلم. لقد مات مارکس الطوباوی 515 
طوباوي آخر في التاریخ» حاول أن يتصور جنة 
على الأرض عوضاً عن جنة السماء. 

وعلى أىّ حال لا بد من أن نكون دائماً حالمين 
بالجتمع الأمثل حتى ولو كانت الطريق إليه 
طويلة ومستحيلة. ما تبقى من ماركس كثير 
Всьо оо 18‏ ما زالت جافلة من 
الحالمين Ае‏ للتغيير فيها. 


зм 


تجدید المارکسية 

یطرح الأيديولوجيون للاوفیاء للمارکسية, 
وهم صادفون» فكرة تجدید الارکسية بما 
يتلاءم مع شروط مرحلتنا العيشة, أي مع ما 
يتلاءم مع مرحلة العولة. ولکن كيف یمکن 
تجدید مذهب ما من الذاهب الأيديولوجية 
ур‏ مرحلة محددة من التاریخ؟ كيف 
يمكن» ولاذا يجب أن نجدد آیدیولوجیا 
حکمت نصف آوروبا وانهارت دون آن تترك 
وراءها ما يدعو إلى الحنین الیها عند أجيال 
عاشتهاء сајә‏ عند الأجيال الجديدة. 
نسمع بين الحين والآخر دعوة لتجديد 
«الارکسیة». والتجديد في وعي أصحاب هذه 
الدعوة يعني أننا أمام مذهب 48 مرة واحدة 
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وإلى الأبدء وأننا قادرون, انطلاقاً من هذا 
الذهب, أن نصلح فيه ونصحح ونجدد انطلاقاً 
من أن الماركسية مذهب لا يصيبه البلى» وإنما 
يتعرض لبعض العطب القابل للإصلاح. 
تنطوي هذه النزعة على ذهنية دينية. فإذا ما 
قارنا بين .هذه الدعوة (لتجدید الارکسیة)؛ 
والاصلاح الديني» سنجد قرابة ما بين 
الو عیین. 
تقوم وجهة نظري التي آدافع عنها في هذه 
العجالة من القول على ما هو آت: 
إن الأيديولوجيا بوصفها وعياً دوغمائياً 
بالحياة تقع في تناقض مع مناهج البحث 
في العلوم الإنسانية والطبيعة, كما تقع في 
تناقض مع الفلسفة. 
إذا كنا نعترف فعلاً بتقدم المعرفة الإنسانية 
وتقدم مناهج التفكير والبحث, وتطور الوعي 
الفلسفي» فإنه فمن الصعب أن نمنح 1 
مذهب أو منهج أو فلسفة صفة الصحة 
المطلقة, ونحن نعيش تغير الأحوال. وإذا كان 
الأمر كذلك وهو كذلكء فما بالكم بالوقف 
من الأيديولوجياء والأيديولوجيا لا تنتمي إلى 
العلم ومناهج البحث والفلسفة. فأن يدعو 
نفر من الأيديولوجيين لأن نغني المذهب كي 
يستقم وضعه » ونضمن استمراره» لهو ضرب 
من الوعي الديني الصرف. 
وعندي إن مناهج التفکیر والعلوم طرق 
تعکس في حقیقتها مستوی معرفتنا بالواقع. 
بل إن النهج لیس سوی معرفة تحولت إلى 
طريقة في التفکیر. 
ولأن النهج هو معرفة تحولت إلى طريقة في 
التفکیر, ولأن العرفة متطورة دائماً ومتغيرة , 
وانتقال من العروف إلى اللامعروف» فان 
النهج نفسه يغتني إلى الحد الذي قد يطيح 
بأساسیاته, وقد یکون قطيعة مع منهج كان 
فترة ما هو النهج البع في فهم الظاهرة. 
لقد مرت البشرية, وبخاصة منذ الربع الأخير 
من القرن العشرین بانقلاب تاريخي كبير, 
فلقد انهارت منظومات اجتماعية کاملة 
ومنظومات معرفية حملتنا على إعادة التفکیر 
بكل السلمات التي نشأنا علیها وکبرنا. 
8 على ذلك فلم تعد تلك الصطلحات التي 


سادت ردحاً طويلاً من الزمن قابلة للحياة 
كدكتاتورية البروليتاريا والشيوعية العلمية 
والحتمية التاريخية والدولة الرأسمالية 
لاحتکارية واضمحلال «Лод‏ حت فضل 
القيمة, آحد آهم مفاهیم الاقتصاد السياسي 
عند مارکس, لم يعد صالحاً لتفسير تراکم 
راس الال الان. 

لا شك عندي بأن آهداف البشر في تحقیق 
الانصاف والعدالة» وتجاوز آثار التفاوت 
الطبقي» وتحرر الانسان من للاستغلال» 
آهداف عظيمة واقعية أسس لها آکثر الحکماء 
والفلاسفة من کونفیشیوس إلى مارکس, ولا 
تحتاج إلى آیدیولوجیا تنطوي على الحقيقة 
الطلقة. وتلبس اهاباً دينياً. ولیس هناك أىّ 
سبب منطقي وواقعي يدعو بعض الصابین 
بالحنین إلى ابقاء آفکار لم تتحقق في التاریخ؟ 
بل إنها حين راحت تتحقق عبر الدولة آنتجت 
تخلفاً واستبدادا بذلت الجتمعات التي عاشت 
في ظل هذه الدولة جهداً كبيراً للتحرر منهاء 
لاذا ندافع عن الفشل التاريخي. 

المثلب الأساسي للوعي الماركسي الأيديولوجي 
في العالم ليس فقط نزعته 4290971« بل 
غياب فكرة الحرية في الخطاب الاركسي 
وغيابها في النظام الشيوعي الذي ساد فترة 
طويلة من الزمن. فقد نظر إلى الحرية» وما 
يرتبط بها من حالة الكرامة الإنسانية دائما 
على أنها حرية اجتماعية في ظل رأسمالية 
الدولة المالكة وحدها لوسائل الإنتاج. ندرك 
الان» بتجربتناء ماذا يعني غياب الحرية لدى 
الفرد. إن فكرة ازدهار الشخصية الإنسانية 
عند ماركس لم يكن لها 1( حضور في الممارسة 
والوعي. 

وهنا فإنا نميز بين وعي أيديولوجيء الذي 
هو الماركسية التي شحذت الإرادة الحزبية 
في كفاحها من أجل الأوتوبيا الشيوعية, 
وماركس بوصفه فيلسوفاً قابلاً للقراءة 
والتأويل والدحض. 

وماركس قد انطوى على وعي أيديولوجي في 
حدیثه عن الشیوعية» وهذا جانب У‏ قيمة 
معرفية أو فلسفية له. وهذا يعني بأن نتعامل 
مع مارکس بوصفه فیلسوفاً ينتمي إلى عصرء 


وتکمن آهمیته بأنه علامة على طريق الوعي 
الفلسفي بالعالم. 


تحریر مارکس 

إذن لا تکمن القضية في تجدید الاركسية أو في 
إصلاحهاء بل في تجاوزها بوصفها أيديولوجياء 
والتعامل مع الديالكتيك کالتعامل مع أي 
منهج فلسفي كالبنيوية والفنومینولوجیا. 
آما آهداف البشر کالحق والعدالة والانصاف 
والحرية فهي آهداف عملية» وتحتاج إلى کفاح 
عملي دون مذهب صارم, لا يأتيه الباطل من 
خلفه ولا من بين يديه. 

وقولنا هذا یجعل العرفة الفلسفة-النظرية 
أساساً لوعي العالم, وللامکانیات التي 
ينطوي عليها العالم. إذاك فإننا نحتاج إلى 


جافة هي النظرية وشجرة الحياة في اخضرار دائم (ماركس) 


ماركس كما نحتاج إلى ابن خلدون» ونحتاج 
إلى ابن خلدون كما نحتاج إلى ليفي شتراوس, 
ونحتاج إلى ليفي شتراوس كما نحتاج إلى 
ميشيل فوكو وهكذا. 

إن تحرير ماركس من الاركسية يعني إعادة 
الطبيعة البشرية لارکس, الذي تحول بفضل 
الماركسية إلى قدیس منزه عن الخطل. 

لقد مات مارکس الايديولوجي الطوباوي 
بموت الأيديولوجيا التي آخذت من مارکس 
اسمهاء ومات مارکس الاقتصادويء ولم يبق 
الا مارکس الفیلسوف القابل تلحوار معه کما 
هو الحوار مع فیورباخ ونیتشه وسارتر. са‏ 
أي ماركس» لیس سوی علامة من علامات 
مسار الوعي الفلسفي بالعالم, قابل للعیش 
إن آردنا فلسفياًء» ومتجاوز بفكرة نستلهمها 





من فلسفته لنبتعد саде‏ أو نخلقها في تناقض 
معه. 
إن الفيلسوف والشاعر يمنحان دائماً للأجيال 
اللاحقة أجنحة للطيران» للطيران فقط. 
لا أحد يعرف ما تريده أجيال الفلاسفة 
اللاحقين من ماركسء فلم يخطر على بال 
نيتشه أن تنشاً نظرات فلسفية» وبخاصة في 
فرنساء من التأمل في نصوصه. 
إن الفيلسوف ليس سوى بركان قد يخمد 
بعد انفجاره» ويعود للانفجار بعد خموده 
في حالة اكتشاف وقراءة وتأويل» الفيلسوف 
والشاعر والرساح والنحات والوسيقي آثار 
حية» ولها طقوس حیاتها الطويلة جدا. إنها 
8871 البشرية الوحيدة على هذه الأرض. 
كاتب فلسطيني سوري 
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سوال من قلب المحرقة 


نبیل دبابش 


فى القرن الثانی عشر للمیلاد» کتب ابن رشد کتابا سماه « فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»» وتضمن الکتاب 
محاولة تبیان قيمة العقل, والتي -في نظره- لا تقل في الدرجة عن قيمة الشريعة في مقاربة مسائل العرفة, بل هي تعادلها. اختار 
ابن رشد مصطلح «الحکمة» وهو الصطاح الوارد في القرآن» بدیلا عن مصطاح «الفلسفة» بسبب ما عرفه الفهوم الأخير -في زمنه- 
من نفور واستهجان لدی الأوساط الفقهية, وذلك بالرغم من انتشار هذا الفهوم واعتماده في الکثیر من الرسائل والأعمال التي 


سبقته تاریخیا. 


عربيا وبعد رحلة نابلیون إلى مصر 
** 1798, لم يكن سؤال التنوير 
مطروحا لدى كتاب النهضة» بقدر ما انصبٌ 
الاهتمام عندهم حول كيفيات ترجمة المنتوج 
الأوروبي والاستفادة منه 9 تصحيح المسار 
الاجتماعي والفكري الضعيفء الذي أنتجته 
سلطة الخلافة. لقد كانوا في حالة انبهار 
بعدما اكتشفوا أن شعوبا أخرى -لا تقاسمهم 
العتقد- تصنع المفاهيم والقيم وتؤسس 
لجمهوريات جديدة. لقد تبين لهم -فجأة- أن 
العقل بمفرده في مقدوره أن يؤسس المستقبل 
انطلاقا من حسن الاستعمال. بتعبير آخر لم 
يكن لدى كتاب النهضة أدنى شك في الذات 
الؤسسة للمعنى وغاب عنهم مساءلتها. 
ثم حدث أن علقت آمال كبيرة على الاختيارات 
الأيديولوجية في صناعة مستقبل جديدء 
وكانت الرؤية الشمولية هي المنهج لسنوات 
طويلة قبل أن يصطدم العقل العربي مرة 
أخرى بالجدار ويكتشف هزل تلك الاختيارات 
وابتعادها الكبير عن حل المشاكل الفعلية. 
التنوير مشروع ضخم ومتشعب» من 
المستحيل أن تتحمله الرؤية الأيديولوجية 
أو تستطيع أن توفر له ما يحتاجه لارتباطها 
الشديد بالحاجة لا أكثر. إن أكبر عائق على 51 
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مشروع تنويري هو في اختزاله ضمن سیاج 
الروية الأيديولوجية کونها تتأسس على يقين 
زائف وعلی الوهم والاقصاء بأنواعه الأكثر 
تقدما. التنویر قبل کل يء هو في شرعية 
السؤال وبلا قيود» هذه الشرعية هي ما لا 
تقبله الأيديولوجية السياسية أو الدينية. 
التنویر هو في انتهاء الوصاية على الحرية 
ولاختیار» وفي تفطن الناس إلى ما یمتلکون 
من قدرات نفسية تؤهلهم على تبني ما 
یحبون من دون وسیط. іы‏ التنویر عندما 
یقتنع الجمیع. على اختلاف انتماء‌اتهم 
الائنية واللغوية والفكرية вай‏ لا یمتلکون 
كل الفضاء لاجتماعي بل هم آجزاء فيه لا 
آکثر. یبدا التنویر عندما يعيد الجمیع التفکیر 
فیما ورئوه من آحکام وقیم ظلت مترسبة في 
عقولهم من دون آدنی حلحلة. يبدأ التنویر 
عندما یقتنع الجمیع а‏ لا «Ша‏ کل 
الحقيقة, بل حقيقته هو فقط. 

إذا كان لوثر في القرن السادس عشر للمیلاد 
قد آسهم في تقویض سلطة البابا على العقل 
والعتقد» فإننا عربیا نحتاج إلى آلف لوثر ОЗ‏ 
حجم مشاکلنا الوروئة عن الفرون الوسطی 
مضاعفة مرات. 


يبدا التنویر عربیا عندما نستطیع التخلص 


من ثقافة القطیع وتلك الحاجة аз‏ إلى 
راع آبله مستبد» يجب الاقتناع بالفردية 
والاختلاف والحق في الحياة وقدسیتها. يبدأ 
التنویر عندما تقتنع الکثیر من العقول آنها 
غير مطالبة في هذا العصر باعادة انتاج نفس 
القیم التي آنتجها الناس في القرون الاضية, 
بل علیها أن تتفتح وبصدق على قيم عصرنا 
وتعمل على تبنیها بشجاعة کبيرة ودون تردد. 
إننا لا نواجه الوصاية على الفکر والعتقد 
فحسب, بل کذلك الوصاية على أبسط 
السلوکیات والتصرفات اليومية من لبس 
الحذاء إلى شرب الاء. إننا ننتمي إلى مجتمعات 
يؤلها رؤية الفردية ولا تتقبل الاختلاف إطلاقاء 
ینظر إلى الجدید بحذر وخوف شدید. وغالبا 
ما يجرّم الأفراد لأجل حقوقهم الطبيعية. إننا 
ننتمي إلى مجتمعات لم تعلمها الؤسسات 
الوطنية في قطاع التعليم أو حتى من خلال 
الاعلام الفرق بين الدين والتديّن2, الفرق 
بين الکتاب الديني القدس والتشريع الديني 
المؤقت. 

هل نحن في الطريق الصحيح نحو آنوار 
عربية؟ لاء المسافة لا تزال بعيدة ولا شيء 
ينذر باقتراب الولوج الى تلك المرحلة. كثيرة 
هي المجهودات الفكرية التي كتبت في هذا 





المجال وفكر أصحابها بصدق في مشروع عربي 
للأنوار» للأسف هي أعمال يقرأها الأقلية ولا 
حضور لها إلا على الهامش في كل مجتمع. 
قبل الحديث عن تجديد البنيات الاجتماعية 
والسياسية الهترئة ينبغي التفكير وبكثير من 
الصدق في تجديد العقول ومساءلة الذات 
وفسح المجال واسعا أمام الحرية, هي أولى 


الشروط التي من شأنها بناء مجتمع متنور. 
لقد جرب غيرنا الانغلاق عن العالم ورفض 
كل دخيل وعرف سلبيات مثل هذا الاختيار 


على الواقع الاجتماعي» فلماذا الإصرار على 
تكرار أخطاء الآخرين. 

لا يمكن أبدا أن تسير المجتمعات نحو الأمام 
وتتفادى الكثير من الأزمات إلا في ظل بيئة 


تتوفر على قدر كبير من الحرية وتفسح 
المجال واسعا للمبادرات الفردية ولا تميتها 
باسم الحرم والنبوذ. مشكلة الجتمعات التي 
ننتمي إليها أنها ترفض حتى مجرد التفكير 
في لاختلاف» ولا تقبل بالنجاح» بل ترى فيه 
تهديدا لكيانها. مجتمعات تفتقد إلى الثقة 
С‏ ذاتهاء اعتادت انتظار الحلول الجاهزة 
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ولا تؤمن بقدراتها على الخلق والابداع. 
مجتمعات تخاف من کل شيء» من الجدید 
من الحاولة من الغامرة من 0201 
سیسأل البعض عن وضعية الدین في مجتمع 
الأنوار وف ذهنه الصورة التي کونها لنفسه عن 
تجارب آوروبية بين القرن السابع عشر والقرن 
التاسع عشر للمیلاد» سیقول إننا سنفتقد إلى 
لاخلاق وسیتمزق الجتمع «Кабо‏ الاسرةء 
Во‏ جرا من مفردات صارت مألوفة في 
آبجدیات خطاب الاسلام السياسي. مشکلتنا 
ШЇ‏ نعطي للدین أكثر مما هو مطلوب 
ونجعل منه کل شيء الا أن یکون دینا. نجعل 
من الدین حلا اقتصادیا وبرنامجا سیاسیا 
ومشروعا ثقافيا ورياضة جسدية وطريقة في 
الأكل والزق» نجعل منه كل شيء الا أن یکون 
غراف ا 

من المؤكد أن التنویر لن یکون الا عبر مراحل» 
للأسف لا تزال الکثبر من الأصوات النبرة 
تخوّن وتقصى وتضرب الرقابة على بیع 
علي عبدالرازق قد انتهت في القرن العشرین 
وانتهت الأيديولوجية التي كانت تغذيهاء 
ولكننا وبعد مضي كل ذلك الوقتء لا يزال 
ينظر بحذر كبير إلى كتب رشيد ЈУ‏ ‹ محمد 
السیح» هالة ورديء كمال داودء وغيرهم. 
لا يمكن أن نبني المستقبل باليقين الزائف 
ولا أن نسير بثبات من دون ممارسة الشك 
وزعزعة كل اليقينيات بما فيها اليقينيات 
ОНЫЙ‏ يهب a‏ من ار 
لسنا أفضل أمة أخرجت للناس ولن نكون 
كذلك إلا باعادة قراعة مشکلاتنا بكثير من 
الصدق.. 

نقدس لغة الفقيه حتى وإن كانت تافهة 
ومن دون جدوىء ونطالب بها لحل أبسط 
العضلات. وهو ما أسهم في تضخيمها 
اجتماعيا وسياسيا ШУ‏ لا نؤمن بأنفسناء وفي 
القابل نستبعد خطاب الباحث النقدي لأنه 
يؤذي غرورنا ويقيننا ولا نتقبل منه الا ما يرخي 
الكسل والانغلاق لدينا. لا نريد أن نختبر ذواتنا 
خارج السیاج الذي ورثناه جاهزا 

السؤال حق طبيعي, السؤال هو ما یحقق 
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إنسانيتنا ويؤكد وجودنا. لقد تساعل العتزلة 
-في الكوفة والبصرة- بداية من القرن الثامن 
للمیلاد بکثیر من الجرأة في مسائل قد تبدو Ш‏ 
غريبة نحن أبناء هذا العصر. لقد کانوا آکثر 
تنویرا مناء ولم يكن حینها أسلوب التکفیر 
غاثبا في تلك البيئة التي عرفت بحدة الاقتتال 
لأجل السلطة... نسمع باراء العتزلة ونعجب 
لقراءتها ولا نسمع اليوم بمن كفروهم في 
بداية التسعينات من القرن الماضيء عندما 
كنت أستاذا للفلسفة واجهت الكثير من 
التاعب والتعنيف بسبب إصراري على 





السؤال هو قلق يحرّرنا 
ويكشف خفايا الخطاب 


الجاهز الذي يحبه المؤدلج, 


السؤال هو الإنسان فمن منا 


لا يؤمن بانسانيته الكاملة. 
السؤال هو الأداة التى بها 
نتميّز عن بعضنا البعض أو 
نتخاطب, نتفق او نتخاصم, 
نجتمع أو نفترق, هو ما 


يجعل وجودنا يتحقق بالفعل 





تدریس آراء العتزلة لطلبة الطور الثانوي, 
ولم تكن الوزارة الوصية -یومها- توفر آدنی 
شروط الأمن» خصوصا وآن الجزائر في تلك 
الرحلة كانت تعيش آصعب مراحل تاریخها 
المحاصر... 

ما هو السؤال؟ السؤال هو قلق يحرّرنا 
ويكشف خفايا الخطاب الجاهز الذي يحبه 
29951 ‹ السؤال هو الإنسان فمن منا لا يؤمن 
بإنسانيته الكاملة. السؤال هو الأداة التي بها 
јад‏ عن بعضنا البعض أو نتخاطب» نتفق 
أو نتخاصم, نجتمع أو نفترق» هو ما یجعل 


وجودنا یتحقق بالفعل. الانوار هي الخروج 
من ظلمات الفرون الاضية وخطابها التجمد 
الذي لا يمكن آبدا تبیئته. الأنوار هي حقيقة 
الانسان الذي كان یعتبر رعية وغلاما لیصبح 
مواطنا کامل السيادة. 

الأنوار هي الابداع والثورة على الألوف 
والکلاسيکي» في الفن والفکر والقانون» هي 
الانقلاب على وضع لم يعد یطاق» وصار 
لا يمتلك الأجوبة. هي انفجار کبیر ینبع من 
وسط الصخر ليسقي الأرض العطشانة. هي 
Јас‏ جدید ورؤية مختلفة وصناعة لظروف 
أكثر ملاعمة وقادرة على تقبل اختلافاتنا من 
دون ضرر. 

إن عقل الأنوار لا ينتظر من السلطة أن توفر 
له ظروف الكتابة والابداع لینتج ما ينبغي 
انتاجه... انه عقل يولد من الاسي وي خضم 
الأزمات. يولد لیقول а‏ مختلف وجدید 
ومبدع وئوری. هل لدی النخبة المثقفة العربية 
ما يؤهلها لصناعة آنوار؟ نعم» يوجد الکثیر 
من الاقلام والطاقات المتازة. فقط هي تحتاج 
إلى الایمان بذاتها والی الکثیر من الشجاعة. 
يجب أن ننسی عقدة النموذج الجاهز, ولا 
نحاول السقوط في لغة التقلید, لأنها قد 
تعمینا عن رؤية وافعنا بشکل واضح... نحن 
لسنا في فرنسا ولا في ЦИИ‏ ولا حتی في آمیرکا. 
ШІ‏ آبناه مجتمع یتوسط کل النماذج له 
خصوصیاته الجغرافية. الثقافية والتاريخية. 
تبداً الأنوار عندما تتعلم نفوسنا حب الجمال» 
وتفکر في تعمیم ذلك الحب ونشره قبل أن 
نفکر في شکل الأنظمة السياسية والاقتصادية 
التي تخرجنا من الازق الکثيرة التي وقعنا 
فیها, علینا أن نفکر في خلق عقول جديدة 
متحررة من العقد والتابوهات الترسبة. الأنوار 


تورة والثورة يؤسسها Јас‏ جدید. 


كاتب جزائري 


هيا حلاو 





النسوية مابعد الكولونيالية 
المرأة وسیکولوجیا الاستعمار 
في فكر فرانز فانون 


توفیق شابو 


تعتبر النسوية حركة سياسية اجتماعية ظهرت فى الغرب للمطالبة بحقوق «ВІДІ‏ 
تعتمد على فلسفة تجاه الرؤية الذكورية التي شکلت وجودها القيمي. فالنسوية 
-كإطار فكري وفلسفي وحركة سياسية-تمثل توجها يدافع عن حقوق الرأةء ووضع 
حد لأشكال التحيز والتمييز التى عانت منها المرأة على مدى التاريخ. فهي تعنى 
الاعتقاد أن المرأة لا تعامل على قدم المساواة في المجتمع الذي ينظم شؤونه ويحدد 
أولوياته حسب رؤية الرجل واهتماماته ( سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية 
تر. أحمد الشامى المجلس الأعلى للثقافة القاهرة مصر الطبعة الأولى ص13). وتتعدد 
نقاط النسوية بحسب تعدد تياراتهاء فمن طلب المساواة بين الجنسين في الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية, إلى المساواة التامة على كل الأصعدة؛ وبعضها 


يدعو للتمركز حول الأنثى. 


يظهر مفهوم النسوية دفعة واحدة, 

بل تكوّن على شكل موجات بحسب 
تطور الجدل الفكري ومسارات الصراع » ففي 
آواخر القرن الثامن عشر اليلادي وبعد رواج 
الدعوة للحقوق بتآثیر الثورة الفرنسية بدأت 
الوجة الأولى التي تشکلت عقب الراجعات 
النقدية لأطر الفکر الغريي آدت إلى بلورة رؤية 
آثبتت أن النظرة الدونية للمرأة ما هي إلا نتاج 
الثقافات السائدة إذ آنها نتاج النظام الأبوي 
الذي آدی إلى علاقات تراتبية بين الجنسین 
(مية الرحبی: النسوية مفاهیم وفضایا الرحبة 
للنشر والتوزیع الطبعة الأولى 2014 دمشق 
سورياء ص 16« فتمت الدعوة لحق المرأة في 
التعلیم الذي كان مقصورا على النساء 
النبیلات والرجال فقطء والدعوة لحق اللكية 
وحق الرعاية وحق إقامة دعوی الطلاق 
والساواة القانونية وحق التصویت. 
جاءت الوجة الثانية بعد الحرب العالية 
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الثانية وازدهرت ف الستينيات وحتى منتصف 
السبعينات» وكانت طلیعتها الجموعة 
اليسارية» وتأثرت هذه الوجة بالأفكار 
الاشتراكية وحفوق العمال» وتم نقد التفرقة 
بين الجنسين باعتباره نتاج التنشئة والجتمع 
الظالم» وطرحت فكرة الساواة الجنسية 
وفكرة الجندر» ودعت إلى إعادة تشكيل 
الصورة الثقافية للأنوثة (المرجع السابق 
ص17). 

أعقب هذا التوجه ظهور مدارس نسوية 
متعددة تأثرا بالفلسفات الكبرى» فالنسوية 
الليبرالية نادت بالتدرج والاقتصار على 
القضايا التي لا تصادم المجتمع ولا تتناقض 
مع قيّمه الأساسية واقتصرت على حقوق المرأة 
السياسية ولاجتماعية» وهوجم هذا التيار 
من النسويات الأخريات باعتباره منحازا لنساء 
الطبقة الوسطى. أما النسوية الماركسية فهي 
ثورية بطبيعتها ومنقلبة على المجتمع والفكر 


والفلسفة السائدةء ولذلك فهي تريد دمج 
المرأة في دورة الإنتاج. آما النسوية الراديكالية 
وهي القطاع الأوسع تأثيرا في نهاية هذه 
الرحلة فقد ركزت على هدم النظام الأبوي 
القائم على العلاقة الجنسية بين الجنسين. 
وجاءت الموجة الثالثة بعد تحول النسوية 
لفكرة عالمية وسمّيت ما بعد النسوية 
واعتمدت على تحولات ما بعد الحداثة في 
النظر إلى الذات العارفة ودورها في عملية 
العرفة وأضافت إليها تأثيرات الجنوسة 
)>= السابق ص 32(« فظهرت النسوية 
السوداء ونسوية العالم الثالث» وأصبح 
هناك اهتمام بسياسات الهوية والشواغل 
الثقافية للمرأة. 

داخل هذا التيار» برز مفهوم النسوية الثقافية 
أو النسوية «التقاطعية» عندما صاغت 
الحقوقية الأميركية كيمبرلي ويليامز كرينشو 
هذا الصطلح سنة 1989 في مقالتها بعنوان 


«إلغاء الهامش: التقاطعية. سياسات 
الهوية والعنف ضد النساء الملونات», لوصف 
وتحلیل تجارب الاضطهاد والتمییز التنوعة 
التي تتعرض لها النساء السود في آمیرکا, 
أو بالأحرى الاشارة إلى السبل الختلفة التي 
يتفاعل بها العنصر والجنوسة لتشكيل 
الأبعاد المختلفة لخبرات النساء السود 
(كيمبرلي ويليامز كرينشو»: إلغاء الهامش› 
التقاطعية سياسات الهوية والعنف ضد 
النساء الملونات ترجمة تامر مواقي وحدة 
الإنتاج العرنی باختيار دات الصفحة 05). 
فكان مفهوم «النسوية التقاطعية» رداً على 
«النسوية البيضاء» التي كانت مُهيمنة على 
الفكر الغربي الأميركي والتي تُركز فقط على 
تجارب النساء البيض متجاهلة تجارب النساء 
من باقي الأعراق والخلفيات والطبقات 
لاجتماعية. من هنا فان مصطلح «النسوية 
التقاطعية» يُشير إلى كيف تؤثر نظم القمع 


ра тн 
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والاضطهاد النهجية على تجارب النساء 
التنوعة وفقاً لتقاطع عوامل مختلفة کالجندر 
والعرق والطبقة لاجتماعية والدین والاصل 
الوطني والاعاقة والستوی التعليمي والتوجه 
الجنسي.«المرجع السابق ص9). ففكرة 
التقاطعیة (0001223117ع1216156) کاطار 
تحليلي هو محاولة لفهم تجارب النساء 
اللؤنات وتقاطع مصادر الاضطهاد اللاتي 
تعانین منه سواء على آساس اللون )=( 
أو الجنس» بحیث يمكن الوصول إلى نسوية 
آکثر شمولية. وتطورت هذه النظرية بعد 
ذلك لتشمل کل تقاطعات آشکال وأنظمة 
القهر والهيمنة والتمییز وتفاعل ذلك مع 
الجندر والعرق واللون والطبقة الاقتصادية 
والاجتماعية والیل الجنسی والتوجه الجندري 
والقدرات العقلية والجسدية. لفهم تجارب 
النسات. الركية. 

تبت عدد من النسویّات اللوّنات في الولايات 


انتصر فرانز فانون للمرأة الجزائرية في نضالها المزدوج ضد الذكورية والاستعمار 


Исм ЕК 





535 ومن العالم «ЈС‏ النظور ما بعد 
البنیوق الق بحق الاعتراف بالختلف ثقافیا 
دون &Ї‏ حاجة إلى اقصائه أو مواراته أو إبراز 
الجوانب الأكثر قبولاً على غيرهاء عملا بمعاییر 


ثقافيّة ومجتمعيّة إقصائيّة2.ء فالنسوية 
الثقافية عند ليندا ألكوف هي «أيديولوجيا 
لطبيعة الأنثى أو الاهية الأنثوية العاد 
تخصيصها من قبل النسويات للإقرار بالأنثى 
القلل من قيمتها (ليندا ألكوف الحركات 
النسوية الثقافية مقابل مابعد البنيوية ضمن 
كتاب النظرية النسوية مقتطفات مختارة 
ترجمة عماد إبراهيم مراجعة عماد عمر دار 
الأهلية للنشر والتوزيع عمان الأردن 2008 
الصفحة 227). 

انطلاقا من هذا الفهوم» هاجمت التسوثات 
النتمیات لهذا التيار كل الحركات النسويّة 
المنادية بخلق Аа‏ واحدةء وأجندة عالية 
تشترك فيها وتعمل على تحقيقها كل نساء 
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العالم» سواء كانت هذه الأجندة ليبيرالية أو 
فاركسية أو وگال كد أكدت هذه التساء 
على أن تجاربهن وتورايخهن وقناعاتهڻ 
الثقافيّة تختلف عن تجارب وتواريخ وقناعات 
النساء الغربیات» فقهرهن كان قهرًا مضاعفا 
من نتاج 4818 مجتمعاتهن والاستعمار 
الغربن «а‏ وهو استعماژ نفذه (К‏ من 
التجل واكراة البیضاء» اعلاء لعقيدة الفوقية 
البیضاء» وتبني تراتبيّة ثقافيّة قائلة بأفضليّة 
الثقافة الفر ةة عل ما سواها من ثقافات: 
ومن هنا كانت شريكة للجل الأبيض في 
استعمار الشعوب واستعباد اللوّنین (شارون 
سمیت في تنظیر قمع المرأة: النسوية السوداء 
والتقاطعية شارون الحوار التمدن - العدد: 
5 2-24 2019( وتوظف نسویّات العالم 
«ЈОЛ‏ واللنات هذا الفهوم للتأكيد على ЗЇ‏ 
راهن وأطروحاتهن В‏ بموقعهن 91801 
ستنتج رؤى مختلفة. وبذلك سیکون له 
دور في إثراء الحركة النسويّة ذاتها بطرح ما 
قد لا تراه الغربيّات التاظرات من زوایا ومواقح 
ثقافيّة متشابهة. ومنه طورت النسویات 
савай‏ امن «НОМ:‏ مات 
الأخريات ومنذ وقت العبودية» ترانًا سياسيًا 
(ада‏ مستندًا على فهم منهجي لأنواع 
الأضطماد التشابکة: العرقية:. والجندرية, 
والطبقية (المرجع نفسه). 


النسوية وما بعد الکو لونيالية 

يعتبر مفهوم ما بعد الكولونيالية 
(Робісоїопіайзвга)‏ مفهوما سياسيا في 
أساسه تحول فيما بعد إلى مصطلح نفذ إلى 
مجالات عديدة أهمها الجال الأدبي والنقدي 
والفکری ووصف مجموعة غير متجانسة 
аа аа‏ الاح راضة ماش رو عات 
النقدية (بیل آشکروفت وآخرون: دراسات 
ما بعد الكولونيالية الفاهیم الرئيسية ترجمة 
آحمد الروبي وآخرون الشروع القومي 
للترجمة القاهرة مصر الطبعة 1 2010 الصفحة 
285 فهه حقل للذراسة ما بص الاستعماررة 
یشکل جزءا من حقل النظرية الثقافية أو 
الدراسات الثقافية متعددة الفروع الذي 
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یعتمد على الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع 
ودراسات الجنوسة والدراسات الاثنية والنقد 
الأدبي والتاریخ والتحلیل النفسي وعلم 
السياسة والفلسفة, في تفحصه للنصوص 
والمارسات الثقافية الختلفة (دوغلاس 
روبنسون, الترجمة والامبراطوریة: الدراسات 
ما بعد الكولونيالية, دراسة الترجمة تر: تاثر 
ذيب + الخلس الاعل للثقافة القاهرة مض 
الطبعة الأولى 2005الصفحة 27(« ثم أصبح 
هذا الصطلح أكثر شمولية بحيث ينطوي 
تحته كل ما تأثر بالكولونيالية و مفعولاتها 
وآثار الاستعمار على الثقافات والجتمعات. 
فهو مجال يُعنى بکیف غزت الدول الاوروبية 
تقافات «العالم الثالث» وسیطرت علیها. 
وکیف استجابت تلك الثقافات من العالم 
الت او ا يهف الكولو تاليف 
كنظرية وكدراسة هو توجه نقدی لتعاملات 
سياسية وثقافية (نفس الرجع نفس 
الصفحة). 

ویعرف سعد البازعي وميجان الرويلي 
مصطلحي الخطاب الاستعماري ونظرية 
ما بعد الاستعمار بالقول «يشير هذان 
الصطلحان اللذان يكملان بعضهما بعضا إلى 
حقل من التحليل ليس جديدا بحد ذاته. 
ولكن معلمه النظرية والمنهجية لم تتضح 
في الغرب إلا مؤخرا مع تكثف الاهتمام به, 
وازدیاد الدراسات حوله. بشیر الصطلح 
الأول إلى تحلیل ما بلورته الثقافة الغربية في 
مختلف الجالات. من نتاج یعبر عن توجهات 
استعمارية ازاء مناطق العالم الواقعة خارج 
نطاق الغرب علی آساس أن ذلك الانتاج 
یشکل في مجمله خطابا متداخلا بالعنی 
الذي استعمله فوكو لصطلح خطاب (میجان 
الرويلي وسعد البازعي: دلیل الناقد الأدبي 
الرکز الثقایی العربي بیروت لبنان الطبعة 3 
2 اصفحة 158( آما الصطلح الثاني, « 
النظرية ما بعد الاستعماریة». فيشير إلى 
نوع آخر من التحلیل ینطلق من فرضية أن 
الاستعمار التقليدي قد انتهی, وأن مرحلة من 
الهيمنة -الإمبريالية- قد حلت وخلقت ظروفا 
مختلفة تستدعي تحلیلا من نوع معین. ولذاء 


فان الصطلحین ینطلقان من وجهات نظر 
متعارضة فیما یتصل بقراءة التاریخ» وان 
كان ذلك اختلافا في التفاصیل لا في الجوهرء 
فبينما يرى بعضهم انتهاء مرحلة الاستعمار 
التقليدي» وبالتالي» انتهاء الخطاب التصل 
به» وضرورة أن يتركز البحث في ملامح الرحلة 
التالية» وهي مرحلة ما بعد الاستعمار» يرى 
بعضهم الآخر أن الخطاب الاستعماري ما 
يزال قائما وأن فرضية ЦІ‏ بعدية“ لا مبرر لها 
(الرجع نفسه الصفحة نفسها). 

فهو خطاب نقدي ينحو إلى تفكيك الخطاب 
لاستعماري, وإلى إعادة النظر في تاريخ آداب 
المستعمرات التي واجهت الاستعمار الأوربي. 
إن الهدف الأول لخطاب ما بعد الإمبريالية 
بجهوده الكبيرة هو إعادة كتابة تاريخ الحضارة 
الاستعمارية من وجهة نظر المستعمرين 
وهي في الحقيقة قراءة للفكر الغربي في 
تحامله. كمه من خلال مقار نقدية 
بأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية 
(بيل اشكروفت دراسات مابعد الكولونيالية 
الفاهیم الرئيسية ص 283( وبذلك آسهم 
في خلخلة جملة من التصورات والأفكار التي 
بنت عليها الإمبراطوريات الغربية مشروعها 
الإمبريالي» والتي بقيت سائدة في فترة الما بعد. 
بدت ملامح النسوية في الفكر النسوي ما 
بعد الکولونیالی ضمن مقولات الرکز/الهامش 
لیتحول الهامش النسوي داخل هذه النظرية 
إل النساء القهورات الضطهدات من قبل 
النظومة الاستعمارية. والنظومة الأبوية 
الذكورية التي مارست هي أيضًا تهميشًا 
للتسام. «العلافة ين تساه адо‏ 
نوات تاريقية оса‏ اعا ل اة 
التي تتم بواسطة الخطابات المهيمنة ليست 
علاقة هوية مباشرة أو علاقة تضمين إنما 
هي علاقات عشوائية تشكلها ثقافات بعينها 
В‏ الضة أصات ال А Ме‏ 
والوطن في العالم الثالث ترجمة هالة «Лаб‏ 
الجلس الأعلى للثقافة القاهرة مصر 2002 
الصفحة 3د). 

ИРАСА‏ الدرابيات النسودة ها به 
الكولونيالية على أفكار الرؤى الاستعمارية 


- 


لعب فرانز فانون دوراً بارزا في بلورة خطاب ما بعد الاستعمار وقد است 


ت الحرکات النسوية الافريقية 


واللا 


м‏ ېږ هه 
هو مه 


نضال فانون و خطابه التحرری 


- 








و الاستشراقية تجاه النساء في الستعمرات 
القديمة وكنّ ضنعن Ш‏ للمتخیل في 
آدبیات الرحلات الاستشراقية» ولا аа‏ 
تلك الرتبطة بالحریم الشرقي والبطريركية 
والايروتيكية» والتي آدخلها الاستعمار ضمن 
مفهوم معرفة الشرق. ففي عالم التمثلات 
تصبح العرفة مرتبطة بالسلطة النتجة لها 
لذلك وجب تفکيك العلاقة اللتبسة بين 
الذات الاستعمارية والآخر الشرقي الأنثوي 
Ш)‏ لومباء في نظرية الاستعمار وما بعد 
الاستعمار الأدبية» ترجمة محمد عبدالغني 
غنوم- دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا ط1 
7 الصفحة 58( 

فقد آبرز إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 
امتدادات الخطاب السياسي وانصهاره في 
مختلف أشكال الانتاجین العرفی والثقافي 
(ادوارد سعید. الاستشراق الفاهیم الغربية 
للشرق» تر. محمد عناني دار رؤية للنشر 
والتوزیع القاهرة مصر الطبعة الأولى 2006 
الصفحة 29( « آوضح إدوارد سعید النظومات 
الاستشراقية ومجازات الخیال الأوروبي کرموز 
جنسية نمطية للشرق التخیل. قدمهتا 
الخيالات الذكورية الغربية» обо‏ في هذه 
الروايات الأوروبية التي تصف الآخر مقولتان 
لافتتان للنظر: الأولى: الإلحاح على الادعاء بأن 
الشرق هو (مكان الفسق واللذات)ء والثانية: 
أن هذا الشرق هو (عالم العنف المتأصل). 
وكان لهاتين المقولتين أهميتهما في فكر 
العصور الوسطی» وظلتا تترددان بدرجات 
متفاوتة من القوة حتى وقتنا الحاضر (رنا 
قباني: أساطير أوروبا عن الشرق: УАЗ БАЈ‏ 
ترجمة: صباح قباني» دار طلاس للدراسات 
АА А саа да е‏ 
21993 ص 20-19( 

إن مقولة ادوارد سعید آعادت التفکیر في 
العلاقات التشاكة. بین الشرق والغرب؛ 
حیث آدت نظرته إلى صقل القاربات النسوية 
وتطویر الدراسات ما بعد الكولونيالية. فقد 
كان آول من ربط الخیالات الجنسية للرخالة 
بنزعة الهروب إلى الشرق. ونتج عن هذا الوعي 
انتاج فكري مهم حول الجندر في الحقبة 
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الکولونيالية وما بعد الكولونيالية. 

آنتجت «الدراسات ما بعد الکولونیالیة» ما 
بطلق عليه «دراسات التابع» ЗибаКегп)‏ 
5 (دیبیش شاکرابارتی دراسات 
التابع والتأريخ مابعد الکولونيالي ترجمة 
كاثر دنت معلة سيطور القاهرة مص العدة 
З‏ 2016 الصفحة 08(« وداخل هذا الحقل 
العرفي برزت المنظرة الهندية غياتري سبيفاك 
التي اهتمت بالدفاع عن المرأة الضطهدة, 
وانصب عملها على الهامش والرکز للبحث 
عن خصوصية وضعية النساء بصورة مقارنة 
بين المرأة في العالم الثالث الهمشة. ولمرأة 
في العالم الأول السائدة, فكشفت طبيعة 
التعارض بین الثقافات А251‏ والثقافات 
الاستعمارية. وطورت جوانب حيوية في مجال 
دراسة «ИДИ‏ حيث #29 مجال آمام كتابة 
تاريخ جدید للأنوثة, عبر الترکیز على دراسة 
مفهوم الجنوسة. لکشف الجانب الغیب 
للانوئة لأن تمثیلها عرف غيابًا في خطابات 
مدارس الحداثة» وما بعد الحداثة (ريتا فرج 
النسوية مابعد الكولونيالية: تفكيك الخطاب 
الاستشراقى حول نساء الهامش» مجلة 
الفيصل ع 498 أبريل 2018 مركز «ЩІ‏ فيصل 
للبحوث والدراسات- الصفحة 60( 

في بحثها: оја»‏ یستطیع التابع أن 


مه 


یتکلم؟» ?Сап th 511021612 Speak)‏ ) 
(نفس الرجع نفس الصفحة)» تطرح سبيفاك 
سؤالًا Ја» лох‏ توافرت السیاقات 
الثقافية الواتية للتابع كي یتکلم؟ هل یتمکن 
من الحدیث كي یسمع صوته؟ ویمکن متابعة 
هذه المسألة من طریق مثال «ساتي» (За)‏ 
وهو طقس هندوسي تقوم فيه الارملة برمي 
نفسها و محرقة زوجها: وهذا التقلید 
الهندوسي یساعد على فهم ما تطلق عليه 
سبیفاك «العزل الضاعف» للمرأة في الهندء 
وأن هذا الطقس الهندوسي منظم بواسطة 
العادات الأبوية في الهند» والقانون البريطاني 
الاستعماري. فالوطنیون الهنود الذین 
یستندون إلى النظام الابوي يؤسسون خطابًاء 
يرون فيه أن المرأة نفسها هي التي ترغب في أن 
تموت» في حين أن البريطانيين شرعوا قانون 


$ 


2 


منع هذا الطقس عام 1929م آثناء انتدابهم 
للهند. كانوا يؤسسون تشريعهم هذا على 
أساس ينطلق من مفهوم التحضر الشامل, ؛ 
ولذلك فإن صوت المرأة يغيب في كلا الوقفين: 
الوقف الاستعماريء والوقف الأبوي. وتصل 
سبيفاك إلى نتيجة додо‏ في فهم تاريخ 
«очи»‏ تتمثل في أنه «تاريخ للقمع الضاعف 
وسرد يقوم على المرأة الهمشة والتابعة» 
(نفس المرجع نفس الصفحة). 

فمن خلال قيامهن بطقس (ساتي), تعبر 
النساء الهمشات من الهندوس عن صوتهن» 
صوت نعتبره اليوم غير مفهوم وغير منطقي. 


فثمة تضافر بين الهیمنات الكبرى للنصوص 
الدينية الهندوسية المشجعة على حرق المرأة, 
وبين فكرة تبعية المرأة للرجل بفعل هيمنة 
الثقافة الذكورية» ثم هيمنة الأبوية» والهيمنة 
الاستعمارية, وما دام الصوت تابهًا؛ وهو هنا 
المرأة التي وجدت أن فكرة الحرق تعبير عن 
الوفاء » فهو -إذن- صوث Соо‏ ومحكومٌ 
بالفشل ؛ لأن قوة المتبوعين سواء كانوا تقاليد 
دينية» أو ثقافة أبوية» أو ثقافة استعمارية, 
تحول دون انبثاق صوت التابع» ولكنها 
تقترح حلا لا رقف ماد هذه النهاية, یتمثل 
في استعادة وعي التابع عبر صوت الثقف 


النبثق من صلب الجماعة. لكي ينوب عنها 
في التعبیر» لكن ذلك -في حد ذاته- یعیدنا إلى 
فكرة التمثئیل» بما فيها التي طرحها ماركس 
حول عجز الشرقيين عن تمثيل أنفسهم. 
(نفس المرجع الصفحة61). 


فرانز فانون والديالكتيك الكولونيالي 

درس فانون العلاقة بين المستعمر والمستعمر 
ومنتجات العنصرية والدونية والفوقية 
ای اا غا النظرية. النفسة 
التحليلية لفهم الإحساس الصدامي للوضاعة 
أو النتقصء الذي يحل على ضحايا الافتراضات 


هيمنة الاستهلاك على حياة المرأة الغربية شكل تحديا فلسفياً للفكر التحرري الأوروبي 





العنصرية للقوى الاستعمارية المهيمنة. لقد 
فهم فانون بأن نهاية الاستعمار لا تعني نهاية 
الكو لتا .اوا المهودة بين اسر 
والستعمر لا تختزل في الأبعاد الادية لأنها 
تنبني على حالة نفسانية وتقتضي أدوات 
تحليلية مختلفة فخروج الستعمر من الأرض 
دون خروجه من الذات لا يمثل سوى إعادة 
إنتاج لصيرورة كولونيالية يكتنفها الاستلاب 
(وحيد بن بوعزيز جدل الثقافة مقالات في 
الآخرية والكولونيالية والديكولونيالية» دار 
ميم للنشر الطبعة الأولى 2018 ص 31). 
В‏ هار а‏ انون ليس له مک نول 
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خطابّا بتم تفکیکه» ولکنه عنف هائج وقوة 
се Час‏ وإذا كان من تعریف субај‏ تقدیمه 
للاستعمار فهو أنه اختراق عنیف لكل آوجه 
الحياة في الستعمرة؛ اختراق للثقافة والقیم 
والوارد. انه نفي منظم للاخر من حيث هو 
قرار صارم بانکار أي صفة إنسانية للاخر(فرانز 
فانون» معذبو الأرضء ترجمة سامي الدروبي 
-جمال الأتاسي» مدارات للأبحاث والنشر 
القاهرة مصر الطبعة الثانية 2015 ص 
0 لذلك شکل التحرر البرادیغم الغالب 
على تفکیر فرانز فانون. وعلی غرار نقاد ما 
بعد الكولونياليية وجه فانون نقدا للفعل 
الكولونيالي ومنظریه الذین 19752 العرفة إلى 
أداة للسيطرة في السیاق الاستعماري. فلا 
شيء غير العنف یمکن أن يُعرّف الستعهر 
ويحلل فاعليته فمحو الاستعمار هو حدث 
عنيف دائما (نفس الرجع ص 39(« ويعطي 
فانون للعنف مضامين أخرى نفسية تتمثل 
في اتخاذ العنف وسيلة لتطهير النفس من 
السموم وتخليص المستعمّر من مركب 
النقص الوجود لديهء باعتباره غير قادر على 
ممارسة العنف على غرار المستعمرء بل ويعتبر 
انون العف مسا تن اسان 
لانه هو الوسيلة الرئيسية التي يستمد منها 
تسیر مار مقا نميا معا 
النظام الاستعماری وعنف الستعمر یتوازنان 
ویتجاوبان في تجانس مشترك (نفس الرجع 
الصفحة 81). 

یضعنا فانون بهذا التصور آمام آلیتین للعنف 
الأعمى لا تختلفان إلا في مقاصدهماء لکن 
اها РО‏ ها أي ال ٠‏ 
یکون الا بالعنف» فكذلك التحرر واستعادة 
الإنسان الستعقر لذاتيته وانسانیته لا يتم 
الا بالعنف асо ЦА‏ فان مقولة العنف 
عند فانون تصبح وضعية تاريخية ولیس 
وضعية تیبولوجية, بمعنی أن العنف У‏ يمثل 
عند فانون شکله السادي حسب ما حاولت 
بعض الدوائر الكولونيالية توصیفه. بل رهان 
تاريخي یدفعه التحول في حياة الجتمعات 
خاصة حين تقابل بعنف. آما مسألة تصفية 
الاستعمار (الدیکولونیالیة) عند فانون فلا 
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تخضع للمنطق الاستبدالي (استبدال أسماء 
الماك والذوات а‏ وذوات Се‏ 
إن تصفية الاستعمار هي عملية تاريخية 
о ОА о‏ 
يفسر الحاذیر التي ركز علیها فانون في ما بعد 
الاستقلال في أن الذوات ما بعد الكولونيالية 
تبقی حبيسة الشرط الکولونیالی بفعل 
العايشة الطويلة مع الستعمر (وحید بن 
Е‏ الثقافة المشحة 45 فصرم 
التحرر الفعلية حسب فانون هي التحرر بما 
هو استعادة وبناء للانسان الجدید. 


المرأة السوداء: الهذیان المانوی 
وتقویض مركزية الذکورة البیضاء 
خصص الفکر فرانز فانون فصلا من کتابه 
«بشرة سوداء ]4515 بیضاء» لقضية !514 
السوداء وعلاقتها بالرجل الأبيض كقيمة, 
حمل عنوان «المرأة اللونة والأبيض» في سياق 
تقويضه لركزية الرجل الأبيض عبر علاقته 
المرضية بلمرأة اللونة أو علاقة المرأة الملونة 
الهذيانية بالأبيض عبر تحديد يتجاوز حدود 
الحب كعاطفة إنسانية بل عبر تحديد المدى 
الذي يبقى فيه الحب الأصيل ممتنعا ما لم 
يطرد هذا الشعور بالدونية (فرانز فانون: 
بشرة سوداء أقنعة بیضاء» ترجمة خليل 
أحمد خليل دار الفارابي بيروت لبنان 2004 
الطبعة الأولى الصفحة 46). 

من خلال التوجه نحو تحليل العلاقة بين 
المرأة الملونة والرجل الأبيض وهي علاقة تشبه 
إلى حد بعيد بدايات الاستعمار وحتى بعده 
حين كانت ترمز الأجساد الأنثوية إلى الأرض 
المفتوحة (انيا لومبا: في نظرية الاستعمار 
وما بعد الاستعمار الأدبية الصفحة 157) 
فان فانون يشير للبعد النفسي في العقلية 
الستعمرة الذي يحوّل بانتباهه إلى العلاقة 
بين المرأة الملونة والرجل الأبيض وكيف ساهم 
الوضع لاستعماري 9 815 شرخ نفسي 
آدی إلى حالة عصابية للانسان الأسود» أو ما 
یسمیه فانون بالهذیان الانوی. والحال هذه 
تنطبق على حالات هذيانية عند المرأة الزنجية 
التي تری خلاصها في الرجل الأبيض» فیقدم 


فانون لطبيعة هذا الانسلاب النفساني للأسود 
حين يقيم نقداً لکتاب «آنا مارتینیکیة» (امراة 
من المارتينيك) للكاتبة مايوتي کابیسیه» ولكي 
یوضح أيضا أن الاستعمار ألحق بعض أدوات 
التي تعمق هذا العقدة الفوقية في ترسانته 
الأيديولوجية ليبقى متجددا. 

فيرى فانون» أن المستعمر الفرنسي وجد صوت 
مايوتي حليفاً مثاليًء يثبت سياسة الاستعمار 
نحو الشعوب المستعمرة بتجديد خطاباته. 
فمایوتی کابیسیه. في كتابيها تشوّه الرجال 
اللونين» وترتاح لإنقاذ النساء الملونات على 
يد الرجال البيض الذين ينقذونها وأخواتها 


من العبودية. فمايوتى: تحت رجلا أبيض 


تتقبل منه كل شيء فهو السید, لا تسأله ولا 
تطالب منه شيئاً اللهم إلا القليل من البياض 
في حياتها (فرانز فانون: بشرة سوداء أقنعة 
بيضاء الصفحة 46). وتبرز العقدة من خلال 
توجه الكاتبة لعقد تماثل مانوي بين الابیض 
صاحب القيم الفاضلة والأسود الدوني 
والبعيد عن هذه الصفات. وق مقطع من 
الرواية تتحدث مايوتي عن فشلها في تسويد 
وتزنيج العالم لذلك ستحاول تبييضه في 
جسمها وني لونها ОЎ‏ الحياة صعبة بالنسبة 
إلى امرأة ملونة (نفس المرجع الصفحة 50). 
كما يشير داباشي إلى مناقشة فانون لروايتها 
الثانية «الزنجية البيضاء» حيث لاحظ أن 


التطرف النسوی جاء ردا طبيعياً على الملمح الذكوري للهيمنة الرأسمالية 


مايوتي وصفت كل رجل أسود بالتافه أو 
صفات غير لائقة وما قاله فانون: نستطيع أن 
نقول بأمان إن مايوتي كابيسيه دارت بظهرها 
إلى الجزيرة. في كلا كتابيها هناك منهج واحد 
متروك لبطلتها وهو الرحيل. هذه الجزيرة 
جزيرة السود الملعونة بالتأكيد (حميد دباشي: 
بشرة سمراء أقنعة седо‏ ترجمة حسام 
الدين خضور دار نينوى للنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى 2012 الصفحة 27). والرحيل 
عن الجزيرة التي تمثلها جزر الارتينيك هو 
ارتحال عن الهوية وعن اللون وعن العرق 
نحو الأبيض رجلا كان أم هوية. وبهذا تقر 
مايوتي عدم الغرق في الزنوجة الفرطة عبر 





31471 السواد نحو التبييض أو على الأقل نحو 
الأقل سوادا. 

يذكر فانون ردود المرأة الملونة تجاه الرجل 
الأوروبي على مستويين ينقسمان وفق انقسام 
Да оао аА‏ فا الرتهية وهتاك 
الملونة فالأولى ليس لها سوى وهم واحد 
هو التبييض أما الثانية فلا تطلب التبييض 
فحسب بل تريد تجنب الارتكاس (فرانز 
فانون: بشرة سوداء أقنعة بيضاء الصفحة 
5« ویدخل وهم الل آنها 58 بیضاء 
لذلك تعتبر آن طلب الأسوه الزواج منها ما 
هو إلا إهانة لها. آما الزنجية فتشعر بدونیتها 
وتتوق إلى أن تجعل من نفسها مقبولة في 
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العالم الأبيض عبر ظاهرة تسمی التهیج 
العاطفي )(Егеїбізте АНесіїї)‏ نفس 
الرجع الصفحة 65( ویخلص فانون إلى أن 
العبد مخلص لدونيته والأبيض مخلص 
لتفوقه. والأسود يتصرف وفق تصرف عصابي 
للتهرب من فردیته ومحاولة اعدام لوجوده 
مما يحيله إلى نوع من الاستلاب. 


المرأة الجزائرية وديالكتيك التحرر 
يرتكز المنظور النسوي الفانوني بالنسبة إلى 
المرأة في سياق الثورة الجزائرية على مرجعية 
ترتكز من ارتياب فانون من أن يحتل 51 نسق 
فكري أو ديني محل الأيديولوجية التحررية 
والتي ولّدها النضال الشعبي من تحت إلى 
فوق (نايجل سي غيبسون: فانون المخيلة بعد 
الكولونيالية» ترجمة خالد عايد أبوهديب 
الرکز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الطبعة الأولى 2013 الصفحة 15(« وهو يؤمن 
بأن العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية 
كلها مترابطة في إعطاء البعد التحرري» وعلى 
غرار تصوراته للعنف فإن تصوراته للنسوية 
يجب ألا تقطع من سياقها التاريخي. 
بعنوان «الجزائر تلقي الحجاب» يطرح 
فانون فكرة أن قضية نزع الحجاب من قبل 
الستعمر كان رغبة مدفوعة بنزعات جنسية 
عدائية ودوافع سياسية وبحسب فانون؛ 
فإنها عملية ممنهجة لتحطيم أصالة الشعب 
وتفتيت أشكال الوجود الؤهلة لإبراز حقيقة 
وطنية من قريب أو من بعيد (فرانز فانون, 
العام الخامس للثورة الجزائرية. ترجمة 
ذوقان قرفوطء مراجعة عبد القادر بوزيدة 
دار الفارابي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 
الصفحة 25( 

لقد كانت قضية الحجاب مسألة سياسة 
وأيديولوجية استعمارية تهدف لمحاولة خرق 
الجتمع الجزائري وإخضاعه وتفكيكه عبر 
مرافعات نموذجية وعلمية دقيقة تختفي 
وراء المدافعة عن المرأة الجزائرية التي حولها 
الرجل في -الزعم الاستعماري- إلى يء 
عديم القيمة والحركة والفعالية. وباسم 
العلم تظهر فوقية المستعمرء وهذا تبرير 
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عقلاني لدخول الجمعيات وحركات التضامن 
لتنفيذ أو فرض هذا القانون الاستعماري عن 
طريق إشعار الشعب الجزائري بدونيته أمام 
الاستعمار. كما أن الدونية والابتزاز تفشيا 
من خلال العنف الرمزي الذي يمارسه مدراء 
أو أرباب العمل الأوروبيون على العاملين 
الجزائريين في وضعهم بين خیارین» اما قبول 
الإهانة» متمثلة بجلب زوجته ليراها المستعمر 
في لاحتفال. أو رفض الدعوة وبالتالي 
التعرض للطرد (نفس الرجع الصفحة 29(« 
إنها تمثيل للروابط والعلاقات التي تظهر 
بشكل سادي وفاسد وما تمثله على المستوى 
النفسي من مأساة النظام الاستعماري 
والصدام الذي يجري بين نظامين (نفس 
الرجع نفس الصفحة). 

یعتبر الستعهر خلع حجاب بعض الجزائريات 
نوعا من الانتصار في مهمة اخضاع الجتمع 
الجزاثري وتفسیخه, 818 حجاب рама‏ 
كان یکشف للمستعمر آفاقا كانت ممنوعة 
وبعد سفور کل وجه تظهر صورة الستعمر 
العدائية وآماله وتعلن المرأة بهذا السلوك على 
تفسخ النظم الدفاعية» وكل جسم يتحرر 
من وثاق «الحايك» التقليدي يكشف على 
نحو سلبي بأن الجزائر بدأت في التنكر لنفسها 
وتقبل بهتك سترها من قبل للمستعمرء وأن 
الجتمع الجزائري مع كل حجاب مهجور 
يعلن أنه يرضى بمجاراة السيد وتغيير عاداته 
لسيده (نفس المرجع الصفحة 32). لقد أحس 
الستعمر بأنه كسب للمرأة الجزائرية إلى صفه 
كحليف في تدمير الثقافة الجزائرية نتيجة 
لفوقيته و ذكوريته في نفس الوقتء أي أنه 
اعتبر المرأة الجزائرية متلقية سلبية. 

لكن الرؤية الاستعمارية لسفورالمرأة الجزائرية 
كان له رأي آخر لدى قادة النضال المسلح وفي 
هذه الحالة فإن سفور المرأة أدى إلى تحولٍ في 
مسرى الثورة. فبينما كان الرجال يحتكرون 
القاومة» وفي ظل تخوفهم من أن تؤثر هذه 
التغيرات سلباً على مجرى «буді‏ ارتأى قادة 
الثورة إدخال المرأة إلى النضال والكفاح وليس 
فقط كدور مساند» بل كدور مرکزی» حيث 
أثبتت المرأة الجزائرية قدرتها على استخدام 


التقاليد والثقافة (والزق ёз‏ №( کون 
النظومة الجسدیه تتأثر باللباس» معنی ذلك 
أن الخبرة الحياتية لهؤلاء النساء واحساسهن 
بعملية التجسد تتغير بتغير ما یلبسن 
(كيلي أوليفرء النساء أسلحة حربية» العراق 
الجنس والاعلام ترجمة مجاهد شكري 
عبد المنعم العبيكان للنشر السعودية ط1 
8 الصفحة 68). 

وكشفت قضية السفور المفروضة احتمالات 
جديدة في النضال تستطيع МД‏ فقط 
تحقيقها أو تسهيلها. فالجسد الأنثوي في 
نفسه في أصل حضوره في وجوده يشار إليه 
بوصفه سلاحا (نفس الرجع الصفحة 08(« 
وكان ولوج المرأة للنضال التحرري تدريجياً 
بما يتلاءم مع واقع الجتمع». وبذلك انتقل 
العمل الثوري للمرأة الجزائرية من مهام 
خفيفة من مراسلات إلى مراقبات (كشافات) 
إلى حاملات للقنابل والأسلحة» وفي هيكلة 
خلايا نسائية وقيادة نسائية. وبذلك تغير دور 
الرأة التقليدي أثناء, وكنتيجة للثورة, فمکن 
انخراطها الكلى في صفوف الجاهدین» ثم إن 
انخراط المرأة في العمل النضالي أو في الثورة 
حوّل الخوف المجتمعي من العار إلى خوف 
على من كنّ سری العار» أي خوف على المرأة 
المناضلة من المستعمّر. وبالتالي كشف الكفاح 
عن علاقات جديدة ما بين الجنسين» غير 
مقتصرة على النظرة التقليدية. 

كان نزع الحجاب أمراً تحررياً» ولكن ليس 
بسبب الاستعمار الفرنسي» بل بفعل خلقه 
مساحة للمرأة بالانخراط في الثورة التي أعادت 
تشكيل وصياغة دورها وأهميته في استمرارية 
الثورة. ومع أن المرأة الجزائرية أعادت الحجاب 
قياسا للبعد الصارم في الفصل بين الجنسين, 
إلا أن قيمة الحجاب ورمزيته تجردت من 
البعد التقلیدی(فرانز فانون: العام الخامس 
للثورة الجزائرية الصفحة 57( 

یتناول الفصل الثالث التغیرات التي طرأت 
على شکل العائلة أثناء «буді‏ وکنتيجة 
لحرب التحرر» ویعکس من النظور لاجتماعي 
ارتباط المرأة بالنظام الأبوي الذكوري وکیف 
حرّكت الثورة التحريرية نظام الذکورة 


- 


نضال المرأة فى الءة 


ارع الأورو 


بية ظل با 


ستمرار يعبر عن نفسه بجمالية عالية 


- 





وأعادت تأسيس منظومة قیم اختلفت ще‏ 
عهدته النساء وعهده الرجال من وقت بعید. 
فغياب العمل الثوري قبل اندلاع الثورة مبقياً 
على علاقات عائلية ومجتمعية تقليدية لم 
تكن قد كسرت الحواجز بعد» وبعد استنزاف 
الوسائل السلمية في الصراع تم كسر العديد 
من الحواجزء أهمها العائلية في هيكليتها 
الأبوية. لم يعد الأب هو قدوة العائلة في القيم 
حيث سعى كل فرد إلى تحديد قيمه بنفسه. 
كانت علاقة الأب بالابنة قبل الثورة مرتهنة 
إلى منظومة التقاليد وتأخذ مكانها في 
شبكة التقاليد المنزلية المتوارثة في المجتمع 
الجزائري(نفس المرجع الصفحة 109 فقد 
كان الذكر هو ما يمثل 52911 عليها فبينما 
كانت الابنة بعيدة عن الأب وتمثل бие‏ على 
الأب يضطر إلى تزويجها لكي لا يموت» ويتركها 
بلا سندء وارتبطت هذه العلاقة بنوع من 
الارتباط التماثلي النفسي فأصبح الأب يرى المرأة 
في ابنته» والابنة ترى الرجل في أبيها (نفس 
الرجع الصفحة 111). 

تحول وضع لمرأة وبعد انخراطها في الثورة 
فلم تعد تنظر في التفاصیل الخاصة بتصرفاتها 
السلكية القديمة خاصة في الجبال بصحبة 
الجاهدین لفترات قد تصل لاشهر.. فکسر 
حاجز العار الذي ارتبط بالعادات والتقالید 
وکسرت الهيمنة الابوية للأب على сахі‏ 
فأصبحت الابنة الجاهدة تتحدث إلى الأب 
بثقة» ویفتخر الأب بابنته» وفرحته بعودتها 
سالة کسرت عنده حاجز النظر الیها کعب». 
بمعنی آخر لم تعد المرأة تابعاً للذکر حیث أن 
دخول المرأة في الثورة آثر على علاقتها بالجتمع 
ككل فتغیرت نظرة الأب لنساء الجتمع 
لخریات» كما اختلفت نظرة المرأة لنفسهاء 
واصبحت أكثر ео‏ لدورها الفعال في 
الوطن وتنصلت من موروث «كلمة الرجال». 
فالجتمع الجزاثري وهو في معركة التحریر وق 
التضحیات التي یسجیها في سبیل تحرره من 
النظام الاستعماری يجدد نفسه ويوجد قيما 
لم تكن معروفة مبنية على علاقات جديدة بين 
الجنسين فقد كفت الراة عن كونها ذيل الرجل 
(نفس المرجع الصفحة 113). 
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مما لا شك فيه أيضاً أن العلاقات الزوجية 
تأثرت كغيرهاء فبينما كان الزوج يكتم عمله 
الثوري عن زوجته تحوّل مفهوم الزوجة 
لزوجها فرفضت خنوعه للنظام وعدم فاعليته 
في الثورة» بل آصبحت النساء تطمح بالزواج 
من الفدائي» ولا ترضى غير ذلك. وأصبح من 
الضروري إشراك الزوجة آو إطلاعها على 
مجريات العمل» هذه العلاقات أعادت تشكيل 
علاقات القوى بين الزوجين» فلم تعد الزوجة 
تابعة أو مكملة للزوج» بل شريكته في العمل 
النضالي. وبطبيعة الحال تغيرت علاقات 
الزواج والطلاق فأصبح المجاهدون والمجاهدات 
يتزوجن دون ذن العائلة أو «ЎТ‏ بينما لم 
يكن كذلك قبل الثورة. أصبحت الرأة قادرة 
على اختيار زوجها بنفسها أيضاً (والانفصال 
عنه) ما نفى دور الأب في هذا المجال. كما ظهر 
شكل مختلف للعائلة وأطفال الثورة المولودين 
في الجبال وبين الثوار. 

لقد حركت الثورة المجتمع النسائي خاصة 
بتحول المرأة ومواقعها الادية والعنوية 
في الأماكن وفي الوظيفة فوجه الهجرات 
التي يرغم علیها الأهالي یختل نظام Аа‏ 
لاجتماعية وعالم الادراك فیعاد بناؤها من 
جدید (نفس الرجع الصفحة 123( فلم تعد 
الولولة والنحیب وتخدیش الوجوه على اميت 
آمورا ذات آهمية بل يعاد صياغة نموذج جدید 
يتمثل في الزغارید وصرخات الفرح» وبذلك 
تحولت الالية العاطفية لدی هؤلاء النسوة 
بتعطیل آشکال اليأس والحزن العتادة خاصة 
على مستوی الادراك بأن الوت آصبح من فعل 
الالة والقمع الاستعماري. 

إذا نظرنا إلى تحلیل فانون في هذه الفصول 
فاننا نری أن تمکین المرأة كان بفعل قادة 
الثورةء أو بمعنی آخر الرجل الجزائري الثوري. 
ولكن ضرورة الثورة سمحت بهذا التغيير» بل 
وتطلبته»ء والنتيجة كانت كسر ثوابت المجتمع 
التقليدية وتغيير النظومة الأسرية التقليدية. 
خاتمة 

مثلت النسوية كنظرية وفلسفة رؤية تجاه 
القيم الذكورية التي شكلت وجودها القيمي, 


وكذا أشكال التهميش والاضطهاد التي عانت 
ада‏ المرأة عبر التاريخ, وقد تكوّن هذا الاتجاه 
على شكل موجات بحسب تطور الجدل 
الفكري ومسارات التاريخ ووضع المرأة داخله. 
وقد بدت ملامح النسوية في الفكر النسوي ما 
بعد الكولونيالي ضمن مقولات الرکز/الهامش 
وارتكز التحليل ما بعد الكولونيالي داخل هذه 
النظرية حول النساء المقهورات الظطهدات من 
قبل المنظومة الاستعمارية والمنظومة الأبوية 
الذكورية التي مارست هي أيضًا تهمیشا على 
النساء. وداخل الاتجاه ما بعد الكولونيالي 
درس فرانز فانون المنظور النسوي انطلاقا 
من نظرته للعلاقة بين المستعمر والمستعمر 
معتمدا على النظرية النفسية التحليلية لفهم 
الإحساس بالنقص» فخصص الفکر فرانز 
فانون فصلا من کتابه «بشرة سوداء أقنعة 
بیضاء» لقضية المرأة السوداء وعلاقتها بالرجل 
الأبيض» حیث آشار للبعد النفسي في العقلية 
الستعمرة» التي تعکسه العلاقة بين المرأة 
الملونة والرجل الابیض وکیف ساهم الوضع 
الاستعماري في خلق شرخ نفسي آدی إلى 
حالة عصابية وهذيانية للانسان الأسود М‏ 
السوداء. 

آما بالنسبة إلى المرأة في سياق الثورة الجزائرية 
فقد خصص فانون تحلیلاته آولا حول 
قضية الحجاب التي رأى آنها مسألة سياسة 
وأيديولوجية استعمارية تهدف لحاولة خرق 
الجتمع الجزاثری واخضاعه وتفکیکه عبر 
مرافعات نموذجية وعلمية دقيقة تختفي وراء 
الدافعة عن المرأة الجزائرية والتي استطاعت 
أن تتجاوزه بانخراطها في الثورة وتغیر معطیات 
النظرة الاستعمارية بأكثر فعالية. كما آشار 
فانون إلى التغیرات التي طرأت على شکل 
العائلة والنظام الأسري أثناء الثورة» وكنتيجة 
لحرب التحرر.. وعكس من النظور الاجتماعي 
ارتباط المرأة بالنظام الأبوي الذكوري وكيف 
حركت الثورة التحريرية نظام الذكورة وأعادت 
تأسيس منظومة قيم اختلفت عما عهدته 
النساء وعهده الرجال من قبل. 


باحث وأكاديمي جزائري 


عبر فانون فى «بشرة سودا 


\ < 


$ 


4530 ببضاء 


- 


» عن المرض النفس الذی آورثه اضطهاد الرجل الابیض للانسان الأسود 





суб»‏ أخطأته ا نايا قبّدته اللیالی والسنون» 
(الخلیل بن احمد) 
في الرکن القديّ من مقهی کوستا 
الضاء الجوانب والحق‌اف» نری ЧАИ‏ 
جيئةً وذهاباً, وسط غيمة خفيفة 
وكأنما فى کهف. آشباحه ورسومه 
تتموّج بفيض غموضها السحيق. 
من طاولتك تنظرين إلى ركني القصي 
نظرةً عاشقة أضناها ,41 
البحث عن ضالة جوهرها الشريد. 
سرحث في رحاب النشوة طويلاً 
تخيلتٌ دموعا وأشجارا بريّة. уфі ас‏ 
وغنما يسرح بها عذاری وعشاق.. 
لكن الاكتشاف لم يكن آلیما, حين 
عرفث أنك لا تنظرين الى أحد. 

Ж 
450 бо كان هولاکو يزهو‎ 
فوق الجبال والهامات‎ 
والمالك‎ а دانت له‎ 
збо أحصنتة تخطف البرق‎ 
من وکناته‎ 
قبل انبلاج ضوءِ الصباح.‎ 
وحبن حانت ساعة احتضاره‎ 
لم یتذگر إلا 85-5 امرأة قوقازيَةٍ‎ 
تهتز بمشرب فى الساحة العامة‎ 
بينما الجثث تتوزع في الجتباتِ‎ 

ЖИ 
لست من العابرین ولا من القیمین.‎ 
لسث الا ذلك الشبح اللامرئى‎ 
وهو یحوم فوق جثة تاريخ‎ 
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آحالثه الأعاصيرٌ 2911 
إلى أشلاءٍ ورکام. 
E FF‏ 
الراحلون فى بهو الفندق» بالناکب والأكتاف يتدافعون تدافع الوتی فى 
قبورهم التي تبعثرت من غير شواهد ولا آشجار. 
موظفة الفندق فى حركة عاصفة لا تفكر إلا فى آخر الأسبوع وعطلة 
هانئة. 
E‏ > 
من أين يأتي كل هؤلاء التائهين الحيارى والثقيلي الأحمال؟ 
من كل الجهات يتدفقون كهدير میاه أسطوريّة. 
لم يعذ هناك مسیخ ај‏ أرواحهم التى توشك على الاضمحلال. 


„я و‎ с 


الحقائث مُتخمة 

والقلوبُ جريحة.. 

يا حادي العيس 

ما في الهوادج من أحدٍ 

والسافات مصبوغة بدماء الأحبة 

والذين عادوا لم يشهدوا أثراً 

لنازل كانت 

ظل مغيبء رماذ غضی 

حيث كانت الریح تهفو 

والسماء تحن الى ساکنیها 

حين لا فرق بين سماء 

وأرض. 

ولائم الهةٍ وبشر 

فى شغاف القلوب. 

жи | 

في أي بقعة أو صفع وطأث لأول مرة قد 5501 الأول بعد مغادرته 
الفردوس ونفيه بسبب الخطيئة الساذجة التي أشست لجمل الخطايا 
والجرائم اللاحقة على مر الأزمان وتصرّمها؟ 

في أي بقعة من كوكبه النکود كأرض للعقاب والنأي عن السعادة, 
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یومیات 


کین قال: 
ЗОЇ с зә» )...(‏ ومن علیها 

ووجه الأرض مغبر قبیخ» 
كأنما كان ذلك الجذ یعرف قبلاً تلك البلاد» أرض النفی الأخير. حسب 
ما توحي العبارة النسوبة إليه» وما حاق بها من انقلابات وصدوع, 
آفضت إلى هذا القبح شبه الطلق, آرض غبراء كابية لا تنزل النعمة 
ساحتها ولا تنزل الرآفة والحنان. 
لو كنت ملکاً على مملكة شاسعة الأرجاء والنعیم والساحات, لارتکبت 
في ظرف ساعات ما لا يخطر على بال طاغية من سلالة طغاةٍ عريقة 
القتل والحتد... ما لا یستطیع أن یرتکبه في کامل حیاته وحياة شلالته 
الديدة في الزمن والبشاعة والاستباحة.. 
یحلم السجین بين الجلدات التي تهوي على جسمه التداعي من سياط 
الجلادین... (بعض توصیف لانسان السلالة الآدمية). 
لست شاعراً ولا حالاً بمجد أدبي تلید. 
لکن الغيومَ حين لامست جسدی 
وأرى الأبقار ناعسة 
في الحقول 
أتحوّل بنشوة الحلم إلى قوس قزح» аш‏ تمطر شابيبَ الرحمة 
والأخوّة والحنان. 


ی 
مثل نجمة الهاوية 

تلمعین في ظلام الصحراء 

أو في تزهات الغابة 

غضبكِ الوحشي (غضب الشجر البارك من أجل خلق الخضرة الأبهى) 
وحلمك الأقحوان. 


في هذه اللحظة» من صباح یوم غائم في بلاد الغال القدماء. حیث 
كانت تحتدم حروبٌ ومذابح من غير اسم ولا تاريخ.. 

أتذكرك يا إبراهيم الجرادي يا خيري منصورء موسى وهبة» جابر 
مرهون.. وبقية العقد الفريد الراحل في هذا العام وكل الأعوام. 
وجوهکم آراها في مارّة كُثر توزع ابتساماتها بين الغرباء والحشود. 
السحب تعبر ثقيلة ملای 

الأقداح تقرع على حافة النهر الذي يشطر البلدة الى جنائن وضفاف.. 
هذه اللحظة في هذا المكان البعيد الذي ألوذ به من جبروت الظلام 


والشمس: 
أتذكركم أيها الأصدقاء з‏ وموتی» محمولین على )279 «Ш‏ 
والكلمات.. 
د 
غروبٌ على دير الراهبات 
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یسیل شبقاً على النحور والشفاه 
غروبٌ على تكنةٍ للعشکر 
غروبٌ على ضفاف الأحلام 
غروبٌ على مكثرات للصوت 
تنعق بالكوابيس والوعيد 
غروبٌ على الصبايا المراهقات 
يتقافزن على حبال الأمنيات 
غروبٌ على القابر والجوامع والإسطبلات 
дуб‏ علی الشعراء والعشاق 
على الجلادین والسجون 
غروبٌ يحمل البلاد إلى حتفها 
في مقبرة الشلالات.. 

жи 
بعد قلیل: تذهب الأشجار الى غروبها‎ 
تعانق الظلال‎ 
والأشباح.‎ 

ЖЖ 
Соу] القرویّات یحملن‎ 
في جرار الفخار على الرؤوس‎ 
والأكتاف‎ 
الحطابون, أحلام الشجرالمكسور‎ 
وقوداً لشتاء قادم‎ 
Аа رجال الأعمال یحملون الحقائب‎ 
بالظالم والجروح..‎ 

ЖИ 
عطر حضورك‎ 
يملا آفاقي‎ 
بحكمة الوردٍ وجنون الاطفال.‎ 

Жак 
کم أنت واهبة للحياة آیتها الأشجار‎ 
أيتها الجبال والغابات‎ 
کل هذه الحيوات» ما ظهر منها, وما بطن أكثر,‎ 
کل هذه الطیور والحیوات» والجوارح‎ 
والسباع» تتناسل جيلاً بعد آخر في آزلك‎ 
الذي بلا حدود..‎ 
يبزغ نمرّ مرقش من زرقتك الحالكة.‎ 
النمر يحمل جمال الالهة وتمرّد إبليس‎ 
ذئب يعوي على مقربة من بحيرة‎ 
ذئبُ الفقد يعوي قرب البحيرة التي‎ 
انتحر في تخومها (لودفيك الثاني) من فرط‎ 
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عواصفه ورؤاه.. 

مزدانة بالنجوم والنيازك آنت 

تشاقط مع الأوراق „А501‏ الأرجوانيّة 

في خضنك التليد 

أيتها الناطقة بلسان الغيب 

ولهیب الحواس. 

«في کل حبّة رمل یمکن أن نری العالم بأكمله...» 

كم من العوالم في رمال البحار аа)‏ الشاسعة؟! 

لكنٌ القوم لا يرون البحر والرمال, ولا يرون آنفسهم.. 

عمی ورائيٌ ومکتسب , مُستحكم وعنید. 

مع کلبتها (آخر ما تبقی من حطام الدنیا) ај‏ في الحديقة ذات 
الأبراج والتمائیل, المرأة السنّة ذات الظهر الأرستقراطي. لا تتذكر Зла‏ 
الحضارة, ولا مغامرات الجسد 

والعرفة.. الکلبة وحدها تقفز في الحديقة والذاكرة. 

مثلما حبّة الرمل تلخص ЩЕ‏ في رحابتها «Да‏ فهذا العصفور 
الصغیر الأصهب الذي یتقافز آمامي في صباح مأهول بغیوم تطل من 
قسماتها شمس رحيمة» يلخص عالم الطیور والغابات في حرکته 
وصوت وحیه الرباني» یسرخ وكأنما في حقول آبدية خالدة.. 
الخلود یتناهی أحياناً في حیوات متناهية الصغر. 317 لا в‏ على وجه 
البسيطة والتاریخ الصاخب بالقادة والرموز. بالحروب والاکتشافات 
والأساطيل الذرية.. 

«ان الدودةً هي الإمبراطور الوحيد والأكثر خبرة»» بشأن التغذية, 
فنحن نسمّن الكثير من الخلوقات لكي تسمّنناء ولكننا نسمّن أنفسنا 
للديدان».. 

أقرأ هذه العبارة لشكسبير التي تعيد اللحن الجنائزق لالات البشر 
ومصيرهم وتذكر الأباطرة عبر التاريخ» بأنهم ليسوا أعظم من دودة 
الأرضء فاغرة شدقيها بشبق انتظار زيارتهم الأخيرة. الدودة أو الديدان 
التي سيكونون مع حاشيتهم وجندهم في ضيافتها الأزليّة (ае‏ قريب.. 
هذه المرة هي التي ستغمرهم بكرمها 5239 نعمها السامية >44 
الافتراس والتنکیل والحو, 

لکن الأباطرة لا يريدون أن يتذكرواء أن یعکر صفع معیشهم وبذخه СЇ‏ 
معكّرء مهما كانت بداهته وحتمیته الصارمة التي لا فكاك منها. رغم 
كل التمائم والقصور والأسوار العالية والجيوش (... ألفيت كل تميمة 
لا (аа‏ الأباطرة لا يرعون عن غواياتهم وظلمهم الساحق لحياة البشر 
والحيوان والنبات» حتى تستلمهم تلك الهوام الأسطوريّة كي تذگرهم 
بماضيهم الجید» وربما الندم ولات ساعة مندم. وربما سيكونون في 
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مكان آخر خارج الندم والغبطة والعقاب. لکن الأكيد أن الدودة- 
الهامة». ستکون في استقبالهم بكامل جبروتها وکامل الصفات التي 
كانت сы‏ حیاتهم ببریقها السحری „У‏ 

أقرأ العبارة الشكسبيريّة على سبیل الصدفة في الحديقة العامة بهذه 
الدينة الويلزيّة ذات الصيف الشتوی المطر فوق البحر وعلی قنوات 
الأنهار» حيث قراصنة الشمال کانوا یعبرون بلحاهم الصهباء المضرّجة 
بالعواصف والنبيذ والذین لم یکونوا بحاجة إلى قراعة شکسبیر أو 
الیوت» كي یتذکروا ویدرکوا صواعق الحياة والالات والصیر» فهم 
یمتطون وقائعها اليومية وآشباحها التناسلة, في ظلمات الیاه والأعماق 
کل لحظة وهنيهة تحملهم إلى الابعد والأكثر خطورة ووحشية. 
آلحان الکنائس في غزارة آجراسها تتوالي مجلجلة في هذا الفضاء الدلهم 
البهیج.. 

إنه يوم أحد.. 

وأقرأ أيضا لباسكال «كل الشر الإنساني بسبب واحد: عدم قدرة المرء 
على الجلوس ба‏ في غرفة». 

بعد قراءتي عبارة الفيلسوف الفرنسي التي هي من تلك العبارات أو 
الشذرات المكثفة بالعاني والدلالات حد الانفجارء تبادر إلى ذهني 
أن قائلها يقطن بلداً مثل فرنسا طقساً واجتماعاً وحضارة, حيث 
الجلوس الاختياري في تلك الغرفة الوصوفة, يمكن أن يكون مختبراً 
یلخص العالم. الأماكن والثقافات والطقوس. جلوس حر في غرفة 
تمتد لأمتار» لكنها بحجم الكون دلالة ومعنى» يمكنها أن تمتص الشر 
والعنف اللذين هما من طبائع البشر الأكثر عمقا وأصالة» ویتجتب 
صاحبها الارتطام بالخارج حيث يسكن الشر وينتشر العنف الصامت 
الخبيء أو الصارخ الفصيح. اللجوء إلى الغرفة لجوء إلى سكينة الداخل 
وهدوثه مقابل الخارج وصخبه. 

بهذا النحی تأخذ الغرفة بعدها الرمزي وليس المكاني فحسب. لكن 
انطلاقاً من هذا الأخير وسماته التجشدة في غرفة يحتويها منزل وحن 
ومدينة أو قرية.. لكن بما أن شذرات من هذا النوع «حمالة أوجه» 
فهذا. (والعبارة الأدبية عامة على الأرجح كذلك) البعد الواقعي الحسي 
للغرفة» ينقلب دلالياء إذا كان في بلد عربي على سبيل المثال وخليجي 
على الأخصء حيث اللجوء إلى الغرفة أو الأماكن المغلقة بالتكييف 
والهواء الصناعي ضرورة وإجباراً کهروب من جبروت الطقس وحرارته 
البالغة. هنا ينتفي فعل الاختيار في معظم أوقات العام, للجلوس 
5501 في الغرفة داخل البیت» لينطلق منها الخيال المثمر إلى مناطقه 
الشاسعة ممتصاً عنف الخارج المدلهمٌ الذي يغري عنف الداخل 
الخبيء بالانطلاق والانفجار. فتجسد الشر كسلوك ونمط حياةء أفراداً 
وجماعات ودولاً.. لكن العزلة, إذا أخذنا الغرفة كبعد رمزي للعزلة 
عن الحشد وقيم القطيع الهیمنة» تبقى ضرورة في كل زمان ومکان» 
ولا يمكن للإنسان, البدع خاصة. أن يحقق شيئا ذا معنى إلا في ظلال 
نأيها العميق. 





العبارة حمّالة أوجه ودلالات وربما Дај‏ بعد لاهوتي فباسكال بجانب 
صفتيه كعالم فيزياء وفيلسوف فهو لاهوتي يربط الوقائع والنظريات 
بأبعاد لاهوتية. وربما غير ذلك. 

هذا الصباح في حديقة فندق (السانت بول) بمنطقة (همر سميث). هذا 
الفندق الذي يحمل علامة تاريخ حاسمة في التاريخ الأوروبي» كونه 
احتضن الاجتماع الذي سيقلب معادلة الحرب الكونيّة, بين ونستون 
تشرشل والرئيس الأمبركي آیزنهاور» مع جنرالات الحرب. ومن أفقه 
ينطلق إنزال (النورماندي) الذي احتفل أحفاد المنتصرون بوقائعه منذ 
شهر من هذه اللحظة التي أتسلى بالكتابة في فنائه الأخضرء وقد كان 
дб‏ فيه بمحض الصدفة فذكريات الحروب والعارك في البرهة 
العربية الراهنة, لا تبعث إلا الأسى والألم» بعيدة كانت ді‏ قريبة. 
أسرّح النظر في الأشجار العتيقة الملتفة بجذوعها وأغصانها وجذاميرها 
غير عابئة بحروب البشر وفنائهم. انتصاراتهم وهزائمهم. Бо‏ 
أقرأ كتيباً يُقارب سيرة (روسو) ويختزلهاء مما جعل انسجام النظر 
والتحديق الشارد في أشجار الغابة الصغيرة مع مقولات روسو ورؤاه 
التي تشبه الشطح الصوق» حول الحضارة وقذاراتها المرضيّة والوبائيّة 
«إن تقدم العلوم والفنون يفضي إلى إفساد الأخلاق».. وحنينه إلى 
(إنسان الطبيعة) الفطري الحر المطمئن الذي لا تحرك حياته الصالح 
والصراعات التي بالضرورة تفضي إلى سفك الدماء والمجزرة.. 
والبالغ الطرافة والمفارقة في هذا السیاق» حين بعث (روسو) بمشروع 
كتابه (خطاب التفاوت بين البشر) إلى (فولتير) والاثنان من أبرز مفكري 
عصر الأنوار والعقلانية الحديثة الذي مهد بشكل حاسم لانبعاث 
الحضارة الأوروبية والبشريّة. ضاق فولتير ذرعاً بمقولات زميله التشظي 


بين أطاريح العقل والبناء الحضاري وإنجازاته الدستورية والمؤسسية 
والقانونية (العقد الاجتماعي) وبين حنينه إلى فجر بدايات الكائن على 
هذه الأرض والفطرة والغريزة» فكتب فولتير ر3ه الساخر «لم 5-00 
أحد فكره بقدر ما سَخّرته أنت لكي تجعلنا شبيهين بالبهائم» يشتهي 
الانسان حينما يقرا خطابك أن يمشي على أربع». 

لو ДЫ‏ (روسو) راهناً من قبره سيرى ما أنجزته الحضارة من عظمة 
وابتكارات كان نزوعه إلى نقيضهاء رغم مساهمته الفاعلة في صياغتهاء 
لكنه يرى بشكل أكثر انسجاماً مع رؤيته وحذسه» ذلك الجانب الظلم 
الوحشي الدامي في السحق والتدمير على مستوى الكوكب الذي انقرض 
منه شبح (الإنسان الطبيعي) واضمحل ليجد رجال الأعمال والتفاوتات 
الطبقيّة, بأرقامها الفلكية ومسوخات الجشع والال. 

تبتی (روسو) أنه من ذلك الرعيل من الفلاسفة النادرين في تاريخ 
العرفة ربماء أولئك الذين يغنيهم فكر التناقض ويثريهم التباين 
الغريب بين الواقع والحلم والحنین» فهو يعرف استحالة بعث 
«إنسان الطبيعة» والوقائع راهنا ومستقبلاً هي التي تؤرخ للتقدم 
الحضاري علماً وفناً وابتكارات لا تنتهي عند حد, لكنه احتفظ بحلم 
الشاعر وحدسه العميق. 

روسوء الذي يتبنى أكثر الفضائل الأخلاقية سمواً وبعداً عن المنفعة 
والغاية بنزوعه الطبيعي لا یتورع» عن أن يرسل أطفاله السبعة إلى 
دور الأيتام. 

أي متاهة من التناقضات تتلاطم في الواقع والمخيلة نظراً وسلوكاً لدى 
بعض آرباب الفكر الثاقب والرؤية العميقة» بحيث يحار الباحث 
والقارئ في سير هذه الأغوار العتمة أو الترحل في تخومها الفْعمة 
بالالتباس البهيمي وكذلك الإنساني السامي؟! 
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تضاریس جنوع الاشجار العملاقة وخرائطها الحفورة بمعاول السنین 
المتراكمة, الخصيبة منها والعجاف» شامخة بحزن, آمام الزمن 
والعواصف الرعديّة والطر. كلمة الشموخ لا ينبغي أن تستعمل الا 
للأشجار والجبال وتجلیات الطبيعة الوحشيّة, ولیس لبني البشر... 
کم من ملك وجنرال تنزه في ظلالهاء ذهبوا إلى عدمهم الساحق من 
غير أن تحس بوجودهم ولا بالغیاب مثل الحشرات والدواب في دوراتها 
الحياتيّة القصيرة. لکن هذه لا تفکر في مجد أو غزو واٍنزال في خضمات 
هذه الحياة الفانية. 

الطیور والسناجب تتقافز بفرح غامر تحت الأكمة الملتفة في دروب 
الحديقة. والکلب يركض وراء كرة العشب كأنما بطارد حلم آنثی قد 
تعود بعد قلیل» بين القفزة والأخرى یطلق نباح الأمل والانتظار. 
حیّوات هذه الکائنات قصيرة لکنها مفعمة بغبطة الغريزة والفرح 
والحريّة. 

رجل في منتصف العمر على ما يبدو. (لكن 1 سنة تحدد مفاصل العمر 
ومنتصفه؟) يجلس على كرسي الحديقة الستطیل» بحركة مرتبكة 
يفتح علبة البيرة التي تحدث 459,9 9 هدوء الحديقة. على رغم 
هيئته الرثة لا يبدو عليه أنه مشرد (هوملس) مكلوم الظهر واللامح. 
حدست أن ميله إلى الشقارة لا بجعل منه إنكليزياء إنه من نواحي 
أوروبا أو من بعض دول آمیرکا اللاتينية النحدرین من أصل آوروبي 
خاصة الأرجنتين» بعد أن سفح عدة علب رخيصة» تحدث عبر السياج 
مع نادلة القهی الذي أجلس فيه بلغة تنتمي إلى إحدى دول آوروبا 
الشرقية. فهؤلاء أصبحوا جيش عمالة يمد الراکز بما تطلبه في سياق 
بنائها وحياتها. تبدو هذه الدول التي تشكل الستوی الثاني في التطور 
التكنولوجي» آشبه بالهوامش بهذا العنی» لكنها لا تقارن بالطبع 
بالهوامش المستنقعيّة للعالم الثالث التقليدي فهي بعد تحررها من 
عنف التوليتارية الشيوعية, تعبر هذا المخاض العسير من التشظي 
والفساد والديمقراطية الرخوة... وما زالت تتطاع إلى الحياة والستقبل 
الذي يليق بمسارها التاريخي وقدراتها علماً وفناً وجمالاً. 

الرجل ينهض من کرسیّه في الحديقة» بعد أن ЗЫ‏ كل مؤونته الخمريّة 
ماضياً في الدينة الكبيرة إلى مجهوله الخاص. 

وهناك طيور دوري وبلابل وعقاعق طیور ماء وما يشبه القطا تتجمع 
في مراعي جنوع الأشجار العملاقة تنقر رزقها وتتطاير على مسافات 
قصيرة في سماء الحديقة الخضراء النديّة. 

غيوم الصيف التي 65105( وتعبر في سمائهاء 

تلك هي أعمارنا والذكريات. 

الأشجار المنتشرة على كوكب 

الیباس 

هي ما تبقی من وعد للخليقة النذورة للهلاك 
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الدينة هي الدینة» بشريّة 

تندفع في بريّة الدم والارق 

دخان وصلیل عربات ومذابح 

الأنهار تمارس آزلیّتها من غير خطأ في الاتجاد. 

لا شیء یعلل تحلیق الطائر, 

عدا علة الطیران في آفق الحرية 

طیور تتکاثر على منضات الأشجار 

طیور هائمة 

وديعة وآخری تخبط الجنوع 

والأغصان في نشوة سفاد 

أو نذير قيامة 

طيور لا تعرف المدينة إلا كمقبرة 

أو صحراء غادرتها رمالها الأبديّة 

طيور تدخل المقاهي والحانات فترتطم 

بالجدران والزبائن بعنف من أضاع 

طريقه ووقع في مصيدة: 

المقاهي التي تعبرها كل يوم لا تعرفها 

الا عبر الفضاء الطلق. 

الغريبة المزدانة بالهواء والطيران. 

اليوم لا أعرف ما هو اسم هذا اليوم فلم أتطلع الى الشاشة كي أعرف 
الأخبارء بداية من اسم هذا اليوم في نهر الزمان الذي أتركه يتدفق في 
جسدي وجسد الخليقة بمياهه العذبة والرّة... ما أعرفه أن يوم عودتي 
من هذه البلاد الباردة يقترب» لكني أحس في هذه اللحظة من الصباح 
الطل على أشجار الحديقة المتماوجة بفعل ريح خفيفة, أحس بصفاء 
ذهني لم أعهده في أيام كثيرة تعبرني في هذا المكان أو ذاك الزقاق» صفاء 
لا أعرف مصدر شفافيته وحضوره الروحي الأخاذ لدرجة أنني أريد أن 
أفتح النافذة وأقفز إلى صحن الحديقة كطفل أو طائر منتش بطيرانه في 
أنحاء الحقل والنجيل المخضب بندى أمطار البارحة. هذا الصفاء وهذا 
الانخطاف الروحي في هذا اليوم التائه في زحمة الأيام على رغم الحديث 
الأساوي في سهرة البارحة مع شخص تعرفت عليه حديثاً على غير 
عادتي» آسرني مع زوجته. باللطف والدماثة «Ша‏ الثقافة والتجارب, 
من غير تكلف ولا ادعاء يصاحب عادة سلوك الكثير ممن ينتمون الى 
هذه الفئة «الثقفون» أو الكتاب. سرده لبعض تجاربه هو ما تبقى من 
تلك القرية الفلسطينية التي أضحت قصية وبعيدة من غير ذلك الاسم 
الذي حملته, حين كانت مأهولة بسكانها الأصليين» لقد سحقها الحو 
والاحتلال. تجارب فاجعة أحاقت بالصديق الجديد وزوجته» ليس في 
البلد المحتل الذي لا يكاد يذكره كحياة ومعیش, وإنما عبر الصدفة 
المشؤومة في بلاد الحضارة والقانون آودث بأمثاله إلى الغُصاب والجنون 
والملوت.. 

وقبل ليلة البارحة كان سياق صدفة الحديث دفعني إلى أن أروي 


لشاعرتين من غمان والعراق» عن ذلك الحدث الآساوی» حيث أواخر 
الستينات حين كنت طفلاً أزور مع العائلة صهراً لناء كان قاضياً في 
مدينة (نزوى) وشاهدت الحصان „А‏ على الأرض في برهة ألم آقصی 
واحتضارء وكانت الأحصنة حوله تصهل بنشوق, تسرح في فضاء 
القلعة بأفراح الحيوانات الخاصة.... تجمع مسؤولو حظائر الخيل 
حول الحصان المريض الكابي يتبادلون أحاديث غامضة بالنسبة إن 
في ذلك العمر البکر. لحظات ورأيت أحدهم يطلق على الحصان عدة 
رصاصات أودت به في الحال مغمضاً عينيه المرهقتين الى الأبد. 
سمعت لاحقاً أن تلك المقتلة تسمى (رصاصة الرحمة) تخليصاً له من 
أهوال آلام تتفاقم من غير رجاء ولا أمل.. وهو ما انتقل في العصر 
الحديث خاصة إلى عالم الإنسان حين يبلغ المرض العضال بالكائن 
درجة لا зас‏ منها ولا رجاء.. 

إذا كانت نهاراتي في الأيام الفائتة أقضيها في الحدائق الكبيرة والجنائن 
مبتهجا بمشاهد الطبيعة والياه والحیوات» فاللیالی الأخيرة مع بعض 
الأصدقاء المقيمين» على النقيض كانت سرداً مأساوياً لا ينتهي عند 
حدء وبمثله لا تبخل الأرض العربية خاصة في هذه البرهة من أزمنة 
الانحطاط الكاسر. 

الهم في هذا اليوم الذي لا أعرف اسمه Шо‏ أتطلع الى فضاء الحديقة, 
أحس بهذا الصفاء وذلك الانخطاف الذي يذكرني بلحظات التحليق 
والشطح «Зона‏ 

الحصان القتول برصاص الرحمة, ظل عبر المسافات والسنين الضوئية, 
يلاحقني صهيلة وآنینه الجریح حتی انطفاء العینین الکبیرتین» كما 
یلاحقنا تاريخ ثورات وشعوب منحورة مغدورق... ولا يفتأ كذلك حتی 
انطفاء هذا الکائن حامل الجبال والذکریات على کتفین آضناهما ليل 
الهاجرة والرحیل والغیاب. 

لکن السؤال» ما الذي يجعلني منتشیاً بصفاء روحي وصباح رائق 
بعد لیلتین من أحاديث دمويّة كابوسيّة, أو بالأحرى لیال على هذا 
النحو المحتشد بالام البشر والحيوان. في البرهة العريبّة الراهنةء ما أن 
نلتقي بصديق حتى لو كان يعيش في أجمل مدن العالم» إلا وينفجر لا 
شعورياً حول تلك البلاد المنكوبة بكل أنواع الأوبئة والمذابح والكراهيات, 
ولا نفع من محاولة التخفيف أو نفعه ضثیل» من الهروب من برائن 
ذلك الوحش الأسطوري الذي يربض على النفوس والقلوب. 

أما تلك الهنيهات من الصفاء والروقان فربما على الطريقة (الأرسطوية) 
في الوظيفة التطهيرية للمسرح التراجيدي. 

البحرء РУХ‏ 45 تعلو سماءً 

خفيضة في (صور) 

والبخارة يتحدثون عن أمجاد غابرة 

حين كانوا يدفعون السفن نحو الاقاصي 


بِأَيدِ مجدولة من شغف وعزيمة 

مشتبكين مع قراصنة ووحوش 

بحرية لا أسماة لها 

بينما الأعاصير الرعديّة تزمجر في الأعماق 

كان سهيل دليلهم 

والظلام يلف الكون برداء الوت. 

هل تذگروا آخر تلويحة وداع 

 ؟فافضلاو الشواطئ‎ «Шу 

تذکروا الأطفال والنساء 

نشيد العودة القريبة 

إلى الأهل والديار 

صور التي تنام في هدير الحیط 

وكتب التاريخ 

سلاماً على أرواح بحارتك 

ف الذاكرةها زالوا یمخرون العباب.. 
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رغم آنها تدفع عربة طفلها إلا أن ضحکتها بين آشجار الحديقة, تبعث 
الرغبة حتی في الوتی والطیور.. 

ناصروعژان» ینظران ان من علیاء نافذة الفندق الانكليزي حیث آجلس 
في القهی التماهی مع الشارع الصاخب بالازة والرکبات.. 

نظرتهما لامست عمق كياني» قبل أن آغرق في آمواج الحشد, آخذت 
بيدي إلى آفق الروح البعید. آنقذت الغریق من برائن يأسِه الدامي. 


жж 
على طريقة السوریالیین‎ 
وأنسي الحاج..‎ 
يقولون: إنكم لا تكتبون شعراء ومن قال لكم إننا نكتب هذا السمی‎ 
كذلك؟!‎ 


الشعر ذهب مع أبي مسلم البهلاني وأحمد شوقي وقبلهما أجيال 
وأطوارء من آفذاذ لا يجود الزمان بمثلهم إلا قليلاً.. 

إننا لا نفعلء الا أن نمرّغ ونسحبء عبر الكلمات والصورء جنازة 
العالم إلى هاويتها الأخيرة. 

رفيف النورس في الحديقة على حافة النهرء هو الشعر/لعب الأطفال 
مع السناجب والحيوانات هو الشعر. 

صمت القابر والضفاف على АЕ‏ المياه هو الشعر.. 

عجوز يتذكر انكسارات أيامه ولياليه هو الشعر.. 

نباح الكلاب ونقيق الضفادع في الليل العماني الحالك هو الشعر.. 
سيلان الأودية الجارف» بعد طول انقطاع ومَحل هو الشعر.. 

الصلاة الرفوعة بإخلاص إلى بارئها | 

دعوة المظلوم ولعنته 

ظباءٌ ترعى في ذاكرة الحبین» نورس يقود البخارة إلى جزيرة الكنز 
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النهو ب » 

حیث لم یتبق إلا طیف الذهب والحطام» 

هناك یقیم الشعر. 

ویسکن أيضا في оде‏ القرصان, خريطة التيه, Фо‏ الهاجر 

في الوجة التي تعيد تكرار نفسها 

ЗН ЕЕ‏ .۳ . . = جرب ۱ 70 ба о Е‏ في عبث مراة الوجود. 

ЕН‏ ا لان НО ТИ‏ ا یحو طفل يلهو بإطعام الحمام والسناحب في البلاد الويلزيّة, بانخطاف 
E 5 м” 4 ` па ۳۳۲‏ ع د РИН СЕ‏ رقم سوام مها مدليمة حا رارك على 

аа 

الشعر لیس إلا ذلك التحديق الذعور في صخرة الأزل.. 

دورات عقاب نشر القفقاس وهو يفترس كبد سارق نار الالهة. 

إلا عزلة الوتی البهيجة 

وحلم الفارس المكسور في حؤمة الوغى 

ارتجافة جسدين وخدهماء وَلهُ آبدية 


- 


= "у ۳۳ تی‎ - 1 


РЕТ ла ааг а 


عابرة. 

الشعر لیس آکثر من هذا الشهد. حیث آطفال الحياة پلعبون الغميضة 
مع الطیور والحیوانات وسط آشجار الغابة, وکأنما 9 آرکادیا الاغریق 
حيث (انسان الطبیعة) 

а-в 

الشعر ان تخرج من مخبئك وتقتل 51 شخص تصادفه في الطریق 

أو تفتك بما تیسر من سبایا وسائحات. 

الشعر ان لا تقول شعرا 

أن تصمت» وتذهب إلى أعمق طبقة في الكراهية والجحیم 

وتباً فق العصر الحديث والقديم 

* (روسو) اندريه كريستون. ت: نبيه صقر. 

** المادة بالتنسيق مع مجلة نزوی. 


شاعر عماني 
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حوار 


оі‏ شاعرات المستقیل 


هذا لقاء استثنائي بشاعرة من طراز فرید. شخصية هادئة ولکن وراء هدوثها الظاهري ثمة برکان من القلق. ولدی الاطلاع على 
سیرتها كشاعرة وأكاديمية وناشطة مجتمعية تتکشف عن شخصية شعرية ذات منزع وجودي من طراز خاص, ومیل إلى نوع من 
الفردية القاتلة فى الشعر والفکر. 

فى دراسة تحت عنوان ”الأدب النسوي الكوري“ وضعها البروفیسور محمود آحمد عبدالغفار أستاذ الأدب الحدیث والقارن في 
جامعة القاهرة, ونشرت كمقدمة للترجمة العربية لدیوان الشاعرة كيم سنخ هي "الحياة داخل بيضة“, من خلال هذا ا مرجع 
نعرف أن الشاعرة ولدت في العام 1952 بمدينة جوانج جو باقلیم جولا نامدو الجنوبي, وانتقلت مع آسرتها إلى مدينة سيول» حيث 
درست بمدرسة ”سوك ميونج“ الثانوية للبنات, ثم التحقت بجامعة "سوجانغ». نشرت أولى قصائدها عام 1973« وصدر لها حتی 
الیوم عشرة دواوین شعرية إلى جانب العدید من الکتابات القصصية. وهي أستاذة بقسم اللغة الكورية وآدابها بجامعة سوجانخ 
بالعاصمة سیول, وحائزة على جائزة ”سوول“ الشعرية عام 1991« وجائزة ”كو كونغ هي“ الأدبية عام 2003« وصدرت ترجمات 
لبعض دواوینها بالانكليزية مثل "آرید أن أخطف طائرة“ عام 2004« و“المشى على حبل الغسیل" عام 2011 

وحسب عبدالغفار فان أسلوب كيم سنغ هي الشعري هو بمثابة "مزیج فرید من تلاعب الفکر والشاعرية التي تؤطرها العاطفة 
القوية. في شبابها قرأت بنهم, وکانت مولعة بالأفكار الفلسفية لنیتشه وکافکا, كما يمكن أن یطلق عليها بأنها خبيرة بأعمال جاك 
لاکان» وقارئة متعطشة لیشیل 9599 وجاك دریدا ورولان بارت وادوارد سعید, فضلاً عن اهتمامها القوي بکل ما کتبته جولیا 
کرستیفا". 

وحسب تعبیر عبدالغفار, غالبّا ما اعتبرت كيم سنغ هي "شاعرة غريبة أو مختلفة جذَّاء متحمسة, وجامحة. وقد وصفها أحد النقاد 
بقوله "نها امرآة تجري مع الذئاب". وهي "واحدة من آهم الشاعرات والکاتبات الکوریات العاصرات من حيث النحی الفاهيمي 
والفكري في کتاباتها. فضلاً عن أنَّ دراستها الجادة للاتجاهات التطورة في الفلسفة وعلم النفس ودراسات ما بعد الحداثة, كان 
لها دور مهم في تمیز کتاباتها وكذلك ابتكاريتها في مقالاتها النقدیة ..) شخصية قوية معتدة بذاتها إلى الحد الذي دفع البعض إلى 
تلقیبها ب(أمّ کاتبات الستقبل)*. 

الحوار هذا معها يمكن أن یشکل مدخلا, ولو من منظور شخص واحد. إلى بعض عوالم الشعر والأدب في كورياء وبالتالي فهو 
بمثابة نافذة آولی تشرعها "الجدید" على الشعر الكوري» في سياق جولاتها الحرة على الأدب العالي وخصوصاً من خلال اللقاء 
الباشر ببعض أعلامه. 

اللقاء بكيم سنغ هي لم يكن مخططا له. وجاء ثمرة لحاولة شخصية للتعرف على شاعرات کوریا وشعرائها. واللطیف أن ما بات 
حدثاً مؤثراء وأدى إلى هذا الحوار الهم. كان ثمرة وقت مختلس من رحلة عائلية. 

قبل أن أخوض مع الشاعرة كيم في النقاش الذي مهد لهذا الحوار سألتها لم كل هذا الألم في شعرك؟ فبادرتني وهي تقلب بين 
يديها كتابي ”قارب إلى لیسبوس" ما أظن أن شعرك صادر عن ألم أقل. بل إنه مترع بصور الألم. واستطردت تتحدث عن الأثر الذي 
تركته فيها الفاجعة السوريةء وصورة إيلان السوري.. الطفل الذي ألهم الكوريين الشعر. وراحت تطلعني على بعض ذلك الشعر 
وقد ترجم إلى الإنكليزية. 

لا أطيل هذه المقدمة أكثر, ولكن لا بد أن آشیر» هناء إلى أن كيم هي الشاعرة الوحيدة التي أسعفني الوقت بلقائها في رحلتي الكورية, 
وأن أعر عن امتناني للآنسة ندى جونغ جو لي التي رتبت لقائي بكيم سنغ هي» وتكرّمت بتوفير بعض أعمال الشاعرة باللغتين 
العربية والإنكليزية. وبالمقابل وفرت للشاعرة بعض آعمالي المنشورة بالإنكليزية. وصبرت على السؤال والجواب خلال جلستنا التي 
سبقت الحوار والدهش أنها تجيد العربية كما لو كانت ولدت في بيت عربي, مما مهد لأن يكون هذا الحوار كاشفا وقيماً مع ”50 
شاعرات المستقبل“. 
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الشعر العظيم يكتب АУЫ‏ 


قلم التحرير 
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حوار 


الجدید: سنستهل هذ الحوار معك لمجلة «الجدید» من خلال 
المختارات الشعرية التي صدرت لك مُتَرْجَمَةٌ إلى العربية. 

كيم سنغ هي: أهلا وسهلاء آنا سعيدة جدا بلقائك في بلدي 
البعید عن بلدك. مرحبًا بك في كورياء وأشكرك وآشکر مجلة 
«الجديد» على منحي هذا الشرف لأتحاور معك ومع القرّاء العرب عن 
الشعر. أشعر أننا أصدقاء من وقت طويل» ربما ذلك بسبب كونك 
الجديد: بداية ماذا يعني لك أن تُتَرْجَمَ مختارات من قصائدك إلى 
اللغة العربية.. ما الذي تعرفينه عن هذه اللغة وثقافتها الشعرية 
القديمة والحديثة ؟ 

كيم سنغ هي: كنت مندهشة وسعيدةً عندما سمعتُ أن 
مختاراتِ شعرية من قصائدي تم نشژها بترجمة الدكتور محمود 
عبدالغفار» وهو أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. 
]$9 في هذه المناسبة أن 3081 عن شكري العميق للدكتور محمود 
عبدالغفار. في ذلك اليوم الذي جاءني خبرٌ نشر المختارات الشعرية, 
طرأث على ذهني صورة بذور لزهرة «الهندباء» تطير مُرَفْرِفَةَ نحو 
مکان بعيد مجهول» حيث قد تجد البذورٌ 18 تقعذ وتنمو فیه, أو قد 
تصل إلى حقل )234 تنتهي حيائها فيه. ظننث أن مختاراتي الشعرية 
المترجمة للعربية نُشِرَتْ بطريق الصدفة مثل مصير بذور «الهندباء» 
الذي سيتحدد بالصدفة. Зе‏ فکرث أنَّ قصائدي تسافرٌ إلى Обо‏ 
مبتعدة عني» لأن ضمير المتكلم فيها ليس شاعرّها-أناء بل إنه جزء 
من وجوه البشر الذين يعاصرونني. 


دمعة وابتسامة 
أما العالم العربي فإنه عالمٌ Заз‏ عن كوريا في الشرق الأقصىء فلا 
يوجد كثيرمن الشعب الكوري لديه معلومات كافية عن العالم العربي, 
على الرغم من علاقات التبادل المتزايدة التي يشهدها العالمان العربي 
والكوري في مختلف المجالات هذه الأيام. كما أن الأدب العربي غيرٌ 
معروف سوى لبعض الكوريين الذين يدرسون 
اللغة العربية وآدابها في أقسام اللغة العربية 
بالجامعات الكورية» ولا يوجد الا القليل من 


2 
5 





وأعجبني إعجابا شديدا لدرجة أنني бад‏ بترجمة «دمعة وابتسامة» 
عام 2001. أظنّ أن القراء الكوريين يفضلون قراءة الأعمال الأدبية 
الجادّة التي تعطيهم بعضا من الوحي والإلهام. كما أنني أحب أعمال 
إدوارد سعيد الرائعة. 1,8 كتابه «الاستشراق», وكتابه «الثقافة 
والإمبريالية» قراءة جادة. لقد ساعدتني قراءة «الثقافة والإمبريالية» 
على زيادة فهمي لنظرية نقد الحقبة ما بعد الكولونيالية» كما 
ساعدني ذلك على كتابة مقالات علمية قمت فيها بتحليل الشعر 
الكوري بناء على هذه النظرية النقدية. كما أنني أحب قصائد الشاعر 
السوري أدونيس. هي قصائد صعبة الفهم بسبب الميل بشدة إلى 
الحداثة واستخدام كثير من المجازات والایحاءات» وعلى الرغم من 
ذلك أحب قصائده التي تتحدث عن الحب والمأساة في حياة إنسان 
العصر الحدیث, ومعاناته وحلمه وموته. يتكلم أدونيس بصوتِ 
ضمير المتکلم في قصائده, كما يزيد المحتوی التجريدي الانساني 
عامة في شعر آدونیس من شعور القراء الکوریین به. وفي شهر فبرایر 
الماضي اشتركث في مهرجان القاهرة الأدبي» قابلث عددًا من الشعراء 
المصریین. لقد استمتعتْ في هذا المهرجان بالایقاعات الموسيقية 
الجميلة» واستمتعت بالفکر العمیق الذي تحتوي عليه اللغة العربية 
عندما قرأ الشعراء قصائدهم» على الرغم من آنني لا آعرف تلك اللغة 
على الاطلاق. توقعث أن آلتقي بشاعرات مصریات في المهرجانء 
ولكني لم آجد فرصة مع الأسف. وتعلمث خلال أيام المهرجان كلمة 
«شکرّا»» أصبحت «شكرًا» هي الكلمة العربية الوحيدة التي أعرفهاء 
وأحب هذه الكلمة لأنه عندما أسمعها أستطيع أن أحس بالموسيقى 
الصافية والطاقة لدرجة تُشْعِرُني بالسعادة والانتعاش. 


المعجزة الهشة 

الجديد: حملث المختارات الشعرية المنشورة لك بالعربية عنوان 
«الحياة داخل بيضة» إضافة إلى خصوصية المعنى المتعلق 
بالبيضة بالنسبة إليك.. 

كلما ә‏ الثلاجة сајә‏ البيض في الرف 
الأعلى من باب الثلاجة, 33305 ذلك البيض 


الاعمال العربية الأدبية مترجمة إلى الکورية. оці‏ شبابی كان القراء البارد بوجهي ووجوه أفراد أسرتي وأصدقائي 


فلم أجد فرصا كثيرة لقراءة روايات أو قصص الکوریون حريصين عا 
قراءة مؤلفات جبران 


أو قصائد عربية. آتذکر أننى 1,5 كتاب «ألف 
ليلة وليلة» بحماسة فى أيام طفولتى كما 


ووجه الإنسان المعاصر. كانت عندى صديقة 


لي تدير مزرعة للدواجن» وازورها لاری 
الدجاجات تحضن بيضهاء وأحیانا أشاهدُ 


يقرأه کثیر من طفال العالم» عندئذ كنث أرى фіз‏ جبران, فى ذلك فقس البیض الذي تخرج منه الکتاکیت بعد 


یمکنه أن یبنی قصرًا خلال АШ‏ واحدة. 

وفی فترة ما من أيام شبابي كان القراء 
الكوريون حريصين على قراءة مؤلفات جبران 
خليل جبران» فى ذلك الوقت 15 «النبی». 
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وآعجبنی 





الکتاکیت الذهبية للخروج منه. آرید تسمیته 
ب»معجزة الوجود» المتمئلة في طلوع 
الشمس من الجسد» وتحتاج هذه المعجزة 
إلى ضرورة لاحتضان الدافی من الدجاجة 


الأم. ولکننا نقابل بیض الثلاجة في حیاتنا اليومية. وآظن آنها قد 
ترمز إلى وجه البشر في العصر الحدیث, والذي يُحرّم حرارة جسد 
الدجاجة الأم الدافثة 68-9 الفقس. إن إنسان العصر الحدیث الذي 
آصبح الآن يفقد أملّ الفقس, قد آصبح الان محبوسًا في الثلاجة 
المسماة بالحضارةء أو بالرآسمالية, أو بالسياسة, أو بالسلطة. 
في هذا السياق» تكون البيضة (ја)‏ للضعف وسهولة الكسر بدرجة 
لانهائية, أيضا تصبح البيضة رما للموت والعقم. تغنيتُ في قصيدة 
«الحياة داخل بيضة رقم 1» بالعجز واليأس لكائن ай»‏ ومُلقى 
قد قَذِف به إلى الحياة» بمعنى الفلسفة الوجودية. الانسان يتيم في 
الفضاء كفرد (Рег Еіплејіпе)‏ ليس له جذورولا آید. آما في قصيدة 
«الحياة داخل بيضة رقم 2» فإنني رسمث فيها صورة ذاتية لأفراد 
أسرتي الفقراء الذين يقرفصون داخل البيض البارد جدا. تحدثث فيها 
عن أسرتي التي تغرق في القلق 5419 بسبب تكلفة علاج الأب المریض 
في غرفة في المستشفى يسود فيها هواءٌ الموت. بدلاً من إنقاذ الروح 
وجواز السفر إلى العالم الآخر. 


البيضة والصخرة 
الجديد: لاحظت من خلال قصائدك أنّ البيضة لها معنى خاص 
في الثقافة الكورية... ارجو ان تعطيني فكرةٌ عن هذه الخصوصية. 
كيم سنغ هي: يظهر البيض كثيرًا في الأساطير الكورية» حيث 
يحمل صفة مقدسة ويرمز إلى حلم عظيم أو شيء خارق على الرغم 
من كونه ضعيفا وقابلا للكسر. نجد بعضا من الحكايات عن ملوك 
وُلِدوا من البيضة في الأساطير القديمة وتاريخ كوريا القديمة» ومنهم 
بارك هيوك كو سي» والملك كيم سو روء والملك دونغ ميونغ. لقد 
قيل إنهم ولدوا من بيضة ضخمة نزلث من السماءء وكان لونها 
أبيض أو آرجوانتا. ربما ضنعث أساطير الولادة هذه من أجل جعل 
ولادة الملك أكثر غموضا وقداسة. يمكن أن نرى مثل هذه الأساطير 
المتعلقة بالولادة من البيضة في بعض المناطق الأخرى من شمال 
شرق آسيا. أما وصف البيضة التي يولد منها 
ولد بأنها نزلث محاطة بالنور المقدس, فإنه 
يدل على أنه ليس ولدّا «Озе‏ بل إنه ابن 
الشمس او ابن اله السماء. 

من جانب آخر» جاءثني فكرة أو حلم «ولادة 
إنسان جدید» من البيضة. وذلك عندما سادث 





أظن أن كتابة الشم 
155 من وصف أشياء 







بيضةً سياسية. یقول آحد الأمثال الکوریة: «یضرب صخرة 
ببیضة». يحمل ذلك المثل معنی يشير إلى شجاعة المواجهة 
لما یستحیل التغلّب علیه, أو شجاعة التضحية بالذات أو 
الاستشهاد من أجل الضعفاء. نجحث کوریا في تحقیق التقدم 
الاقتصادی РСР‏ من غلل ات عل من الضهوبات 
والعواثق مثل الاحتلال الياباني» والحرب الکورية» والحکم العسكري 
الدیکتاتوری» والحکم المستبد وغیرها. إذا ضربث الصخرة ببيضة 
فان جسد البيضة يصير مهروسا ومتمزفا ویتدفق دمها. على الرغم 
من ذلك» استٌشهد الشبابُ الکوریون بشجاعة. لقد ضربّث الصخرة 
ببيضةٍ من أجل الحرية والديمقراطية في کل فترة متأزمة تحتاج إلى 
التغییر. خصوضا في الثمانينيّات من القرن الماضي ومن هؤلاء 
الشباب «لي هان یول» الذي كان ШІ‏ في الجامعة. وقد استشهد 
آثناء إحدى المظاهرات في یونیو 1987. فالبيضة ترمز مجازا للشجاعة 
والتصدی والحماسة من أجل ما يبدو مستحیلا تحقیقه. الآن كبرث 
وأكتبُ مختلف ملامح البيضة هذه في قصائدي المتسلسلة» وعددها 
يبلغ سبعة. ولكني ما زلتُ лој‏ كتابة قصائد آخری عن البيضة إذا كانت 
الظروف تسمح لي. عندما آنظر إلى البیض آعتقد بقوة أن الشيء 
الأضعف هو الأجمل والأنبل. 


الشعر والفلسفة 

الجديد: في المقدمة التي وضعت لمختاراتك الشعرية بالعربية. 
وردت جملةٌ تقول إن شعرك يفصح عن «أسلوپ فريدٍ من є аб‏ 
الفكر والشاعرية التي تَؤَطْرّها العاطفة القوية» ماذا يعني لك 
الفکر في الشعر؟ وما هي حدود ظهور الفكر في الشعر؟ 

كيم سنغ هي: أظن أن كتابة الشعر تبدأ من وصف أشياء الحياة 
اليومية أو الأشياء الحسية» وتنتهي إلى الأفكار الفلسفية أو العمومية 
التي يشترك فيها جميع البشر. يعيش الشاعر في عالم يمتلئ بالقيود 
والحدود» ولكن الشعر يحتاج إلى الفلسفة أو الفكر لكي يتحدث عن 
الإنسان والبشر. كثيرا ما أستخدم أساليب 
الصور (125238©5) والاستعارات والتشبیهات. 
وأحيانا أسرد ببساطة دون استخدام تلك 
الأساليب المذكورة. 146 الشعر بجمل 
عادية نتكلمها في حياتنا اليومية» ثم آقفز 
58 إلى الجمل الشعرية. آفضل هذه 


في البلاد الاضطراباث السياسية الأليمة ازا الحياة اليومية او الاشياء الفجائية التي تأتي في لحظة غير متوقعة. لا 


نضال يونيو عام 1987. فکتبت قصيدة بعنوان 
«الحياة داخل البيضة رقم 5» حيث تجسدث 
فكرتي الخيالية عن الحرية من خلال وصف 
المواطنين الذين كافحوا في شهر يونيو 1987: 
اهناك اناس محلهون بالبغرية داه зді‏ 
وهناك فكرة أخرى عن البيضة بوصفها 





الحسية, وتنتهي إلى ај‏ ظهور الفكر المباشر في الشعر, 
الأفكار الفلسفية أو 
العمومية 


فأحب استخدام أساليب السخرية والمفارقة 
والجناس وغيره من الأساليب الفنية. كما أن 
الایقاع عنصر مهم ومؤثر في كتابة الشعرء 
فتبرز بقوة الصفة الموسيقية. حيث تخلق 
الایقاعاث الموسيقية إثارة لغوية يتفرد بها 
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Мойегт Росту [гола Korea 5сгаз 


перес Poms аў 


عا تیاس 


Ш. раг вар ва раната lem МЛ |у воза ولد‎ aa Fa سملل‎ Р. فا میا سدق‎ 


جنس الشعر, وتفقد معانی المفردات والجمل آهمیتها فى تشکیل 
فكرة الشعر. لیس عندی شعرية خاصة بى» وأکتب الشعر ساعية إلى 
إبراز الصفة الفجائية بشکل آکثر إمكانية. 


مواجهة الخوف 
الجدید: شعرك بُعنى بالتفاصیل الصغيرة لکنه يذهب آبعد 
من هذه التفاصیل والأشياء اليومية. انه يقترب منها ویتداولها 
ويتأمل فيهاء بل ویقارن نفسه بهاء ولکنه یغادرها إلى نوع من 
المواجهة الوجودية الکاملة مع العالم. ما الذي يريد شعرك ої‏ 
یقوله للعالم؟ 

كيم سنغ هي: أظن أن الانسان کائن ألقي به في هذه الدنیا. نحن 
مُلْقَوْنَ عراةً مثل البيضة. فنشعر بالعزلة والانفراد والوحدة بشكل 
أساسي» وحياتنا تغرق في العصبية بسبب القلق والانعزال. عندما 
أكتب شعرًا فإنني أستمتع بإزالة قشرة 
الحياة اليومية لالتقاط عالم غريب غير 
مألوف (Сгоѓеѕаце)‏ یکمن تحت القشرة. 
نفزع من وجود الخوف والقبح المُحَبَأَئْنِ 
تحت قشرة الحياة اليومية. آعتقد آنني 
بتجربتي هذه أحصل على تعاطف القراء 
واهتمامهم والذین یعیشون حیاتهم 








عندي طاقة آو رغبة 
في المقاومة والتحدي, 
ولكني НЫЙ‏ من بعيد ص . زاعرة من أجل النساء یا 


/ 


ПЕШ كه‎ 
2-91 
1 


зав اوی‎ 








أن یتغلب بهما على الخوف. لذلك أفضل الاعتماد على آسلوب 3291 
من خلاله إلى ضمير БАЛ‏ 


الأنثى شاعرة 
الجدید: هل تخشین أن بعتبرك القراء شاعرة تکتب لأجل المرأة 
ولیس لأجل الانسان, امرأةٌ كان أم رجلاً؟ وهل حصل أن واجهت 
مثل هذا الالتباس مع قراء شعرك؟ 
كيم سنغ هي: آنا مسرورة بكوني شاعرةء ولا أخشى أن 
يعتبروني شاعرة تكتب من أجل المرأة. أرى за‏ متعلقًا بذات الراوي 
في الشعر. أنا امرأةٌ بيولوجيّاء فمن الصعب أن أَخاطت ما هو بعيد عن 
صوت المرأة, فتلاحظ في قصائدي أشياء تتعلق بتجارب المرأة» مثل 
الحمل والولادة والسرة والبيضة وأسماء الطعام ورماد الفحم والحلة 
ومائدة الطعام وحبل الغسيل ولوحة التقطيع في المطبخ وكتب 
لتنمية مهارة التلوين وصنع الصابون في 


99 المنزل ومحل غسل الملابس التي تعمل 
بالغملة (اللوندری)». وترتیب الملابس 


الجافة بعد غسلها. أظن أن من الأفضل 
أن أكتب الشعر من أجل كل الناس» وعلى 
الرغم من ذلك أنا سعيدة باعتبارى امرأة 


اليومية التي لا تختلف كثيرًا عن حياتي «لامنتمي» .(outsider)‏ إن 


الخائف бро‏ المخاطب والغائْب 


الجدید: ما هی صورة العدالة التی 


т | |‏ سیاسيیة». يمكن وصفها м‏ | ۱ 
فى العالم» ویشترکان معه في الشعور ول 9 یمکن للعالم أن يقدمها للانسان.. في 


بالخوف. وفي النهاية یحصل ضمير 
المتکلم على قوة وروية متفائلة يستطيع 
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«مقاومة معرفیق» 


ظل التوحش الرأسمالي المهیمن على 


7 6ф 





كيم діш‏ هي: عندي طاقة أو رغبة في المقاومة والتحدي» 
ولكني آنظر من بعید کهلامنتمي»(0051061). إن مقاومتي ليست 
«مقاومة سیاسیة». یمکن وصفها «مقاومة معرفية» آلقي بها نظرة 
ناقدة إلى عدالة «اللاعدالة». يمكن وصفها بمقاومة ذات نزعة ما 
بعد حدائيّة. بالإضافة إلى النظام الرأسمالي العتوحش أعترض على 
مختلف الخطابات السائدة التي كانت وما زالت تقهرنا بطبيعة الحال» 
مثل الأفكار النمطية والثقافة الكونفوشية التي تعتمد على الذكوريّة 
والتمييز الجنسي والفكر المائل إلى الشمولية. سأقدم قصيدة بعنوان 
«أثقل نزاع في العالم رقم 2»: 


أجد العالم عندما أفتح عيني في الصباح 

العالم الموجود بطبيعة الحال موجود عندما أفتح عيني في الصباح 
من الطبيعي أن العالم الموجود بطبيعة الحال موجود 

من الطبيعي أن العالم الموجود بطبيعة الحال موجود هناك 

لماذا العالم الموجود بطبيعة الحال موجود كأنه موجود في مكانه 
لماذا هو موجود بطبيعة الحال كل يوم هناك؟ 

... من الذي صنع العالم الموجود بطبيعة الحال؟ 

العالم الموجود بطبيعة الحال, كان الناس قد صنعوه بالتأكيد 
الناس الذين هم جديرون بصنعه بطبيعة الحال 

الناس الذين يستحقون صنعه 

لذلك» العالم الموجود بطبيعة الحال صحيح طبعًا 

لأن заб‏ الطبيعيَّ صحيخ دائما 

تسبب محاولة تقشير العالم الموجود بطبيعة الحال 

ضربة يد اليقين ثم الطرد 


0000000000000 + 


0000000000000 4 


يروّض العالم الموجود بطبيعة الحال عالم اليقين 
ویروض عالم اليقين ... عالمنا 

ارفخ قضية على العالم الموجود بطبيعة 
الحال 

ارفع قضيةً على عالم الیقین 

جيش لاحتلال من الرمل الذي يقترب منا 
شيئًا فشیتا کل یوم 

... آثقل نزاع في العالم 


عرفتٌ أنه نزاع معه. 









طبيعياء ونحاول الاحتجاج علیه. كما أنه يرجونا أن نتحدی 
السلطة وخطابات الرأسمالية المتوحشة. 

أعجبني جدا كلام الفيلسوف السلوفاكي سلافوي جيجيك 
(З1ауо] бек)‏ الذي قام بالقاء محاضرة قبل شهور أثناء زيارته 
لكوريا قال فيها: «نعيش كلنا على مركبة فضائية تسمى بالكرة 
الأرضية. إذا اعترفنا بحقيقة آننا نتعايش أصبحنا ندرك أن واجبنا 
СА‏ هو تحقيق التضامن والتعاون بين مجتمعات البشر كلها. إذا 
اهتممنا واعتنينا بمصير البشر فلا يجب أن نصرخ بكلمة "ولا" في ФЇ‏ 
شعار من شعاراتنا. يجب أن نقول أميركا أخيراء الصين أخيراء روسيا 
أخيرا ...»» هنا نرى نقدًا لمقولة الرئيس الأميركي «أميركا أولا» عن 
طريق التحريف المؤدي إلى الانقلاب السعيد. إذا وجدنا العالم الذي 
يواجه البشر مليئًا بالتنافس من أجل الهيمنة الكابوسية والجحيم 
المأسوي فعلينا أن نحوّل فکرتنا من ОЇ»‏ أولا» إلى «أنا أخيرا». آتمنی 
أن يتغير العالم الجهنمي العدواني إلى العالم الهادئ والمشرق» مع 
أنني أعرف أنه حلم لن يتحقق. ولكن كلام جيجيك دفعني إلى أن 
أحلمه. 


الماركسية مضاد حيوى 

الجدید: ساألث ادوارد سعيد ба‏ هل مازالث الماركسية فلسفة 
يمكن أن تجیب عن أسئلة انسان العصر في مواجهة قدره 
المشوّوم, فأجاب: لا بد من الإنسانوية, ولکن المارکسية مایزال 
لها موقع في ظل الاضطراب الکبیر الذي يسود العالم. ما رأيك 
کشاعرة في مضمون هذا السوال ؟ 

كيم سنق هي: قبل سنوات ذهبث إلى جامعة بيركلي حیث 
انعقدث جلسة أقرأ فیها قصائدی» ووجدث 480 للاعلان ос‏ 
سیمینار بعنوان «لماذا نحتاج إلى المارکسية حتی الان؟ المارکسية 
مضاد حيوي للرآسمالیة». آری أن ذلك يعني آننا في حاجة إلى وجود 
المارکسية مادامت هناك خطورة ما تزال للرأسمالية العدوانية 

والمتوحشة» كنت متائرة بذلك كيرا 


99 الرکض مع الذئاب 


المارکسية مضاد حيوي الجدید: بعتبرك النقاد الکوریون شاعرة 
للرأسمالية». آری أن 
ذلك يعني اننا في حاجة 55 ندیهم هذا الانطباع؟ وهل توافقين 
الى وجود الماركسية على مثل هذه الأوصاف рі‏ تجدينها ثمرة 


جامحة غريبة الأطوار. وقد وصفك أحد 
النقاد بأنك شاعرة تجرى مع الذئاب. كيف 


مادامت هناك خطورة ها سوء فهم بإزاء شخصية شعرية نسوية 


يطلب هذا الشعر منا نحن الذین نسعی 
إلى الأطماع بشكل أعمى في ظل النظام 
الرأسمالي أو النظام الشمولي أن نحاول إلقاء 
نظرة من الشك والريب إلى ما نعتبره أمرًا 





والمتو و ва‏ 


6 6 قصائدي التي کتبتها في بداية حياتي الأدبية 
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بفرادة؟ 
كيم діш‏ هي: كان یمکن ان 42 





غريبة واستثنائية من وجهة النظر التقليدية, فتعرضتُ لکثیر من 
الانتقادات. آنا شخص لامنتم إلى حد ماء وتمیل شخصيتي إلى 
الليبرالية. يومًا ما شجَّعئْنِي صديقتي بقولها إن كوني غريبة الأطوار 
شيء جمیل لأنني فنانة. آعتقد أن هذه النظرة المنتقدة ترجع إلى بعض 
الأعمال الشعرية التي کتبثها, حيث قمث بالتحلیل النفسي للثقافة 
الكورية من خلال تحلیل وتفسیر الثقافة الكورية الذكوريّة وثقافة 
الجنازة المتأثرة بالکونفوشية, وثقافة الجماعية (соПескіуієго)‏ 
المتعصبة, فكتبث قصائة مثل «تاريخ الأدب الكوري الذي أنا غائبة 
скс‏ و»کوریا هي محلات كاريوكي», و»الموت بطريقة كورية», 
و»شخص مفقود بطريقة کوریة»» و»محاضرة في التاریخ الكوري», 
و»الیساریة/الیمینیة/الرئة». في قصيدة «تاریخ الأدب الكوري الذي آنا 
غاثبة عنه» قلت عن نفسي إنني «برغوثة الفار التي لا تنتمي إلى هذا ولا 
ذلك» ساخرةً مني. وقلتُ في شعر «جوابا/آوبا/هوبا (يعني البسارية/ 
الیمینیة/ الرئة)» كما يلي: 

تدور عقارب الساعة باتجاه یمینخ من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة 
السادسة 

وتدور باتجاه Вии‏ من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشرة 
لا آحد یعتبر الساعة Зоя Мода‏ 
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Р ДА 8‏ إلى الماع ولو عت مه е‏ ها 
паїв le‏ 

إن غرب عدن وشرقه 

کلاهما آرض الانسان التي فيها بثر يتدفق منه الماء بخفيّة 


- 
є ديك 2 ع‎ 
| н" ons 


وفيها تعيش الرئة адай‏ ایضا . 

في هذا الشعر انتقدث وسخرث من نقاشات متواصلة عقيمة تدور 
بين الیساریین واليمينيين في المجتمع الكوري. أحب هذا النوع من 
القصائد التي تعتمد على المفارقات والهجائية, ولكنها قد تعطي شيئًا 
من الإزعاج وعدم الرضا للنقاد أو القراء. 

لعل لقب «المرأة التي تركض مع الذئاب» يعزى إلى مقالتي عن كتاب 
«المرأة التي تركض مع الذئاب» لكلاريسا بنكولا (Clarissa Езіе5)‏ 
الباحثة النفسية» وكتبثها عندما طلبث ذلك دار النشر التي صدر 
عنها الكتابُ المترجم إلى اللغة الكورية. قلت في المقالة إن الكتاب 
يتناول الأنوثة الطبيعية» وهي تشبه 4355 الذئاب البريئة الصافية 
وقوّتها الفطرية التي لم تتعرض للقهر والظلم أبدًا. بعد نشر مقالتي 
عن كتاب كلاريسا المتركم لقّبني 386 اسمه جونغ هيو كو Јеопв)‏ 
(Нуо-воо‏ ب»المرأة التي ترکض مع الذئاب» قائلا إن شخصيتي قريبة 
من شخصية كلاريسا. منذ ذلك الوقت التصق بي هذا اللقب حتى الآن. 


الحرية القصوى 

الجديد: صدرت لك مختارات بالإنكليزية تحت عنوان «أريد أن 
أخطف طائر want to Hijack ап Airplane)‏ 1)».. هذا عنوان 
مجازی, لکن لو تحقق هذا الحلم أن تخطفي طائرة, إلى أين كنت 
ستتوجهين بها؟ 

كيم سنغ هي: تم اختيار هذا العنوان للمختارات الشعرية بناء 
على اقتراح دار النشر. ولكن لا أحب هذا العنوان بصراحة. عندما كتبتٌ 
ديوان «أريد أن أخطف طائرة» бал‏ بقلب مازح وغير جاد» ولكنه 
آصبح уў‏ عملا جادا بعد اختياره. وأوذٌ أن أجيبَ على سؤالك كما 
بلي: لو كان يتحقق ذلك الحلم أي خطف طائرة» فربما أنّجه بها إلى 
مكان ليس موجودًا في هذه الدنياء أو مكان لا أعرفه» بالتأكيد ليس 
إلى هنا لأنني سأغادرء ولا ذلك المكان الذي من المقرر أن أصل إليه. 


النوم في الزنابق 
الجديد: هل فكرت في الانتحار. هناك نوع من السوداوية في 
النظر إلى الأشياء في شعرك تجعل الذات تبدو وكأنها على تخوم 
المغادرة, تخوم الطيران خارج المكان؟ 

كيم سنغ هي: هناك مقولة تذكر أننا نجد أجمل منظر على 
الدنيا فقط عندما نلقي نظرة الوداع إليها وهي خلفنا. أعتقد أن 
رؤية الشاعر لا تختلف عن تلك النظرة الحزينة المستميتة لشخص 
يُشرف على فَنَائْه. ربما كنت أفكر دائما في إفناء الذات وإزالة الذات. 
مرة حاولتُ قتل نفسي وأنا تلميذة في المرحلة الإعدادية في الصف 
الثاني» عندئذٍ كان الانتحار المسمّى به‌انتحار زهور الزنابق» منتشرًا 
بين التلميذات» وهن 08323 الإشاعة الرومانسية об‏ النوم في 
غرفة مليئة ب»زهور الزنابق» يؤدي إلى الموت بلا ألم بسبب نقص 
الأكسجين. حاولت ذلك» فاشتريت كثيرا من زهور الزنابق» ووضعتها 
في غرفتي» وانتظرث الموت في الليل حتى أغرق في النوم. في اليوم 
التالي استیقظث لأرى الصباح الجميل الذي سادت فيه )41 الزهور 
بغرفتي» بدلا من موتي. لا أعرف کم كنتُ 
45354 ومُْحَيّبَةَ الأمل. هكذا فشلث في قتل 
نفسي» ولكني أدركث في ذلك الحين أن Зм‏ 
ميولاً انتحارية أو نزعة إلى إفناء الذات. 





انقسام شبه الجزيرة 







الانتحار» منها «أغنية قاتل نفسه» чо‏ وصيةً الموت». 
وأدركث فيما بعد أن الرغبة في الانتحار لا تعني الرغبة في 
قتل النفس, بل الرغبة في إعادة اكتشاف الذات. أدركث أن 
الرغبة في كتابة الشعر هي الرغبة في إعادة ولادة الذات» وهي 
ترتبط بالرغبة في الانتحار. آتصور أن ما آرید الحصول عليه من خلال 
عملية كتابة الشعر هو اعادة اکتشاف الذات, وإعادة خلق العالم. 


اکتمال القمر 

الجدید: كيف تنظرین إلى انقسام کوریا الوطن الأم إلى وطنین؟ 
والشعب الواحد إلى شعب في وطنین وتحت رایتین؟ هل في 
حلم الشاعرة صورة من کوریا الموحدة فى المستقبل كما حدث 
فى استعادة المانیا وحدتها؟ 

كيم سنق هي: إن انقسام شبه الجزيرة الكورية مسألة خطيرة 
تؤلم الشعب الكوري. هي آلام شديدة نحسها في الواقع كأن العظام 
تؤلمنا ولحمنا یتمزق ودمنا ينزف مثل الدموع. انقسمت شبه الجزيرة 
الكورية إلى نصفین مقطوعة من خصرهاء فأصبحت کوریا معوَّة 
شکلها غريب وقبیح. وتستغل الدول الکبری حالة الانقسام هذه 
لتکسب مصالکها الاقتصادية والسياسية فقط » مما آدی إلى أن بلدي 
يعاني من النزیف الشدید الذي یستحیل وصفه. إذا آعید توحید شبه 
الجزيرة الكورية فستکون صورة جميلة ومثالية مثل صورة البدر الذي 
تتم اعادة نصفیه. ولکن عندی خوف يدفعني إلى التساؤل: هل یمکن 
أن یصنع توحید نصقی القمر 190 سلیما؟ تواجه الکوریتان الجنوبية 
والشمالية زو رات واضطرابات فى الوقت الراهن, فأتساءل بحزن 
ويأس: هل التوحید هو الخیر الأسمى الذي نریده فى هذه الحالة؟ 


الشعر الكوري 

الجدید: حدئینا عن الحياة الشعرية في كورياء عن الشعر في 
جيلك وعن شعر الأجيال اللاحقة. ما الهموم والموضوعات 
الرائجة؟ وما الصيغ التى تکتب بها 
الشاعرات والشعراء؟ ما أحلامهم؟ ما 
تطلعاتهم؟ وكيف يؤسسون لعلاقتهم 
بالشعر في العالم؟ من هم مثلا الشعراء 


وعندى شعر يتحدث عن АЇ‏ شابة تفكر فى .. . ٠.‏ . العالميون الذين )4 الشعراء الكوريون 
ў‏ : الکورية а шо‏ خطيرة | 


قتل نفسها А‏ طفلها على ظهرها. عاتبني 


على 521,5 آعمالهم؟ 


شخص ما قائلا: ما أسوأ الأم! كيف تفكر تولم الشعب الكوري. كيم سنغ هي: آظن أن الشعر الکورق 
في الانتحار وهي تحمل الطفل على ظهرها؟ هي الام شديدة نحسها وصل إلى مستوى جيد من حيث مواقف 
ولكني أظن أن على الرغم من أمومتها اة فى الواقع كان العظام الكتاب المتحدية والجاكّة. ومن حيث 


قد یکمن في نفس الأم ظل قاتمٌ من الذات. 
كما قلت دائماء الشاعر هو الشخص الذي 
رأى الجانب الخلفی للقمر الذي لا يراه الناس. 
إلى جانب ذلك» كتبتُ قصائد أتحدث فيها عن 


تؤلمنا ولحمنا يتمزق 





التعددية والحداثية والبلاغة. أما شعراء 
جيلي في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي فإنهم تغنوا بحلم الديمقراطية حين 
كانوا يعانون А‏ الحكم المستبد القاتم من 
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ناحية» ومن ناحية آخری انتقدوا بجرأة الجوانب السلبية الناتجة عن 
Аас‏ التصنیع. حرصوا جميعًا على التعبیر عن روح ذلك العصرء 
ويستند بعض منهم إلى مذهب الواقعية الذي يسعى إلى الأدب 
الملتزم» وآخرون تَبَنّوَا مذهب الحداثة» ومن أشهرهم هوانغ جي آود, 
لي سونغ بوك» تشوي سونغ جاء كيم هايه سون. 

مع حلم الديمقراطية Ао‏ الأدباء الكوريون اهتمامهم إلى قضايا 
العمال والفلاحين والجمهور العام والنساءء مما أدى إلى ظهور كثير 
من القصائد الكورية تتناول تحرير العمال والحركة النسائية. وكانت 
من أهم المواضيع الرئيسية التي تعالجها قصائد ثمانينات القرن 
العشرين هي «نضال 18 من مايو في كوانغ جو» حيث استُشهدَ كثير 
من الطلاب والمواطنين الأبرياء في مدينة كوانغ جو عندما شاركوا 
في المسيرات السلمية للاعتراض على الحكم العسكري عام 1980. 
والمقاومة والدموع في نضال 18 من مايوء وحلم السلام» وتعزية 
الشهداء. أعتقد أن كل هذه الموضوعات تمثل ца‏ جوفية 395 
عليها وتَعَذَّى أدب الثمانينات الكوري. 

أما شعراء جيل ما بعد جيل الثمانينات» فإنهم نجحوا في رسم رغبة 
الفرد في أن يعيش في عصر انهيار الميتاخطاب (Мегадізсоитве)‏ 
فلم يعد يتعلق هؤلاء الشعراء الجدد بهواجس روح عصرهم الت قد 
تكبح أنفسهم» بل إنهم داروا حول تحرر الرغبة» واكتشاف الیومیات» 
ومشاكل المدن. والمشاكل البيئية وغيرها من وجهة نظرهم 
الخاصة» بلغة مرحة وذكية. يمكن القول إن الشعر الكوري في الوقت 
الحالي يتصف بالتعددية والفردانية والتخصصية من حيث الموضوع 
والتعبير» وأن مستواه وصل إلى ذروته. لذاء أرى تصنيف آنواع الشعر 
طبقًا لقضية ما 521[ صعباء وفي هذه الأيام يكتب الشعراء الكوريون 
عن الإنسان الذي يُستهلّك تحت وطأة الرأسمالية والسلطةء وعن 
تحويل ذات الانسان إلى شبح, وعن إحياء أشياء قد ماتت» والحب 
والانعزال وغيره. 

آظن أن العلاقة التبادلية بين الشعر الكوري والشعر العالمي ليست 
قوية بدرجة كافية, ولا يعرف مواطنو العالم عن الأدب الكوري كثيرًاء 
وربما ذلك يرجع إلى سبب )5950( ولکن القزاء الکوریین یستمتعون 
بقراءة الاعمال الادبية العالمية عن طریق ترجمتها إلى الکورية بسرعة 
وايجابية. آما آکثر شاعر يحب الشعراء الکوریون شعره فانه -في رآيي- 
تشارلز بو کوفسكي (СБатіев Викомузкі).‏ الشاعر الأميركي. يعجبني 
جذا شعرّه الذي حاول فيه تعرية القناع عن المجتمع والعئور على 
التفاؤل والأمل باستخدام الكلمات النفاذة والفكاهات على الرغم من 
أنه كان يعيش حياة يائسة وقاسية كعامل من أدنى فئة في المجتمع 
الرأسمالي. يبدو أن الشعراء الشباب الكوريين يفضلون قراءة ديوانه 
الأخير «الليلة الأخيرة للأرض» ( Тһе Last Night of Һе Earth‏ 
2.65 الذي تمت ترجمته في جزأين إلى الكورية بعنوان «أعمل 
الفن الأحمق» و»دروس الإبداع». وصفته مجلة تايمز الأميركية 
ب»شاعر البلاط للأميركيين الفقراء». بالنسبة إل أحب أسلوبه الذي 
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یعتمد على جمل وعبارات تُستخدم فى الحوارات فى الحياة اليومية. 


قراء الشعر 

الجدید: هل في كورياء وفي ظل التطور التجاري والصناعي 
والتكنو لوجي وفي ظل سطوة الصورة وغلبتهاء 2158 للشعر؟ من 
هم 21 الشعر في كوريا وإلى أيّ ОВАЛ‏ والطبقات ينتمون وما 
هي نسبتهم؟ 

كيم سنغ هي: هناك في كوريا نوعان من قراء الشعرء أولهما 
جماعة يمكن اعتبارهم قراء محترفين مثل الشعراء الذين ينشرون 
دواوينهم حاليّاء والطلاب في قسم الإبداع الأدبي الذين يريدون أن 
يصبحوا شعراء في المستقبل وطلاب لا يدرسون الأدب ولكنهم 
يستمتعون بقراءة شعر الحداثة الذي يصعب فهمه بسبب التعقيد 
والغموض. يحب هؤلاء القراء الشعر الفني الذي يكتبه الشاعر 
المحترف البارز» ولكن هؤلاء عددهم محدود. والنوع الثاني قراء 
عاديون» يقرؤون قصائد تتناول الحب أو حزن الفراق أو الرومانسية 
أو التسلية العاطفية. إن عدد مبيعات الدواوين الشعرية التي يحبّها 
هؤلاء القراء كبير جداء ولكنني أعتبرهم يستهلكون الشعر مثلما 
يستهلكون الأشياء في الحياة اليومية. ويقال إن فئة الشابات في عمر 
العشرينات والثلاثينات تحتل أكبر نسبة. أرى مع الأسف أن الشعر 
الفني الممتاز للشعراء المحترفين لا 543[ ولا Р‏ كثيرا. على الرغم 
من ذلك فإن الشاعر لا يكتب بِمُعَدَّلٍ آقل, لأن الوحدة قدر }0658 على 
الشاعر في أي مكان وفي бі‏ وقت. 


جرأة الشاعرات 

الجديد: هل يختلف شعر الشاعرات الكوريات عن شعر الشعراء 
الكوريين؟ هل هناك خصوصية لغوية وتخييلية وموضوعاتية 
وعوالم مختلفة في شعر الشاعرات الكوريات عن شعر الشعراء؟ 
كيم سنغ هي: أظن أن الشاعرات الكوريات في يومنا هذا يقمن 
بأنشطة إبداعية بشكل أكثر ан‏ ونشاطا من الشعراء الرجال» لأن 
المرأة عادةً تفهم تجاربها بالاحساس, تكتب الشاعرة-المرأة عملاً 
لاذعًا يحلل وقائع الحياة بلغتها العاطفيّة. وعلى الرغم من كثير من 
التغيرات والتطورات قد شهدها العالم» فإن الشاعرة-المرأة لا تزال 
تشعر بوجود الظلم اللامرئي الذي يقيّذُهاء مما يدفعها إلى تمسكها 
الشديد بمشاكل وجودية» حيث تعالج الانعزال والغربة, أو الموت 
والاكتئاب وغيرها كموضوع للشعر باستخدام التشبيهات الجريئة 
والصور غير المألوفة. أظن أن الشاعرة الكورية لديها رغبة شديدة في 
تفكيك قواعد الشعر ومبادئه. من جانب اخر» يفضل الشاعر الكوري 
كتابة الشعر الذي يهتم فيه بانتقاد المجتمع» ويعتمد بدرجة كبيرة 
على أساليب الهجاء والمفارقة والسخرية. لذلك أشعر عند قراءة 
شعر وجداني لشاعر كوري أنه يحتوي على أكثر الأفكار تجريدية 
4344 بالشعر الوجداني للشاعرة الكورية. 


آباء الشعر 
الجدید: من هم آباء حركة التجدید الفنی والحداثة فى الشعر 
الكوري؟ 


كيم Фи‏ هي: كيم سو وول )1902 ,507۵1 1934-1) 
هو شاعر لعب أكبر دور في تجديد الشعر الكوري في بداية القرن 
الماضي. مارس هذا الشاعر аЗ‏ الأدبية غالبًا في العشرينات» ومات 
في عمر مبکر بعدما آصدر ديوانًا وحيدًا معنونًا ب»زهور الأزاليا» عام 
1925« )39 من أجمل الدواوين الشعرية في تاريخ الأدب الكوري. 
في الواقع» )288 کثیژ من الشعراء الكوريين في عمر مبكر أثناء 
الفترة الاستعمارية اليابانية خلال الفترة ما بين عامي 1910 19459 
ربما ذلك بسبب اليأس والفقر... شيء حزين... كتب كيم سو وول 
قصائده بصيغة وجدانية تقليدية متناولا الحب والموت والفراق» 
ونجح في التغني ب«هان» بالكورية بصوت الراوية المرأة. إن «هان 
»)resentment)‏ يقال إنه وجدان خاص بالشعب الكوريء ولا يمكن 
وصفه أو ترجمته بلغة أجنبية مضبوطة على الرغم من كونه قريبًا من 
الحزن والنقمة. 

مع أنه يعد شاعرا رائدا یفضل کتابة الشعر الوجداني بالصيغة 
التقليدية, فانه بذل جهوده في تجدید وزن الشعر التقليدي والشعر 
الغنائي الشعبي, مستخدمًا الإيقاع الداخل بدلا من الایقاع الظاهر 
الذي كان الشعر الکوری التقلیدی یعتمد علیه. وذلك هو دوره المهم 
الذي 5 في تطوير الأدب الحدیث. بالاضافة إلى تجدید شکل الشعرء 
تتضح في قصائده الصفة الحدائية (7117ع11006) من حيث مضمون 
الشعر. آود أن آقراً جزءا من شعر «زهور الأزاليا» الذي يعد من أروع 
АЙ ас‏ الشعریة: 

زهور الأزاليا 

عندما تشمئز من رويتي 

ولهجرني 

سأدعك تهجرني وآصمت 

زهور الأزاليا على جبل یاکسان 

في قرية بونغ ببون 

سأقطفها حتی تملأ ما بين ذراعي وسأنشرها على طريقك 
أرجوك أن تمشي 

على الزهور المنتشرة . | 

وتسحقها بکل خطوة سحقا خفیفا 

عندما تشمئز من رويتي 

ونهجرني 

لن أذوف دمعاو لو مٿ. 

یتغنی هذا الشعر بالام الفراق بصوت الراوية المرأة. ویبرز آسلوب 
السخرية من بدایته. عندما تقول الراوية إنه «عندما تشمئز من 
رؤيتي وتهجرني سأدعك تهجرني واصمت»» ثم تواصل الراوية القول 
حیث تتحدث (Ас‏ ستفعله من أجل حبیبها الذي يهجر على الرغم 







من قولها إنها ستکون صامتة. كما أننا نلمح جانبا قاسيًا 
من الساديّة عندما تطلب من حبیبها المهاجر أن يمشي 
ساحقا الزهور المنتشرة برجلیه. من خلال مثل هذه السخرية أو 
المفارقة يلقي الشاعر ضوءًا 8 ба‏ على عالم المرأة الداخلي 
المتمزق والمشوّه» فنلمس )4 هذه الحبيبة أو الراوية في الانتقام 
منه على الرغم من قولها إنها ستدع حبیبها یهجر خاضعة له. من هنا 
نری صورة الراوية المختلفة عن صورة المرأة التقليدية التي تتصف 
بالخضوع والطاعة والصمت. یمکن أن نلمس في صورة الراوية بعضا 
من ملامح المرأة المعاصرة التي تعبّر عن رغبتها واندفاعها اللذین 
یئوران بشدة في نفسها, ولکنها لا یمکن أن تحکم علیهما. بجانب 
تغنیه بالتوخد مع الطبيعة في شعره. یکشف ویتغنی بالذات التي 
تعيش في العصر الحدیث متناولا انعزال الذات عن الطبيعة والله, 
والوعي بأنه وحید مثل يتيم بين الأرض والسماء» ورغبات کامنة في 
الداخل. من کل هذاء یمکن القول انه شاعر یمثل جسرا جمیلا في 
تاريخ الشعر الكوري يربط بين التراث والحدائة. 


شاعر مجدد 

أريد أن أتحدث عن شاعر آخر لعب دوره الكبير في تجديد الشعر 
الكوري» هو لي سانغ )1910 .(1937-Үі бап8‹‏ خلافا للشاعر كيم 
سو وول» فإنه يعد شاعرا رادا قام بإبعاد نفسه عن التراث الشعري 
الكوري بجرأة» وتبنى نظرية الحداثة الغربية لتحديث الشعر الكوري. 
ал‏ بحثي عن هذا الشاعر العظيم لدرجة الدكتوراه. ولد الشاعر 
عام 1910 عندما وقعث شبه الجزيرة الكورية في الحكم الاستعماري 
الياباني. ولم يعش هذا الشاعر العبقريٌ طويلا مثل كيم سو وول» 
وتوفى بسبب مرض السل في ال17 من أبريل عام 1937 في اليابان 
وهو شاب في السادسة والعشرين وسبعة شهور فقطء وذلك فور 
القبض عليه بتهمة معارضته للسلطة الاستعمارية اليابانية. درس 
الشاعر الهندسة المعمارية» ولكنه بعد تخرجه انشغل بكتابة الشعر 
والقصة عن عمل المعمار. عاش حياة «رجل العصر الحديث» حيث 
تلاحقه أساطير وفضائح عنه. ونظم قصائد تبرز عبقريته» وانتج 
مقالات ورسومًا سريالية أيضًا. كان عنصر حداثته الرئيسي موقف 
الرفض أو الانکار» فرفض التقاليدء وأنكر ما يسمّيه لاكان (тасап)‏ 
باسم الأب الرمزی «Мате ої 5۳00116 Ғаег)‏ ورفض الالتزام 
بالقواعد الأساسية في كتابة اللغة الكورية مثل التباعد بين كلمة 
وأخرى وترکیب الجملة» فأصبح شعره شدید الصعوبة والتعقید. 
ونری ذروة حداثته التجريبية في آعماله الشعرية عندما استخدم 
فیها آشکالاً هندسية وأرقامًا وکلمات آجنبية وصیعّا فيزيائية لیصبح 
شعره مستحیل التفسیر والفهم. فشعر النقاد في عشیرینات 
القرن العشرین بالدهشة والصدمة, ولا تزال قصائده صعبة الفهم 
والتحلیل حتی الآن. حاول الشاعر في کثیر من أعماله الاعتماد على 
السخرية والمفارقة, كما صوّر الشعب الكوري في فترة الاستعمار 
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حو 


الیابانی حيث يركض الشعب الکوری مندفگا ویغمره الخوف. 
آود أن آقدم عمله الذی یستخدم آرقاما. 


مسألة بشأن حالة المریض 
٠ 1234567890‏ 
О 123456789‏ 
12345678 - 90 
1234567 ۰ 590 
123456 ۰ 1890 
12345 · 67890 
1234 - 567890 
123 ۰ 4567890 
٠ 12‏ 34567890 
| ۰ 234567890 
٠‏ 1234567890 
نتيجة التشخيص 1:0 

1931/10/26 

الطبیب المسوّول: لي سانغ 

(نشر في جريدة «جوسون جونغ آنغ» اليومية 

صباحا في 1934/7/28 في صفحة 3( 


عندما نقرأ هذا الشعر نشعر بصدمة واضطراب بسبب غموضه. يبدو 
أن هذا شكل لبيان طبي خاص بالمريض كتبه الطبيب بعد تشخیصه, 
والراوي أو الشاعر لي سانغ هو طبيب ومريض في نفس الوقت. وذلك 
يعني تفكك الذات» ويقوم لي سانغ كطبيب بتشخيص نفسه كمريض 
يرفض عقلانية العصر الحديث. وهناك شعراء آخرون لعبوا دورا مهما 
في تطوير الشعر الحديث والمعاصر ومنهم جونغ جي يونغ» وليم 
هواء وكيم كي ريم» وسو جونغ جو وغيرهم. 


الوجدانى والواقعی والحدائی 

الجدید: فى الحياة الشعرية العربية جدل دائم بين الشعراء 
والنقاد حول فن الشعرء أى حول الكتابة بالصیغ والأساليب 
الشعرية التقليدية من جهة» والکتابة بالصیغ الحديثة. هل لدی 
الشعراء في کوریا جدل ونقاش بين معتنقي الطرق المختلفة في 
الکتابة الشعرية. 

نعم. آظن أنه لا بوجد فرق كبير بين کوریا والعالم العربي بشأن ذلك. 
يُكتب الشعر الوجداني بشکل آکثر عددًا في میدان الأدب الكوري» ثم 
یتنافس الشعر الواقعي والشعر الحدائي. يهتم الشعر الواقعي بفکرة 
أنه يجب على الأدب انتقاد المجتمع والسعي لتغییره وتطویره بموقف 
ملتزم» بینما يهتم الشعر الحداثيٌ برسم مفاجآت وفوضوية یشهدهما 
العصر الحدیث بأساليب حديثة. كان ومازال الشعر الوجداني محبوبًاء 
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وسیکون موجودًا فى المستقبل. آما الواقعية والحداثة فان المواجهة 
المتوترة بینهما مستمرة حتی الیوم. 


خرق النظام الرمزی 

الجدید: لديك رواية مکتوبة ومنشورة وقصص منشورة ومقالات 
ودراسات. لکنك آولا وأخيرا شاعرة. ما هي فلسفتك الشخصية 
للشعر؟ لماذا تکتبین القصیدة؟ ما هي الأفكار والرژی والفلسفة 
التي تقف وراء اختيارك أن تكوني شاعرة؟ 

كيم سنغ هي: لما اکتشفث عالم اللغة الجمیل المُسمّی 
بالشعر وآنا صغيرة تعجبث من وجوده, وانجذبت بشدة إلى ذلك 
العالم الرائع. بدا لي أنه شيء رائع أن أستطيع خلق شيء ما غير 
موجود في الواقع من خلال كتابة الشعر» وفي نفس الوقت آعجبني 
جدا دخول عالم آخر بالخیال. هناك لحظات نحتاج فیها إلى شيء 
من الخیال والتحلیق. الشعر یمثل جنسًا آدبیا تتضح فيه الذاتية 
بدرجة كبيرة» فیبدو أن الشاعر ЗАД‏ نفسه مباشرةً في شعره مثلما 
يعترف. ولکن یخلق الشاعر في شعره 5 Ала‏ باستخدام آوصاف 
وصور استعارية. وتتمکن تلك الذات المتخيّلة من اعطاء الحرية 
والتحرر للشاعر. آنا سعيدة جدا بآنني آتمکن من خرق النظام الرمزي 
(5утабоїїс Orde)‏ الذي تم وضعه من قِبَلٍ الآخرين عن طریق کتابة 
الشعر الذي یمثل خطاب التحدّی ضد السلطة والرآسمالية. فوق کل 
شيءء ОЇ‏ آمارس الرعاية الذاتية عن طریق كتابة الشعر. 


الشعر والسلطة 

الجدید: کوریا الجنوبية, وطنك, تتطور الحياة فيه عکس تطلعات 
الشاعرة... كيف توائمین بين ذاتك الشاعرة وذاتك کمواطنة فى 
بلد تميل حياة الناس فيه أكثر فأكثر نحو نمط استهلاكي طاغ.. 
هل 345 الشعر والشعراء أن یکونا 531( في مواجهة مع العالم؟ 
كيم سنغ هي: نعم» آنا معك. هناك خلافات وصراعات بين 
الشاعر وبين زمنه بشكل دائم. تدفع هذه الرأسمالية المتوحشة 
الناس АВ‏ إلى طريق عبادة الثروة والمادة کاله. ولكن الشاعر يُبْعَدُ 
نفسه عن ذلك الطريق ليتخذ طريقا اخر له يحرص فيه على إبداع д]‏ 
جديدة في العزلة, أي لخلق عالم جديدٍ بلغة جديدة. بالفعل أوافق 
عن نور اقا سا اس وا فان 


الألم أولاً 

الجدید: الألم یصنع الشعر.. ولکن ماذا عن الفرح هل بصنع 
الرقض والغناة فقط؟ أم أن هناك فرصة لأن يشارك Ё‏ في 
صناعة شىء عميق کالشعر؟ 

كيم سنخ هي: أنا متعودة على الالام. ويمكن أن أتحدث كثيرا 
عنهاء ولكني لست متعودة على الحديث عن الفرح. وأظن أنه ليس 
عندي إلا الشيء القليل جدا الذي أتحدثه عن الفرح. ربما هي ظاهرة 


من ظواهر «المرض الأدبي» الذي أصبت به. تعبير «يصنع الفرح» شيء 
غير مألوف بالنسبة إلئ. يبدو لي أن الفرح لا يصنع الرقص والغناء, 
بل يصنع الرقط والغناغ الفرح. ويذكر سؤالك هذا بأنشودة الفرح 
لبیتهوفن. وأفكر في القوة أو الطاقة الناتجة من الموقف الإيجابي 
اللانهائي والتي يصنعها الفرح عندما نقابله بعد عبور الآلام. 


مايا أنجلو 

الجديد: من هم الشعراء العالميون غير الكوريين الذين لعبوا 
دورًا في تشكيل ذائقتك الشعرية وميولك الشعرية؟ 

كيم سنق هي: درست الأدب الانکليزق في الجامعة, فقرأت 
أعمالا شعرية للشعراء الأميركيين والبريطانيين» ومنهم سيلفيا 
بلاث узд (5УЇміа Ра)‏ يان ريتش (Айгіеппе Кісћ)‏ في أيام 
الجامعة التي قرأت فیها آعمالهما التي تتحدث عن مسألة المرأة 
بصوت المرأة» شعرث بشيء من الغرابة والقبحء كما أن انتقاداتهما 
للثقافة الذكوريّة صدمتني بشدة. فیما بعد أدركث واهتممثُ بمسألة 
هوية المرأةء وتَعَرَّفْتٌ على الشاعرة مايا أنجلو (Мауа Апяеїоц)‏ 
عند قراءة ديوانها «أعرف لماذا 335 الطير الحبيس» وسيرتها الذاتية 
تعاطفتٌ مع الروح الأدبي لهذه الشاعرة السوداء إلى حد بعيد. حتى 
الآن أتذكر بعصا من أبيات ذلك الشعر: 

«الطير الحبيس يغني برعشة خائفة». 


مشترك آسيوي 
الجديد: ما هي الروابط والصلات بين الشعر الكوري والشعر 
الياباني أو الصيني.. هل للهايكو مثلاً أثر في الشعر الكوري؟ 

كيم سنغ هي: أعتقد أن العثور على عناصر يشترك فيها الشعر 
الكوري والشعر الياباني والشعر الصيني اشتراكا مترابطا هو أمر 
صعب في تاريخ الأدب الحديث على الأقل. 
في العصور القديمة كانت الدول الثلاث كلها 
تستخدم الحروف الصينية في الكتابة» حيث 









الیابانی الذى يعد قصيدة ذات صيغة محددة. ويعود 
تاريخه إلى مائة عام تقريبا. ومن الجدير بالذكر أن «السيجو» 
هو قصيدة ذات صيغة محددة مثل الهایکو» ولكن بدايته تعود 


إلى القرن الرابع عشر. 


صوت الطبيعة 

الجديد: هل تعتبرين الطبيعة مصدرًا من مصادرك الشعرية؟ 
لمحت أثراً اكبر للحياة اليومية والصراع الاجتماعي وصراع المرأة 
في المجتمع. ماذا عن أثر الطبيعة في شعرك؟ 

كيم سنغ هي: عشت في الريف ВЫП‏ الطفولة. عشقث собі‏ 
ўда)‏ والنبات» فزرعث مختلف الزهور والأشجار في حديقة بيتنا. 
كان بها حتى أشجار الرمان والتين التي كانت نادرة في كوريا في ذلك 
الحين. ثم غادرث ريفي إلى سیول, بذلك بدأت حياتي في المدينة 
وتستمر حتى الآن. ربما تعود ندرة الطبيعة في شعري إلى استمرار 
العيش في المدينة من ناحية» ومن ناحية أخرى إلى ميلي إلى 
نزعة الحداثة التي ترتبط بالانعزال عن التراث والطبيعة وبالميل إلى 
الانعزال الميتافيزيقي. 

في عام 2014 رحل اثنان من أفراد عاثلتي» أحدهما أمي التي 4945 
في ربيع هذه السنة» والآخر 6.988 في خريف نفس السنة. نقول 
إن موت الإنسان عبارة عن عودته إلى الطبيعة» فقدت الشخصين 
الحبيبين» ثم شعرث كأن الطبيعة مدخل مقدس إلى الله. فبعد تلك 
التجربة القاسية عشت معتمدةً على طاقة أعطتني إياها الطبيعة. 
فبدأث الطبيعة تظهر في شعري, وكتبتُ الشعر بعنوان «طقوس 
الزهور لذكرى الميّتين» الذي صورث فيه الزهور والأشجار والأنهار 
والبحر والشمس التي تشارك كلها في طقوس لذكرى الأحباء. بعد 
هذه التجربة كنت أزور الريف من حين إلى آخر وأجلس تحت الأشجار 


لكي أتغلب على الحزن والكآبة» حيث 
99 أعادتني الطبيعة بجمالها وحيويتها للحياة. 


فى ذلك الوقت دارث فی ذهنی فکرة عن زمن 


تأثر الشعر الكوري القدیم بالشعر الصيني هنال خلاقات وصراعات الطبيعة وزمن الانسان. إن زمن الانسان злу‏ 


القدیم تأثرا كبيراء خصوصا الشعر الكوري 
القدیم الذي یسمی ب»سیجو» الذي آخذ یظهر 


بين الشاعر وبين زمنه 


مستقيمٌ يبدأ من الولادة وینتهی عند الموت؛ 
بینما یمثل زمن الطبيعة Сау‏ دائريا. يذهب 


منذ القرن الرابع عشرء ويُعتبر نوعا أدبيا لفئة بشكل دائم. تدمع 920 الربیغ من هذا العالم» ولکنه يعود في العام 


النبلاء لأن البسطاء من غير فثة النبلاء لم 


الرآسمالية المتوحشة 


المقبل» о‏ مذ الامواج وجزژها عن زمن 


ستطيهوا تعلم كتابة الحروف الصينية في الناس адіс‏ إلى طریق الطبيعة الدائري الخالد РЕ‏ فوصلث إلى 


القدیم. مع حلول العصر الحدیث الذي تأثر 
فيه الأدب الكوري بالأدب الغربی تأترا کبیرا 


الشعر الحر. فيمكن القول إن من الصعب 
القول بأن الشعر الكوري الحديث والمعاصر 
له علاقة وتأثر بالشعر الصيني أو الهايكو 





عبادة التروة والمادة 
كتب معظم الأدباء أعمالهم الشعرية بصيغة كاله 


فكرة أن زمن الطبيعة يدور هكذا مثل دائرة, 
ولهذا فإنه طريق الخلاص لزمن الإنسان 
المستقيم المحدود. أمام الطبيعة فقد 


جعلتني اجس بما لم يسبق لي أن آفکر فيه 
وأنا منشغلة بكتابة الشعر الحدائی» على 


سبيل المثال: الأبدية والتجاوز وقوة الخلود 
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ورحمة الله وغیرها. نتيجة لهذاء يوجد فى ديواني العاشر بعنوان 
«علی لوحة التقطیع الخشبية سمك دنیس»(2017) فصائد تتغنی 
بالطبيعة. 


+ مه 


النافذة والجدار 





كيم سنع هي: لا آختار (да‏ أو مكانًا (до‏ لكي آکتب» ولكنني 
أكتب عادةً في ساعات الفجر» وذلك بسبب صعوبة النوم التي أعاني 
منهاء فأستيقظ من النوم -غصبًا عني- في الساعة الواحدة أو الثانية 
فجرًا وأكتب. أظن أنه وقت لا بأس به للكتابة. أحب أن أنظر إلى حركة 
الشمس في وقت الشروق أثناء عملية الكتابة. ومن عاداتي المتعلقة 
بالكتابة هو أنني آفضل توجيه وجهي نحو النوافذء بدلا من الجدران. 
أعرف بعضًا من الشعراء يقولون إنه يجب أن يوجهوا وجوههم نحو 
الجدران عند الكتابة» ولكنني أشعر كأن اللغة والكلمات تتوقف أمام 
الجدران التي أنظر إليها. على عكس ذلك أشعر كأنني متواصلة مع 
العالم عندما أنظر إلى النوافذء وفي الوقت نفسه أشعر كأنّ مناظر 
العالم وأصواته خارجها تدخل متسللةً إلى الشعر الذي أكتبه. الشاعر 
هو من يرغب في التواصل مع العالم لیجعل شعره يحتضن آصواته, 
أليس كذلك؟ 

ولو تم اختيار موضوع وفكرة وعبارات سأكتبها في الشعرء لا يمكن أن 
أكتب في أي وقت أريده أو أختاره إلا إذا كانت نفسي مليئةً بموسيقى 
أو إيقاعات ما. أظن أن تلك الإيقاعات تشبه شيئًا أشعر به عندما تبدأ 
الطائرة في التحليق فجأة بعد احتكاك إطاراتها بأرضية المدرج ببطء, 
كما تشبه 48 4515 ما أو اللبيدو (115100). لا أستطيع القيام 
بعملية كتابة الشعر إلا في لحظة معينة تتحول فيها اللغة اليومية 
إلى لغة الشعر. هي لحظة يخترق فيها البرق الإبداعنٌ ذهني» لحظة 
تبداً فيها الطائرة في الصعود بخفة بعد 
احتكاكها بالأرض. في هذه اللحظة أكون في 
غاية السعادة. 


أعتقد أن العثور على 
عناصر يشترك فيها الشعر 
الكوري والشعر الياباني 
والشعر الصيني اشتراكا 
مترابطا هو أمر صعب 
في تاريخ الأدب الحديث 
على الأقل 
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كيم سنغ هي: في الحقيقة ان مأساة آلان السوري جذبت انتباه 
мі‏ من الشعراء الکوریین» کتبوا عنه یعبرون عن الغضب والحزن 
قائلین: آنا آلان السوري. آظن أن آلان السوري آصبح боз‏ إلى маа‏ 
البشر التراجيدي الذي ينتهي إلى التحطم المأساوي. ویکمن وراء 
حركة الشعراء الکوریین هذه حدث بحري تراجیدق» وهو غرق سفينة 
«سي وول هو» الذي وقع في ال16 من آبریل 2014 في البحر الكوري, 
والذی شهده الشعب 35950 بحزن وصدمة. كانت السفينة متجهة 
إلى جزيرة «جیجو» في جنوب كورياء وعلى متنها آکثر من 400 
راکب» ومن بینهم حوالي 300 تلمیذ ثانوي ومدرس یقومون برحلة 
مدرسية إلى الجزيرة. ظن الشعب الكوري أن الحکومة آهملت إنقاذ 
الركاب» مما أدى إلى وفاة أكثر من 300 راکب. أعلنث الحكومة أن 
آسباب غرق السفينة هي الحمولة الزائدة» وقيادة мё‏ ماهرة لمدیر 
دفة السفينة وغیرها من الأمور» ولکن الشعب لم یصدق ما قالت 
الحکومة في الاعلان ویعتقد أن هناك كثيرًا من الغموض. آظن أن 
هذا الحدث یطرح آضواء کاشفة عن مختلف المشاکل التي تعاني 
منها کوریا بعدما حققث تطورًا اقتصادیٌا مکثفا بشکل غير طبيعي. 
وهرب قبطان السفينة ورجاله من السفينة التي بدأت تغرق بعدما 
طلبوا من التلامیذ عن طريق الاذاعة الداخلية للسفينة أن ینتظروا 
في السفينة ولا یغادروها, فانتظر الطلاب الصغار في مکانهم ظنًا 
أنه سیتم انقاذهم قرییّا. وشاهد الشعبٌ 5991 كلّ ما جری في 
مکان الحدث على الهواء مباشرةّ في التلفزیون» كما اعتقد أن رجال 
الشرطة البحرية وجنود الجیش البحری سینقذونهم» ولکن مراکبهم 
دارت حول السفينة الغارقة فقط دون أن یبادروا بعملية الانقاف حتی 
غرقث السفينة كاملة. عندها غضب الشعث АЕ‏ شدیا, فانتشر 
شعار یقول: «آنا السفينة سي وول هو» انتشارًا واسگا. لعل الشعبَ 
5.95( يغضب من نفسه التي لم تفعل شيئا أمام ذلك الحدث 
الفظيع. كان الغضب والصيحة من الشعراء 
الشباب شديدين للغاية لدرجة أن معظمهم 
کتبوا суді я‏ ضحایا الحدث. 

آعتقد أن من واجب کل شاعر في العالم آن 
یکتب الشعر ليرثي من دَفَعَنْهُ التناقضاث 
لاجتماعية إلى الموت من اللاجئین 
والأشخاص الأبرياء, а‏ ليس لدیه الا اللغة. 
قرأت ديوانك «قارب إلى لسبوس», ووجدث 
فيه قصائد حزينة جميلة ترئي اللاجئين. 
وأتذكر قول الشاعر أدونيس عن واجب 
الشعر: الرئاء هواؤك. 


حاورها نوري الجراج 





«هناك إله (ла‏ قطرة сю‏ الأمل» 


تتلألاً الأزهاة 

بينما الخريف а‏ فوق سابقتها 
فلا نستطيعٌ رؤيتها لحظةً تفنّجها. 
والبذورٌ الحمراء الدَاکنة 

تبدو كالعيون. 

45 الأمل 

У‏ )450 وجهة 91 с охо‏ ومع ذلكَ, 
9 قطرة ماء الأمل 

هناك 21 


جزيرة تدعى «کریدو» ]1[ 


بقعة أقلّ انخفاضا من 51,931 المبتلة, 

توجدُ جزیرة «کریدو». 

ومن یعیشون علیها : 

آولئك الذین لا تنطفی لهم ناژ, 

ومهما حدت. 

یواصلون العیش دون ایقاف الحياة في «كريدو» : 
آجمل جزيرة في العالم! 

كيم جونغ سام ]2[‹ وباك جي سام ]3[ 

اللذان مثل ملاكين قالا: 

У»‏ كل عن عقلك الرّاجح!» 


و نك 


الحلم المتأجج المتكلش 

359 أحد أشدٌ الأشياء خزنًا. 

ورغم أننا جميعًا نقطن جزيرة کریدو» 

3 لم نستطع التعرّف عليها 80 خريطة للعالم! 
ولذا فهي УК‏ غموضاء 
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ولهذا ری الاعتناء بها أكثر. 
حى مع الابتسامة الدافثة, 
ولون ازهار حرارة قلبك 
والضراخ البهر لعظمة الحبٌ التوهج 
فعلی جزيرة کریدو 

ومع تبادل العناق» 

ومع аа‏ بأيدينا متشابكة, 
واقفينَ على الطوافات اتلألئة 
وقد أمكننا اللقاغ بمكان ما ؛ 
ба (Ка‏ 2050 بعبورنا إليه» 
إنه جزيرة كريدو . 


ويبكي الكلام 


يبكي الكلامٌ 

ینوخ على عجزي! 

فالكلامُ هو کل сом‏ 

لكنّه لاشيء كذلك! 

يبكي الكلامٌ 

صوت» صوت» مجرّد صوتٍ 

كصوتٍ соо‏ لقناع على سطح لاء 

كأشعةٍ شمس مُنعكسةٍ على زنبقاتٍ طافيةٍ على الاء 
کزنبقاتِ عاريةٍ مُتدثرةٍ بالضباب 

دواژ لدؤامةٍ تدوز 

بينما الكلماث كانت تخلعٌ آقنعتها عند غرقها! 
ولحم الكلمات 229 كما الخوخ! 


عبدالله مراد 


ورغم أنه ليس هناك كلماتٌ في رحلة الخلم بآرض آزهار الخوخ 
إلا أنّ الكلمات مُفعمة بما а‏ الخوحً! 

حالة من التوتر بالکلام؛ 

لا ај‏ الامساك بهاء بل ویستحیل وصفها. 

الکلماث زلقةٌ 


إنها لا شيء 

نيرفانا [4] لكل شيء ولا شيء 
وأنا Е‏ 

أنا! أنا لا آنت, إنه БЇ‏ فحسب 
کل يو » ولا РИ‏ 

والذی يُشبة 45-91561 لا الکلام 





لیس جوهرًا للکلام 
إنه نیرفانا مهدورة 
ووعاة الکلمات شدذی! 


ары ањ 


]147 سوه فهم 


من منتهی الارض إلى البحرء وهن البحر إلى السّماء 
علی هذه الشاكلة: أمحو كل آوراق 0:051 
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وکما الرة الأولى, 

ЫЛ‏ إلى ,42-911 الزرقاء والشحب البیضاء والتّوارس 
هذا бои‏ فهم 

فالشحبٌُ الطافيةٌ وحدهاء والطينْ والأمواخ» غير вузі‏ على збі‏ 
الحرية لا تأني من هذه الأشياء! 

ЗМІ غلبة الائم مستعطفة‎ і 

صارعث کل ألعاب الراك الخاسرة في السُوقٍ 
4854 بتحديق آشعة الشمس الحارقة وسطه, 
وحالا آنزلث القلت التَازف 

یدق الناقوسش 

ИУ: 

آیمکن أن تنبثق الحرية من جوف الضمود؟! 

عابرة خلال «ЩІ‏ 

ИНЕ 2] 


3985 فوق راس امراة مخبولة!! 


في لحظة آخری 


في لحظة آخری... إنها كلمة جميلة 

كلمة а‏ الخیال 

انها مثل انتظار الشمة 

اعتمادًا علیها؛ نری الصباح 

وركونًا إليها ؛ تصلي 

وبقلب مُمدّدٍ على شريط السكة الحديدية متطلهًا في السماء 
وبمثلٍ هذا القلب؛ كما لو نحبٌ Ая‏ دون 895 

في لحظة أخرى... کل واحدٍ لديه الحلم 

في لحظةٍ أخرى... الكل لديه الحبُ 

في لحظة أخرى... كما لو نها كلمةٌ على كتفها يتكئ الجميع 
كلمة يرغبُ الكل في معرفتها, 

لكن لا أحد بمقدوره ذلك. 

كلمة مثل зв‏ الحزين! 


[1] - الكلمة معناها الحرفي «على الرغم من» وقد عدل المترجم عنها 
واستخدم «كريدو» بدلاً منها لأن تسمية جزيرة باسم «جزيرة على 
الرغم من» لن يكون مألوفًاء فضلاً عن أن إيقاع الكلمة حسب النطق 
الكوري سيكون أفضل في التعبير عن معنى الجزيرة خصوصًا أن معنى 
«على الرغم من» متكرّر في أسطر القصيدة. 
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]2[ - كيم جونغ سامء مولود عام 1 وتوف عام 21984 ‹ وهو من 
مواليد كوريا الشمالية. اشتهر بالقصائد القصيرة وباستخدام الفراغات 
والفواصل عند الكتابة. تضمنت أعماله الكاملة: مدرسة الشعراء, 
وفتى الطبلة» وشخصٌ سألني» وعش بصوتِ عالٍ واصرخ. راجع 
الرابط التالي على الإنترنت: https://jaypsong.blog/catego1y/»‏ 
./kim-jong-sam‏ 

]3[ - باك جي سامء مولود في 10 آبریل 1933م في الیابان. درس 
بالجامعة الكورية ولكنه لم يكمل دراسته فيهاء وعمل مراسلاً لجريدة 
«ديهان إلبو» ثم محررًا لجريدة «هيونداي مونهاك سا». في عام 1960م 
صار عضوًا في جماعة أدبية تدعى «ساهواجيب». في عام 1993م أصبح 
السكرتير العام لجمعية الشعراء الكوريين» وقد توفي في 8 يونيو 
21997. نشرت أولى قصائده بعنوان «ماء النهر» ضمن سلسلة «الأدب 
العاصر» عام 1955م. راجع ویکبیدیا الوسوعة الحرة بالرابط التالي: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Jaesam‏ 

]4[ - مفهوم ال»نيرفانا» في البوذية» هي حالة الخلوٌ من العاناة. 
وتعتبر ال»نيرفانا» هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان 
بعد فترة طويلة من التأمل العمیق. فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية 
الحيطة به على الإطلاق» أي أنه يصبح منفصلا تمامًا بذهنه وجسده 
عن العالم الخارجي, والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من 
أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات, 
ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب 
والحزن والقلق وغيرها. ويصل الكهنة البوذيون والزهاد الهنود إلى 
حالة ال»نيرفانا» بعد فترات طويلة جدًا من التأمل العمیق, إلا أن الأمر 
وبطبيعة الحال صعب جدًا على عامة الناس» وأصل كلمة «نيرفانا» 
من لغة الهند الأدبية القديمة (اللغة السنسكريتية). ويصف بوذا 
ال»نیرفانا» بآنها حالة السلام التام للروح» وهي الحالة التي يكون فيها 
خالیا من التلهف» والغضب їо‏ معاناة أخرى. يراجع معنى «نيرفانا» 
بموقع ویکبیدیا الوسوعة الحرة على الإنترنت بالرابط التالی: пере!‏ 
.ar.wikipedia.org/wiki‏ 


ترجمة: محمود أحمد عبد الغفار 











تعریفات مختلفة للثقافة في القوامیس لکن ما آراه مناسباً هو 
ك ذاك الذي یعرف الثقافة به‌النسیج الكلي من الأفكار وااعتقدات 

والعادات والتقالید والقیم القبولة والرفوضة في الجتمع». 

وسنلقي هنا نظرة سريعة على الثقافة الأهوازية الحديثة 
کالادب والوسیقی والسرح والسینما والفنون الجميلة والاعلام. وما 
يتم نشره عبر الصحف والکتب والکتبات والفرق الوسيفية والسرحية 
وغیرها. 
بداية لا بد من الاشارة إلى أن الحکومات الايرانية التعاقبة حالت منف 
سنوات الشاه رضا البهلوي -الذي أسقط آخر حاکم عربي للاقلیم 
في 1925 وحتی الیوم- دون تطور الاقتصاد والثقافة العربیین إثر 
هيمنة طبقة بورجوازية فارسية مقتدرة على مقالید الأمور السياسية 
والاقتصادية والثقافية لامارة عربستان التي كانت تتمتع باستقلال 
داخلي. وقد آغلق النظام البهلوي -الشاه رضا ونجله الشاه محمد رضا- 
آبواب الدارس العربية في الحمرة والأهواز واستبدلها بمدارس فارسية, 
ولم یسمح بنشر أي صحيفة عربية أو أيّ کتاب عربي أو حتی فتح СЇ‏ 
مکتبة عربية ماعدا تلك التي كانت تصدر في طهران ممثلة في آسبوعية 
«الإخاء» ويومية «کیهان العربي» التي كانت موجهة أساساً للسفارات 
والجالیات العربية غير الايرانية» ولم تكن لها أي صلة بقضایا الشعب 
الأهوازي وهمومه. 
والواقع أن مناسبات التعزية الحسينية واحتفالات الأعراس ومجالس 
التعزية» مثلت الفضاء غير الرسمي الوحید لالقاء الشعر الشعبي 
والفصیح وعرض الوسیقی والسرحیات الشعبية القصيرة (التمثيليات) 
وكذلك بعض محلات بیع الأشرطة الوسيقية, وذلك في آجواء فارسية 
مدعومة حکومیا. فکان هناك مقابل العشرات من محلات توزیع 
الأشرطة الفارسية» رکنان لتوزیع الأشرطة العربیة: تسجیلات ناصر 
الشميلي في حي النهضة (لشکرآباد) وتسجیلات القدادي في حي آسیه 
ЗЫ‏ في الأهواز العاصمة» ومحل واحد في المحمرة. 
وقد اختصر النشاط السرحي في التمثیلیات الشعبية التي كانت تعرض 
في الأعراس أو تسجل في آشرطة الکاسیت» منها ما قام به الفنان آحمد 
كنعاني والثنائي عیسی وبدن. وقد شجن الأول في عهد الشاه لواقفه 
السياسية القومية والأغنيات التي غناها لشهداء الحركة الوطنية 
الأهوازية «ЛАЯ‏ 
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آول صحيفة عربية 

بعد نصف قرن من الاستبداد الشوفيني الشاهنشاهي» كانت إقامة 
الراکز الثقافية في مدن الحمرة والأهواز والخفاجية والفلاحية هي 
الثمرة الاولی التي قطفها الأهوازيون من مشارکتهم -مع سائر الشعوب 
الإيرانية- في الثورة التي آطاحت بنظام الشاه. غير أن هذه الراکز تعّرضت 
لهجوم مسلح من قبل تحالف القوى الدينية الشوفينية والقوميين 
المتعصبين التابعين للسلطة الإسلامية الوليدة في نهاية حزيران 1979. 
وفي تموز من العام نفسهء أصدر المركز الثقانی العربي الاسلامي الذي 
أنشأته عناصر تابعة للسلطة -لنافسة المركز الثقافي العربي ذي الاتجاه 
القومي- صحيفة حملت اسم «عرب إيران في الأهواز, غير Я‏ لم 
تستمر إلا لثلاثة أعداد وكانت بحق أول صحيفة عربية تصدر في إقليم 
عربستان في العصر الحديث. ولم یخبرنا التاريخ عن وجود 81 صحيفة 
عربية في عربستان, لا في عهد الشيخ خزعل, ولا بعده. 

فرغم سيطرة آجواء القمع والرعب في أعقاب أحداث المحمرة -التي 
أدت الى مصرع المثات واعتقال الألوف من المواطنين العرب- آصدر ле‏ 
من النشطاء الأهوازيين في تموز 1979 أسبوعية «الكفاح» التي يمكن 
اعتبارها صحيفة عربية مستقلة تصدر في إقليم عربستان. كما أصدر 
بعد فترة وجيزة نشطاء عرب يتبعون لنظمة فدائيي الشعب» أسبوعية 
«النضال» هدفت إلى كسب الجماهير العربية. وكانت الصحيفتان شبه 
سريتين وصدرتا بالعربية والفارسية. الكفاح» كانت تطبع وتصدر من 
الأهواز العاصمة. فيما كانت «النضال» تصدر في المحمرة. وفي التنافس 
بين «الکفاح» كصحيفة قومية تقدمية مستقلة (كما كانت تعرف 
نفسها) و»النضال» التابعة لنظمة يسارية ماركسية» كانت الأولى 
تحظى بإقبال جماهيري أكبر فقد انتشرت بسرعة بين الجماهير في 
طول إقليم عربستان وعرضه. 

مع اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية في أيلول 1980 قضی النظام الإيراني 
على كل نشاط سياسي وثقافي أهوازي فشهد شهر آب صدور آخر عدد 
من صحيفة «الكفاح» ولم تكن قد بلغت عددها العاشر. 

وهكذا غدت احتفالات الأعراس ومجالس العزاء الفضاءين شبه 
الوحيدين لإلقاء الشعر الشعبي والفصيح وإلقاء الخطب الاجتماعية, 
وقد هجر معظم الناس مدنهم وقراهم خلال السنوات الأولى للحرب 
(1988-1980). 


بعد الحرب 

في عهد رفسنجاني (1997-1988) وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء 
تحركت الساحة الثقافية الإيرانية الآسنة» خصوصاً في طهران وشمل 
ذلك إقليم عربستان» حيث بدأت مدينة الفلاحية تشهد بعض الحراك 
الأدبي فأقيم احتفال سنوي للشعر العربي بمناسبة ميلاد الإمام 
الهدي شاركت فيه قامات الشعر الشعبي والفصيح كفاضل السكراني 
وعباس العباسي وموسى الجرفيء وقدمت خلاله الجوائز للشعراء 
الوهوبین. كما شهدت مدينة الخفاجية نشاطا مسرحيا وبذلك 
أصبحت الفلاحية مدينة الشعر والخفاجية مدينة المسرح. 

وفي عهد الرئيس محمد خاتمي الموصوف بأنه اصلاحي, وإثر الانفتاح 
الجزئي في الأجواء السياسية» عادت الساحة الأهوازية لتشهد حراكا 
ثقافيا في مجال نشر كتب الشعر والقصة والتاريخ -باللغتين العربية 
والفارسية- وبالطبع كانت حصة الأسد للشعر الشعبي. كما أنشئت 
بضع فرق موسيقية ومسرحية وافتتحت مكتبات لبيع الکتب» غير 
أن الساحة شهدت عراقيل جمة أخذت المؤسسات الحكومية تضعها 
أمام الكتابة والنشر باللغة العربية. وظهر تمييز فاحش بين الدعم 
الذي يقدم للكتب والفرق الموسيقية والمسرحية الفارسية وبين ما 
يقدم لنظيراتها العربية, فالأقلية غير العربية في عربستان كانت تتمتع 
بحصة الأسدء فيما يُقدم الفتات للأغلبية العربية في الإقليم. 

وق هذه الفترة تم اصدار ثلاث صحف هي «الشورى» و»صوت الشعب» 
و»الحديث» باللغتين العربية والفارسية, إذ أن القانون الإيراني لا 
يسمح بأن تصدر صحف القوميات غير الفارسية - وهي قليلة جدا 
قياسا بالفارسية- إلا بلغتین: اللغة الفارسية ولغتها القومية. وقي عهد 
خاتمي, باءت محاولات الأهوازيين المطالبين بالتعليم باللغة العربية في 
المدارس بالفشل. وقد جرى في تلك الفترة تأسيس 35 مؤسسة ثقافية 
ومدنية في الأهواز العاصمة. 

من جهة ثانية أصبحت لدينا خلال العقدين الاضيين» وللمرة الأولى, 
سينما عربية أهوازية بفضل جهود مخرجين كمحمد رضا الفرطوسي 
وحبيب باوي الساجد. وذلك بعد مرور سبعين عاما على نشوء 
السينما الإيرانية. وللمرة الأولى شهدنا إصدار كتب روائية وقصصية 
باللغة العربية» منها ما هو موجه للأطفال وبرزت بعض الكاتبات 
الأهوازيات؛ وكانت مریم لطيفي هي الرائدة في هذا الجال. 

بعد الانتفاضة الشعبية بعربستان في نيسان 2005 وانتخاب محمود 
أحمدي نجاد رئيسا للبلاد عدنا إلى المربع الأول» وهذا التقهقر ينطبق 
أيضا على سائر الشعوب الإيرانية. ولا توجد حاليا لنحو 6 ملايين عربي 
في جنوب وجنوب غرب إيران إلا شهرية واحدة هي «البيان» التي تصدر 
باللغتين العربية والفارسية وتخضع لرقابة أشد من تلك التي تخضع 
لها الصحف الفارسية. كما تم إغلاق بعض الواقع الثقافية منها موقع 
«بروال» ومُنعت مؤسسة «الهلال» الثقافية -وهي مؤسسة مستقلة- 
من النشاط, وزجوا بمعظم نشطائها في السجنء آبرزهم ماهر 
الدسومي وقيس الغزي وناجي السواري. 


في السنوات الأخيرة انخفض النشاط الثقافي والفني في الإقليم بشكل 
ملحوظء خاصة بعد الهجوم السلح على منصة العرض العسكري في 
الأهواز في 22 أيلول 2018 واعتقال نحو 800 ناشط من المدنيين. كما 
تم اعتقال العديد من المثقفين والناشطين في الحقل الثقافي على إثر 
السيول التي اجتاحت الإقليم في آذار الافي» منهم المؤرخ حسين فرج 
الله كعب وعلي الخنفري» وذلك بسبب دورهم المستقل في إغاثة 
المناطق المنكوبة! 

من موقعي كشاهد على مسار الحركة الثقافية الأهوازية خلال العقود 
الستة الاضية» يمكنني القول إن هناك تطورا ملحوظا في هذا الجال 
قياسا بما كانت عليه الحال قبل نصف قرن. فقد تفجرت الطاقات 
الثقافية للشعب العربي الأهوازي بعد قيام الثورة على الشاه رغم ما 
حدث من مصادرة لها من قبل رجال الدين والقوى المعادية لتطلعات 
الشعوب غير الفارسية. 

ولا بد من التأكيد على أن التغيرات التي شهدها النشاط الثقافي خلال 
العقود الأربعة الماضية ما برحت مرتبطة بشكل حاسم بالأوضاع 
السياسية واتجاهات الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الاسلامية 
الإيرانية» فيتسع الوضع الثقافي باتساع رقعة الحريات وينكمش 
بانكماشها. 

وما أراه خلاصة, أن على النشطاء والفاعلين الأهوازيين اليوم مواصلة 
العمل على إنشاء مواقع إلكترونية وصحف ورقية وإلكترونية وتأسیس 
دور نشر وفتح المكتبات والمؤسسات الثقافية المستقلة والتأكيد على 
الاستمرارية في العمل الثقای. والعمل وفق نظرة مستقبلية إلى 
الأمور» ويحتاج هذا العمل لا سيما في ظروف هذا الطور من النظام 
الاستبدادي في إيران والواقف العنصرية الثابتة نحو العرب إلى نفس 
طویل » وعدم توقع قطف الثمرات الانية والسريعة. وبالتالي ينتظر من 
النشطاء العرب في الأهوازء داخلا وخارجا العمل بصورة احترافية لا 
سيما في التعامل مع آمور الرقابة الحكومية, ولا بد من أخذ الدروس 
من إخفاقات النشطاء السابقين. كما ينبغي أن لا يتمركز النشاط 
الثقافي داخلاً في العاصمة فقطء بل أن تتحرك المدن الأخرى في الإقليم 
وتساهم بصورة أوسع في الحراك الثقافي والفني. وی نظري أن مشكلة 
التمييز الثقافي لن تحل جذريا دون زوال نظام الاضطهاد القومي 
بأكمله ورفع الهيمنة الفارسية عن إقليم عربستان. لكن للوصول إلى 
تلك الثمرة التاريخية يستدعي أن لا نهمل الأمور التي أشرت إليها 
لیمکننا أن نهیّی الأرض الصلبة لهذا الهدف التاريخي. 


كاتب آهوازی مقيم في لندن 
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حلم العربي المحلق في са‏ آفريقي 
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يرى ابراهیم الصلحي أن «حلم «مدرسة الخرطوم» یکمن في استکشاف للهوية السودانية 
عبر مكونين أساسيئن: الحرف العربي من جهة, ومن الجهة الأخرى الزخرف الأفريقي الذي 
تراه حولك في كل مکان» ويتبدى بشكل واضح في الصناعات اليدوية التقليدية مثلا». 

ذلك المزج بين اللغة والسحر هو صفة سودانية. وهو ما تعلمه الفنان السودانى المعاصر 
من الحياة المباشرة. ليست هناك مسافة تفصل بين الأشكال التى تتخذ طالعا أفريقيا 
بالرغم من أن بنيتها الداخلية تعود إلى أصول عربية. هناك كما يُقال «ثقافة عربية إسلامية 
لا يمكن أن تنزع عنها العنصر الأفريقى». فى سياق ذلك الواقع يمكن تفسير المكانة التى 
احتلها «الخط العربى» فى الممارسة الفنية فى السودان كما فى أعمال تاج السر حسن 
وهو واحد من أكثر الخطاطين العرب إتقانا وتجريبا في الوقت نفسه. 

يتميز الرسم في السودان بوضوح هويته بسبب عدم انقطاعه عن الحلول الجمالية التي 
توصل إليها الفنان الأفريقي عبر العصور وهي الحلول التي استفاد منها الرسم العالمي 





"і ۱ 


الحدیث فى مطاع القرن العشرین» كما فى محاولات الاسباني بابلو بیکاسو. 


إبراهيم الصلحی 
سيد الأشكال التي یبتکرها نغمها 


الرسام الطالع من لوحاته 

كان صامتا حين رأيته آخر مرة وهو يتوكأ على 
عصاه. قال لي بمرح وهو يصافحني «إبراهيم 
الصلحي لكن هذه المرة بعصا»» ذكرته بلقائنا 
قبل أكثر من Зас‏ من الزمن ف المدينة نفسها. 
فقال «لم أغب عن هذه المدينة زمنا طويلا. 
كنت دائما هنا». 

لم أقل له «أنت في الحقيقة كنت دائما 
هناك». بلده السودان هو ذلك الهناك الذي 
صار منذ سنوات طويلة پراقب آهاته من 
خلف ستارة من مطر آوکسفورد «حیث آقیم 
آنا وأولادي واحفادی» لم آسأله «آما زلت 
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تنتمي إلى ماضي ذلك البلد الذي یزداد مصيره 
غموضا مع الوقت؟», فالصلحي الذي يبلغ 
اليوم التاسعة والثمانين من عمرهء كان يوما 
ما رمزا وطنيا للتنوير والحداثة في بلد خطفه 
العسكر وهو في طريقه من النوم إلى اليقظة. 
في معرضه الشامل الذي شهدته قاعات 
تيت مودرن بلندن عام 2013 كانوا يقولون 
«أفريقيا كلها هنا» غافلين عن أن الغنان الذي 
كانت أشكاله تتدفق بالسحر الأفريقي كان 
في الوقت نفسه حريصا على أن يضفي على 
خطوطه طابعا عربياء وهو ما جعله ينتمي 
إلى قلة نادرة من الفنانين العرب الأفارقة 
الذين استطاعوا من خلال فنهم أن يخلقوا 
هوية معاصرة هي عبارة عن مزيج هويتن: 


عربية وافريقية. 
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حين كنت آنظر إليه أو آراقبه من بعید وهو 
يمشي ببطء وتواضع وثقة كانت أشكاله 
تمتزج قي خيالي بصورته التي لم يفقدها 
الزمن هالتها. كما لو أن الرجل الذي أراه كان 
قد طلع لتوه من إحدى لوحاته. فهل صنع 
الصلحي شيئا يشبهه أم أن الزمن الذي قضاه 
وهو يبتكر أشكاله قد أعاد صياغته, فصار 
خلاصة حية لتلك الأشكال؟ 

ربما سيكون أمرا مستغربا أن يخبرني أحدهم 
أن الصلحي عاش في إحدى المدن العربية 21 
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р‏ | | 


عاما من غير أن یخبر آحدا أنه فنان. حكاية قد 
لا تکون صادقة مثة АДЫ‏ غير أن جزءا صغيرا 
منها قد یکون کافیا للکشف عن طبيعة 
العلاقة الروحية التي تربط الصلحي بفنه. 


العائد إلى آصوله بعد غربة 

ولد ابراهیم الصلحي في أم درمان عام 1930. 
فشل في دراسة الطب فاتجه إلى دراسة الأدب, 
غير أنه ذهب إلى بریطانیا عام 1954 لدراسة 
الرسم في كلية «سليد» العريقة. لم يكن ذلك 


التحول مفاجئاء فلطالا انشغل الصلحي 
في طفولته بتزيين ألواح القرآن في مدرسة 
والده الدينية. وهو ما أنقذه من سوء فهم 
اجتماعي في ما بعد. فبعد أن أنهى دراسته 
في لندن وعاد إلى الخرطوم أقام ثلاثة معارض 
شخصية, لم تجذب الجمهور إليهاء يومها 
سأل الصلحي نفسه «لاذا لا يقبل الناس على 
مثل تلك المعارض؟ لماذا لا يتمتعون بما أقوم 
به من أعمال فنية؟». لم يستغرق البحث عن 
إجابة زمنا طويلا. 





لقد اكتشف الصلحي بنفسه أنه يكلم الناس 
الذين يحبهم بلغة لا يفهمونها. لغة ليست 
لغتهم كان قد استعارها من الآخرء الذي 
لم يكن سوى المستعمر. وهنا حدث التحول 
العظيم في مسيرته الفنية. بل وی حياته 
كلها. كانت الزخارف العربية-الإسلامية من 
حوله تملأ الفضاء بإيقاعاتها التي تشكل 
خلفية للرقص الأفريقي الذي يهب البيئة 
خيالا نابضا. يومها عاد الصلحي إلى اكتشاف 
مفردات لغته الأصيلة. 
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صار کل ما تعلمه في الغرب مجرد مرجعية 
تقنية, آما الحقائق الانسانية فصار بستلهمها 
من البيئة التي تحيط به. آکان ضروریا 
أن یغترب الصلحي بفنه لكي یکتشف أن 
سودانیته هي هوية مزدوجة» تطل به على 
غنی حضارتین انسانیتین » العربية والافریقیة؟ 
أعتقد أن مزاج الفنان العاصر یتطلب وقوع 
مغامرة من هذا النوع. وهذا ما كان الصلحي 
مخلصا له بعمق وشغف. 


من المدينة الفاضلة إلى السجن 

هل كان تسلّم الصلحي مناصب رسمية, 
وصولا إلى منصب وكيل وزارة الثقافة في 
سبعینات القرن الاضي نوعا من محاولة 
للصلح؟ كان الرجل یسعی بشهادة معاصریه 
إلى أن ашла Јар‏ الفاضلة من سطوح 
اللوحات إلى دروب وساحات الدينة الواقعية, 
بعد أن كان قد تعلم الدرس جیدا. 

لقد انصبٌ همه يومها على رعاية ثقافة 
شعبوية ترتقي إلى مستوى هويتها التي هي 
مزيج بين حضارتین» عربية وأفريقية. وهو 
العالم الذي اختبره رساماء والذي تكمن 
غوايته في الأشكال الملهمة التي كان يستعيرها 
من الرويات والتعاويذ ورسوم الناس 
العابرين. غير أنه سرعان ما غادر المنصب 
الإداري إلى السجن, حيث قذضى خمس 
سنوات بتهمة قرابته لأحد التآمرین على نظام 
جعفر النميري. وحين أفرج عنه بالصدفة 
غادر الصلحي السودان إلى الدوحة ليكون 
مستشارا ثقافيا هناك لأكثر من عقدين من 
الزمن» وليغادرها إلى أوكسفورد عام 1998 
ولا يزال مقيما هناك. 

كانت تجربة السجن قد آلهمته كوابيس عالم 
لم يكن يتوقع أنه سيكون واحدا من أبنائه. 
كان ينشثئ عاله الجدید. مدينته الفاضلة 
بالمعنى السلبي على أنواع مختلفة من «уд!‏ 
هي ما يمكن أن يسمح له وضعه في الحصول 
عليه. وهو ما شكل في ما بعد منجما لأفكاره 
ورؤاه التي ظهرت في رسومه التي نفذها في 
غربته» التي صارت بالنسبة إليه وطنا М‏ 
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مدرسة الخرطوم وقد كانت حلمه 

حين اکتشف الصلحی ذاته وأقام صلحا 
معهاء كان یفکر أن ذلك الصلح ربما سیکون 
نواة لقیام مدرسة فنية جديدة» تجمع 
بين الحرف العربي من جهة وبين الزخرف 
لافريقي من جهة آخری. كانت روحه تحوم 
فى فضاء الصناعات التقليدية التى مرت 
العصور بها فلم تطحنها بل زادتها بریقا. 
كان حلمه یقیم عند حدود وهمية» تکون 
الخرطوم منارتهاء ویفال حینها إن مدرسة 
الخرطوم الفنية كانت بداية لوعی جمالی 
جدید» هو بمثابة بوابة تنفتح على جانبیها 
العربي والأفريقي. 

«کان ضروریا بالنسبة 21 أن يشم الشاهد 
رائحة التراب الأم «Лом‏ ومعها کل ما 
تحمله من معان ترائية ووجدانية وهو ينظر 
إلى اللوحة» يقول الصلحى من غير أن يقلقه 
مصير مان نقد ضارت تلك لام ها تسا 
من تراث الوجدان السودائی» بل إن قدرا 
عظيما منها تسلل إلى وجدان المشاهد العربي 
وهو يرعى ببصيرته كائنات فنان عربي كانت في 
الوقت نفسه تتباهى بأفريقيتها. 

هل كان إبراهيم الصلحى محظوضا فى الإقامة 


بين حضارتين؟ 


العربي الذي كان أفريقيا 

کان ابراهیم الصلحي ولا یزال واحدا من олї‏ 
الرسامین العرب. يعنيني أنه آغنی الرسم 
العربي برؤى آفريقية, وهو ما لم یفعله آحد 
من رسامي شمال آفریقیا من قبله. كانت 
رسومه تحضر مثقلة بمزاج حداثة مختلفة. 
يحق للعربي الشرقي أن يصف تلك الحداثة 
بأنها حداثة عربية لا تشبه حداثتنا. أي حداثة 
الشرق العربي. لقد قيض للصلحي أن يكون 
Ш‏ لحضارتين обо‏ وفيا لهماء وهو ما 
يفتح الباب أمام الفن العربي لفهم العلاقة 
الجمالية بقارة عظيمة. كان العرب قد 
ساهموا في خلق أسطورة بعثها. لا يهم أصلا 
السؤال اليوم عمن كان أكثر تأثيرا من الآخر 
في شخصية الصلحي: الأفريقي أم العربي؟ 
فالصلحي باعتباره رساما عالميا صار اليوم أكبر 


من لغته المحلية. لوحاته تنقل إلى العالم ألم 
أمّة لا يزال مخاض ولادتها عسيرا. الصلحي 
الذي التقيته في الدوحة لم يكن بالرغم من 
حبرته إنسانا يائسا. هناك درجة من الأمل 
ينبغي تسلقها. يبستم وهو ينظر بعمق إلى 


ضاق 
آحمد شبرين 
الفنان الذي مزج الحرف العربي 
بطين أفريقيا 


سيكون الفن أفريقيا دائما لكن بطريقة 
مختلفة مع الثنائي الفريد من نوعه في تاريخ 
الفن التشكيلى السودانى. إبراهيم الصلحى 
استطاعا من خلالها أن يقيما جسرا بين ما 
هو عربي وما هو أفريقي. في القابل فقد فرّق 
بينهما الأسلوب. كان لكل واحد منهما أسلوبه 


استلهم من عروبته أعز ما لديها 

كان الصلحي قريبا من المدرسة الواقعية 
التعبيرية التي أضفى عليها طابعا سحريا 
مستلهما من الحكايات والأساطير الأفريقية. 
أما أحمد شبرين فقد كان حروفيا منذ عام 
1 وبقي مخلصا لهذا التيار الأسلوبي في 
مختلف مراحل حیاته الفنية. 

اختلافهما الاسلوبي У‏ يغبّر من حقيقة 
کونهما قد شکلا في ستینات القرن الاضي 
طرفي العادلة التي آقیمت على آساسها 
مدرسة الخرطوم الفنية, التي كان لها الفضل 
في ترسیخ عناصر ومقومات وشروط الرسم 
الحدیث فى السودان. 

غادر الصلحي السودان إلى بریطانیا لأسباب 
سياسية» ليقيم في مدينة آوکسفورد في حين 
فضل شبرين البقاء في بلده ليمارس عمله 
معلما لأجيال من الرسامين الذين اكتسبوا 
منه خبرات لافتة في فن الحفر الطباعي. 
سيرة شبرين هي سيرة تحولاته الأسلوبية 
وقلقه الخلاق» فالرجل الذي علم أكثر مما 
تعلم كان قد استمد طاقته الروحية من تعلق 


صوق قديم بحروف القران» يوم تعلم القراءة 
والكتابة في مدرسة دينية. وهو ما دفعه في ما 
بعد إلى أن يُدخل الحرف العربي في متاهة 
جمالية У‏ تذکر بالخط العربي التقليدي, 
بل تنحو بالحرف في اتجاه ذاكرة بصرية ترى 
صورتها في مراة الخيال الأفريقي. 

أخذ شبرين من عروبته أعرٌ ما لديهاء الحرف 
ليكون من خلاله ذلك العربي الأفريقي الذي لا 
تقلقه هويته المزدوجة. ولد أحمد شبرين عام 
1 ف مدينة بربر. درس الفن في الخرطوم, 
ثم انتقل إلى لندن منهيا دراسته فيها عام 


0. يومها انخرط في التعليم الجامعي, 
الذي استطاع من خلاله عبر عقود من الزمن 
أن ينشئ أجيالا من الفنانين تربت على الفكرة 
الساحرة التي بشرت بها مدرسة الخرطوم. 
أن تكون فنانا سودانيا فذلك معناه أن تكون 
قادرا على المزج بين حضارتین» حضارة وهبتك 
لغتها هي الحضارة العربية وحضارة عجنتك 
بخيال سحرتها هي الحضارة الأفريقية. 

لم يكن الأمر يسيرا في البداية. كانت السافة 
النفسية: هائلة: ين ЛАБЕ‏ الول 
بإحداهما يعني التخلي عن الأخرى. فالحیط 





الأفريقي لم يكن في ظل انتشار حركات 
التحرر الوطني في مرحلة الستينات من القرن 
الافي مستعدا للقبول بما يمكن أن يجره 
خارج حدوده العرقية والثقافية, كما أن 
مثقفي السودان يومها لم يكن يسعدهم 
أن ينكفئوا على ثقافتهم العربية في خيانة 
واضحة لجغرافيا هي جزء من ترائهم الخيالي 
الذي وإن كان شفاهيا فإنه يشكل مرجعية 
ثقافية لا براء منها. لهذا شکل ظهور مدرسة 
الخرطوم لحظة مقاومة لتيارين فكريين كانا 
في طريقهما إلى التصادم. لقد أنسنت تلك 
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محمد احمد شبرين 


اللحظة توخش التیارین. فصار ممکنا من 
خلال ما طرحته من مقتربات أن يكون الرسام 
السوداني عربیا من أفريقيا. 

б‏ هر شان اناك 
النجز التاريخي, فالرجل الذي سحره صوت 
وشکل الحرف العربي منذ الطفولة تجح 
بموهبة لافتة في أن یمزج بين سحر تلك 
الأصوات وقدرتها على أن تتجسد من خلال 
أشكال تهحي بأشباح لالهة وثنية. ولم يكن 
ذلك لاجراء الشكلي مفتعلاء بل انبعث 
من صمیم الصلة العرفانية التي كان شبرین 
یقیمها مع الحرف العربی باعتباره همزة 
وصل صوفية. 


هوية تقطعت بها الأسباب 

لتاریخ الفن آسئلته الختلفة عن أسئلة التاریخ 
الثقانی العام. فإذا كان آحمد شبرین حروفیا؛ 
فكيف یمکن تقييم تجربته الحروفية في سياق 
سيرة الدرسة الحروفية العربية الحديثة؟ هنا 
ترد أسماء كبيرة مثل العراقى شاكر حسن آل 
سعيد والصری حامد عبدالله واللبنانية إيتيل 
عدنان. هل يمكننا ان نضم شبرين الیهم ام 
أنه يقف بخبرته الأفريقية في مكان آخر؟ 
أعتقد أن شبرين أضاف إلى الحروفية العربية 
أكثر مما أخذ منهاء فالرجل انفتح بالحروفية 
على قارة. قارة صارت بسببه تعرف ما 
جماليات الحرف العربى. وهو ما لم يفعله 
احد من الحروفيين الكبار الذين نجل دورهم 
9 التغيير الغني. شبرين وحده كان رسولا 
للحرف العربی إلى حضارة كانت تجهله. 
بالنسبة إلى مؤرخي الفن العربي التقلیدیین 
فان حکما نقدیا من ذلك النوع سیسبب لهم 
قلقا عميقاء إذا لم یزعجهم. شبرین لم يكن 
رساما حروفيا عادياء يمكن ضمه إلى سلالة 
الحروفيين لينعم برضا المؤرخين والنقاد. كان 
مبشرا بالحرف العربى باعتباره رمزا لحضارة 
قررت ان تمتزج بحضارة اخرى. وهو ما اضفى 
على الحروفية «АЛ‏ لم تكن منها. كان الرجل 
يكن أحد من الحروفيين العرب قد فكر فيه. 
بهذا لن يكون شبرين حروفيا مختلفاء 
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بقدر ما تکون حروفیته مختلفة. فاذا كانت 
جمالیات الحرف العربي في سياق التجربة 
الحروفية العربية قد قدمت إلى متلق عربی 
من اجل متعته البصرية فانها لدی شبرین 
لم تكن کذلك. لقد كانت تجسیدا لهوية 
تقطعت بها السبل. كان شبرین عن طریق 
الحروفية رسول ثقافة إلى ثقافة آخری. كان 
لآخر الذى لم يستغن عن عاطفته الأولية. 
يمكنني القول إن احمد شبرين كان قد 
اكتشف عروبته وأفريقيته في الوقت نفسه عن 
طريق الحرف العربي. لن يكون صعبا عليه 
أن یهتدی إلى السحر ما دام الحرف هو مادة 
التمائم والتعاويذ والأدعية التقليدية, فعن 
طريق خرافة الحرف يمكن ان تحل الكثير من 
العقد الخرافية. كانت الحکایات هی «уз!‏ 
تصل بين ما هو تلقائي عمیق وبين ما هو 
مجرّب كما لو أنه وصفة ثابتة. وهو ما جربه 
شبرین بغنائية عذبة. سیکون فى امکانه دائما 
أن یقول «کنت هناك» وهو صادق. هویته 
الزدوجة تتیح له اللعب بالسافات والانتقال 
من حبل إلى آخر. فالرجل الذي يجهر بعروبته 
من خلال الحرف یمکنه أن یکون آفریقیا 
من خلال الأشكال الوثنية التی تتخذها تلك 
الحروف حين تظهر على سطح اللوحة. 


رجل السهل الممتنع 

رجل السهل الممتنع هو. أمن غيره ستكون 
الحروفية في وضع أفضل؟ هناك مَن يفضّل 
الحروفية العربية من غير أحمد شبرين. 
ذلك لأن شبرين كان قد مزج الحروفية بطين 
السودان. فكانت حروفيته أفريقية أكثر من 
كونها عربية. وهو قول فيه الكثير من الافتراء 
على تجربة رجل كان يضع التاريخ والجغرافيا 
على كفتي ميزان عادل» انتصر من خلاله إلى 
حروفية» لم تكن مناسبة بالنسبة إلى قياسات 
خرن РА А‏ كانت ما ارب 
شبرين العربي في أفريقياء الأفريقي بلسان 
عربي» البادر باعتباره رسول 481 إلى 6251441 
كان أكثر من رشام. لقد حرّر الحرف العربي 
من طابعه المقدس ليزج به في متاهات طقوس 
وثنية» اكتسب من خلالها الكثير من السحر. 


لقد وهب شبرين الحرف العربی جمالا 
أفريقياء جمالا لم يكن يتوقع شيخ الحروفية 
آل سعيد وجوده. وان كان لا يخفي التطلع 
إليه. مزج شبرين الحرف العربي بالطبيعة 
الأفريقية. فكان ذلك الزج عنوانا لأنسنة 
ستكون بمثابة بداية لحروفية أخرى. 


الرسام الذى اخترع مدينته 


بعد رائدي الفن التشكيلي في السودان 
إبراهيم الصلحي وأحمد شبرين لا أحد ينافس 
محمد عمر خليل على موقعه رائدا للحداثة 
الفنية الثانية في ذلك البلد الذي كان يوما ما 
يسعى إلى أن يكون جزءا من العالم. 


سوداني وتفكيكي معا 

خلیل هو شاهد التحولات العبثية التي 
عاشتها بلاده. غير أنه كان في الوقت نفسه 
بمثابة البوصلة التي لم تضع طریقها في اتجاه 
العالية, لا من خلال نقل التأثيرات العالية 
حسب. بل وأيضا من خلال الانفتاح على 
جوهر الروح السودانیة. وهو جوهر сіб‏ 
بالتفاعلات بين ما هو آفريقي وما هو عربي. 
وهنا بالضبط تکمن قيمة مساعیه الحدائوية. 
«خمسون سنة من الحفر» وهو عنوان 
معرضه الاستعادي الذي آقامه في البحرین 
(قاعة البارح 2014( یکاد یکون خلاصة رحلة 
طويلة من الکدح والبحث الضني والاستبسال 
البطولي من أجل صنع تاريخ جمالي مغایر. 
رسوم خلیل لا تکف عن التذکیر بسودانیته, 
بالرغم من أنه آقام الجزهء الأكبر من حیاته 
مغتربا خارج بلاده. لا یحتاج الأمر إلى معجزة. 
فالسودان بالنسبة إلى هذا الرسام ليس 
صورته كما یصنعها السیاسیون بل هو عمقه 
الثقانی. جماله الذي يقيم في الخيال الجمعي , 
حيث شعار والحکایات والصناعات اليدوية 
التي لا یحکمها فانون مسبق. 

ما أن تری رسومه حتی تهتدي إلى سودانیته. 
وهو ما منحه هوية واضحة على الستوی 
العالي» حیث يعيش ویعمل ویعرض آعماله. 





غير أن تلك الهوية وقد صارت طريقة في النظر 
لم تمنع الرسام من التماهي مع مفردات 
حياته اليومية. 

خليل رسام مديني. وهذا وجه آخر من 
وجوهه الساحرة. لا يقلقه أن تكون له أقنعة 
كثيرة وهو ابن بيئة سحرية. فهو سوداني 
عتيق واميركي متجدد وهو ايضا مغربی. منذ 
سنه 1978« حين تأسس موسم أصيلة الثقاق 
وسكان المدينة الأطلسية يرونه وهو يمشي في 
دروب مديتهم الضيقةء. قادما من بيته أو 
عائدا إليه. ورشة الحفر الطباعى التى أقامها 
في تلك السنة ولا يزال يشرف عليها بحنؤ 
العلم لم تكن سوى ذريعة لحياة جديدة. 
لا يُرى العالم بالنسبة إلى محمد عمر خليل إلا 
من خلال قناع. تلك فلسفته وهي طريقته في 
تفكيك المرئيات. أظن أنه أول رسام تفكيكى فى 
العالم العربى. 

لم تأسره وحدة اللوحة. لا لشىء الا لأنه لم 
بعش تلك الوحدة فى حياته. 


جسر بين عالمين 

ولد محمد عمر خليل في بور سودان عام 
6. أنهى دراسته الفنية (كلية الفنون 
الجميلة والتطبيقية في الخرطوم) عام 1959. 
بين عامي 1963 و1966 درس الفن في فلورنسا 
ورافینا الایطالیتین. قبل ذهابه إلى ایطالیا قام 
بتدریس الفن في عدد من العاهد والجامعات 
السودانية. عام 197 قرر الاقامة والعمل 
في نيويورك وهو ما لم يقف عائقا بينه وبين 
لاستمرار في تدريس الفن في وطنه الأصلي. مع 
بدء موسم أصيلة الثقافي عام 1978 استطاع 
خليل أن يؤسس ورشة الحفر الطباعي التي 
صار يشرف عليها كل سنة وهو يقيم جزءا من 
كل سنة ف الدينة المغربية الصغيرة, حيث 
بيته في الدينة القديمة. 

غير أن نيويورك هي وحدها المدينة التي 
صنعت منه فنانا مدينيا. لقد اكتشف من 
خلالها عالم المدينة العاصرة. لقد حلت صور 
الحياة اليومية, السریع والزائلة والغنية 
بالحركة إلى جانب الصور التخيلة الستعارة 
من الحکایات والطقوس الشعبية التي 
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تسكن ذاکرته لیمتزجا بقوی تآثیرهما البصري 
ولیصنعا Ще‏ مأهولا بالسحر الذي لا يكف عن 
التدفق مثل الغناه. 

«جسر بين عالین» هو عنوان معرضه الذي 
آقامه في البحرین (قاعة البارح عام 2012( 
كانت تجربته الفنية التي عاشها بعمق انتمائه 
الأصيل وقوة رغبته في أن یکون معاصرا هي 
ذلك الجسر الذي عبره الفنان» جيئة وذهابا 
مرات عديدة في حياته لكي یتمکن من إحصاء 
خطواته. خطوات واثقة هي بمثابة درس 
متقن في معنی إنسانية الفن. 

كانت نيويورك كريمة معه حين وهبته فرصة 
العرض في أعظم متاحفها. متحف متروبوليتان 
ومتحف بروكلين. كما أن الفنان كان حريصا 
على أن يعرض رسومه بين حين وآخر في عدد 
من المدن العربية. قاعتا أجيال ببيروت )2006( 
والبارح بالبحرين احتضنتا أهم معارضه. كما 
أقيم له معرض كبير في معهد العالم العربي 


بباريس. 
ريش مخدنه المتخيلة 


«السافر» يمكن أن يكون لقبه. تعلم من 
نيويورك الكثيرء غير أن أهم ما تعلمه أن 
يظل مسافرا. إنها محطته الأخيرة وهي ليست 
ما کی مش سا مار با 
شيئاء صار مع الوقت بمثابة لقية شخصية. 
الرسام الذي لم ینزلق إلى التجرید كان يلج 
العالم مستعينا بالصور. وهي صور يستعيرها 
من الواقع. غير أنها ما أن تنتقل إلى سطح 
لوحته حتى تبدو كما لو أنها تعيش حياة 
خيالية باذخة. عالم عمر خليل لا يشكل من 
الصور الستعارة وحدها» بل هناك الشطحات 
اللونية العبثية بتمردها التي يفرضها الرسم» 
لتشکل قاسما مشترکا دين تلك الصور الکتظة 
بالصخب. تنظم تلك الشطحات التي تنبعث 
من داخل السطح التصويري العلاقة بين 
الأصوات التضادة لترتقي بها سلما موسیقیا 
يمر الرسام بفاس الغربية ليأخذ منها 
سکینتها وسلامها وجلال مقامها, آما حين 
يمر بمراکش فيؤخذ بسحر حواتها وتنهال 


عليه الرویات بکل ما تنطوی عليه من تداخل 
ممتع بين الوهم والحقيقة فینتج صورا هي 
خلاصة ذلك الزیج بين صور مدینتین تعیشان 
على حافات الکلام. كانت لوحاته بمثابة 
يومياته التي تضعه وهو السافر العابر في 
مواجهة مصادر إلهامه البصري. وهو ما يعني 
أن محمد عمر خليل يعيش بعمق كل لحظة 
ن ране‏ فيو ا رانا 
بقدر ما تحمله الوسیقی التي تنبعث من 
الصور التي یلتقطها إلى آعماق اللحظة لتي 
يكون فیها خالقا 5027« كان قد عاشها من 
غير أن یکون ساکنها الوحید. لوحاته لا تصف 


محطات الطریق وان كانت تحمل إشارات 
منها. یمکنه بجرأة أن یقول «انها حياتي» تلك 
الصور التي تتجاور ویمتزج بعضها بالببعض 
الآخر هي في النهاية مواد أحلامه الشخصية 
التى تندس بسلام بين ریش مخدته АЦ‏ 


الأقل خبرة فى التفاؤل 

أحيانا يبدو محمد عمر خليل كما لو أنه ينزلق 
إلى التوضيح. وهو أمر لا يستهجنه الرسام وهو 
الذي يصرّعلى أن يكون واقعيا نقدياء بالمحنى 
التاريخي الذي يهبه الحق في أن يعبر عن 
مشاعره مباشرة في مواجهة التحولات الكبرى 





التي تتعرض لها الجتمعات. خلیل 9 النهاية 
هو فنان اجتماعی. فى معرض آقامه فى القاهرة 
وکان بعنوان «النیل نهرا للتواصل الإبداعي» 
وهو عنوان صحفي عابر Ја‏ خلیل أن 
يسترجع أيام مملكة مصر والسودان» ليذهب 
من خلالها إلى استقلال السودان الذي بات 
اليوم دولتين. «سالو» هو عنوان الجموعة 
التي تتعلق بما آل إليه مصير السودان بعد 
انفصاله عن تلك المملكة. و»سالو» مفردة 
تصف بالسودانية فرع الشجرة العتيقة عندما 
یذبل ویسقط على الأرض تارکا الشجرة لام 


ات .5 ع 





ا 

فى أعمال الحفر الطباعي ينافس محمد 
عمر خليل» معلم هذا الفن» العراقي رافع 
الناصري» غير أن الناصري یتفوق من جهة 
تمسکه بذروة الأمل التي تمثلها الکتل الملوّنة 
التي تحيي الذاكرة البصرية لدی التلقي. كان 
اللون الأسود فاتحة أعمال الفنان السوداني 
وهو النتهی. 

السافر كان الأقل خبرة في التفاؤل. 


شاعر وناقد عراقي مقيم في لندن 
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أحيانا آحس أن البیوت علی وشك السقوط, 

ولکن هناك باب يُفتح: وإذا بالصبية التي كبرت 

تأخذ بيد شقیقاتها الصغیرات لتتمثی معهن في «الجنینة». 

مازال على الکاتب أن یتحایل, لانتزاع مساحة من الحرية 

ومازلت آشم رائحة جثة محترقة لشاعر منتحر اسمه: «أحمد عبيدة». 
في القر الحكومي» تجلس النساء على کل القاعد. 

وأمام کل امرآة شاشة کومبیوتر, ودولاب العمل لا بتوقف: ولکن 
يؤرقني احساس دائم بالخسارة, 

كانت الراة بالزي الرياضي تقفز بالزانة 

لتتفوق على الجمیع بفخذین تشبهان سمكتين» وبذراعین حميمتين 
لیصفق الجمهور بحماسة» وهنا یفصل الشحن عن محمولي 
وتضیع فرصتي للبحث عن صديقتي التي ضاعت 

منذ يومين في فضاء الفیسبوك: 

فأيقنت أن حالة الهذیان حولي لا تتوقف » 

وآن كل مکسب خسارة» وأننا نخسر العمر دون أن نحقق شيئاً 
كان الببغاء واقفاً يثرثر فوق إشارة الرور 

والعجوز تمشي بصعوبة لفرط الهزال والضعف, 

تبيع النادیل عند مدخل محطة المترو 

وأغاني الشيخ «إمام» لازالت تصدح في أجهزة الكاسيت التقليدية, 
وكنت كلما حركت الماوس» شعرت باليأس أكثرء وشاشة الكومبيوتر 
تبتلع الحدود: 

التنبؤات كابوس» والرضا کابوس, والرفض كابوس 

في يدي الكتالوج الکبیر, ولكني لم أفهم منه شین 

وأمامي تمر الصبية حمراء الخدين دون ماكياج 

فقلت: على الرغم من كل شيء فسأمشي متمهلاً 

بين أصص الزهور القطيفية المتراصة على الجانبين 

متأملاً الزمان وهو يوزع الخسائر على حياتنا 

الصبية حمراء الخدين دون ماكياج لا تزال تبتسم 

بينما الكهل يجلس على الكرسي الجلدي بال»فانلة» و»الشورت» 
Хы)‏ بكاء حاراًء وفي الحقيقة: 

لم يكن الغبار على المراة» بل كان على сае‏ 

الجدية والهزل ندان» والتضليل الإعلامي يطن طنينه اليومي, 
والمعاني كلها مكسورة في الذات: 
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نظل نمثي في الشوارع الکبيرة» والجانبية» لكي نخسر الکثیر, 

نتخطی الحواجز والعقبات» لكي نخسر الکثیر 

نركب السیارات» ونقف في الطوابیر 

ونسجل آسماءنا في دفاتر غليظة» لكي نخسر الکثیر. 

الصبية حمراء الخدین دون ماکیاج» كلما نظرت الیها آجدها تنظر إِلن. 
و»الأسطوات» في ورشة الحدادة» رفعوا کفوفهم لتحيتي 

وكان الشيخ سيد درويش يصدح ف الإسطوانة: «حرج علي بابا 
ماروحش السينما». 

ولكن دائماً يفلت الوقت من يدى: ОЇ‏ النبيل الأمين, 

آنا الشاهد الوحيد على العصرء أنا الطعون بالخنجر في قلبي: 

أقف ببراءة أمام عربة الخضارء تحمل الطماطم» والبصل الأخضرء 
والكرنب 

ويجرّها حمار منهك يلهث في كل خطوة, ولكني لا أعرف ما الذي يمكن 
أن أشتريه؟ هل أشتري الطماطم» أم الكرنب؟ وعلى حين غرة 

30 الصبية حمراء الخدين دون ماكياج 

تربت على كتفي» وتمسح دمعتي بمندیلها الورقي» وتهديني إلى 
السبيل القويم. 

نظل نقارن بين الخسائر القديمة» والخسائر الجديدة 

ویبدو أن الخسارة ضرورية لكي نفهم الحياةء 

في طفولتي كان في بيتنا ماكينة خياطة ماركة «سينجر» 

وكانت والدتي فخورة بها.. وقد قامت بتفصيل ملابس أهل البيت.. 
وكانت تقوم بإصلاح ما يتمزق منهاء أو يحدث له «فتق». 

وعملت لي «بيجاما» مقلمة تبعث البهجة في النفس: 

فلماذا إذن أمشي منكسر النفس» وغيوم الخيال تسبح في رأسي 

يبدو أنني أبحث عن منطقة حرةء فيها هامش واسع للبوح 

آنا حزين ولا محيص لي من السقوط في الأشجان: 

كلما صعدت طابقا في البنی, 

يرتفع طابقاً إضافياًء فأجري على السلالم لاهثاً 

وهكذا сади‏ الیوم: آلهمث وأجري 

ألهث وأجري 

بلا نهاية. 








مقال 


مباغتة الأجناس الأدبية 
اليوميات الشعرية عند شاعرين من تونس 


соі‏ بای 


كلما قلت فى الشكل الشعرى تلك العناصر التى تمبّز الشعر عن النثر» كلما اشتدت الحاجة إلى توكيد حقيقة أننا لسنا بإزاء نثر 


وإنما نحن إزاء شعر على وجه الخصوص. 


«جراباك» 


لقد أرسى فيليب لوجون منذ النصف الثانى من القرن العشرين مع كتابيه «السيرة الذاتية فى فرنسا» (1971) و»الميثاق السيرذاتى» 
)1975( أبجديات أدب الذات» انطلاقا من السيرة الذاتية بدرجة أولى, وصولا إلى الأجناس الفرعية منهاء على غرار المذكرات 
والیومیات» وقد أكد الناقد الفرنسی الشهير على أن هذه الأجناس الذاتية, نثرية شکلا ومضمونا.. نثرية > النخاع. 


رشخت الممارسة ذلك حتى أضحت 

من البديهيات النقدية المسلّم بها 
ولم تستطع بعض المحاولات النقدية الجادة 
أن تزعزع هذا اليقين بأن تعطي للشعر مكانه 
من هذه الأجناس على غرار كتاب «السيرة 
الذاتية» لجورج ماي, فبقي أدب الذات أدبا 
نثريا نهرا لا تحركه السواکن.. 
لكنٌ الأدب هاجس لا يمل من هتك الثوابت 
والتجربة لا تستسلم لستقر ولا تقف عند 
نهاية وكذا البدع في کونه» رسولا متمرّدا كلما 
ضاقت نفسه بحدود النقد ورتابة المارسة. 
لذلك وجدنا من التجارب الشعرية ما зма‏ 
یقینیات فیلیب لوجون, ویزیح أحادية النثر 
کشکل لكتابة الأجناس النضوية تحت أدب 
الذات فیعید للشعر وهجه وقدرته على 
صياغة العالم وقضایاه وعلی كتابة الأناونحت 
تفاصیل سبرتها.. وهذا. تحديداء ما وجدناه 
في كتابة الیومیات عند الشاعر التونسي محمد 
الصغير أولاد أحمد في مجموعته الشعرية 
«حالات الطريق» (2013) والشاعر التونسي 
عادل المعيزي في مجموعته الشعرية «أما 
آنا فلأي فردوس» )2011(« تجربتان تبحثان 
بكيفيات مختلفة» في غیاهب الجهول عن 
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تجربة شعرية مغايرة.. وسمناها بالیومیات 
РЕ |‏ 

«حالات الطریق» لحمد الصغير آولاد آحمد: 
الواقع یفرض التجاوز 

6 مارس 2011 

بحياتي نلت ما تسمو به هذه الحياة 

وزرعت الشك في آرض الیقین 

تونسي مرّة واحدة 

تونسی دفعة واحدة.. أو لا آکون. 

«حالات الطریق» 

تمتذ یومیات محمد الصغير آولاد أحمد 
من 28 دیسمبر 2010 إلى 29 ماي 2021. 
من بواکیر انطلاق الثورة التونسية» یوم زار 
الرئیس التونسی الأسبق زین العابدین بن 
علي» محمد البوعزيزي في الستشفی بعد 
أن آضرم النار في نفسه احتجاجا على البطالة 
وهي لحظة فارقة في تاريخ تونس» كانت قبیل 
اندلاع ثورة ستغبر الوضع السياسي في بقاع 
عديدة من البلاد العربية.. إلى زمن آت» لم 
يأت بعد, 2021 

الكتابة عند محمد الصغير آولاد أحمد 
تستشرف الاتي وتوئق المستقبل.. 

من الواضح أن زمن كتابة اليوميات عند أولاد 


أحمد كان متزامنا مع أحداث الثورة التونسية, 
فهي كتابة تحاول أن توق كل اللحظات 
التاريخية» أن تحميها من النسيان والضياع.. 
رغم أن اليوميات الشعرية عند أولاد أحمد 
لا تتسم بالسيلان» وهي قاعدة آلخت عليها 
الناقدة الفرنسية بياتريس ديدييه في كتابها 
«اليوميات الخاصة». فعلى كاتب اليوميات 
1 لا ينقطع عن توثيق الأحداث, عليه أن 
یکتب بشکل یومي أو شبه يومي فتتسم 
کتابته بالسیلان ویلتزم بمبداً الانضباط 
التوثيقي والتراکم. غير أن آولاد آحمد لا يلتزم 
بهذا الانضباط ولا تتسم یومیاته بالسیلان 
فنجده یکتب في الشهر مرة أو مرتین ولعل 
مرد ذلك انشغاله بأحداث الثورة التونسية 
ومالاتها التي لم تترك له وقتا للكتابة أو عقلا 
للتصوير الشعري. 


اليوميات الشعرية عند أولاد أحمد 
ومبداً الواقعية 

تتسم كتابة الذات بالصدق والواقعية في 
سرد الأحداثء الأمر الذي ينزّلها في سياق 
الأدب المرجعي ولذلك كان النثر وسيلة 
الكتابة وشكلها في الأجناس الذاتية لأن 


м. 


طبیعته نمطية قادرة على نقل الوقائع بشکل 
عفوي وبسیط یحافظ قدر الامکان على 
مبدأ الصدق والواقعية کعنصرین أساسيين 
في آبجدیات أدب الذات عموما والیومیات 
على وجه الخصوص. ولذلك مثلت کتابة 
الیومیات شعریا عند الصغير آولاد أحمدء 
رهانا نقدیا هاماء لأن الشعر في طبیعته يأبى 
النمطية والتقريرية ویجوب عوالم التخییل 
من آولها إلى أقصاها وهذا یجعل من كتابة 
یومیات شعرية تحافظ على جوهرها النقدي 





العياري آمرا صعبا.. كان آولاد آحمد واعیا 
به.فجاءت جل یومیاته الشعرية تقريرية قدر 
الإمكان قريبة من Аз)‏ الشرد دون أن تکون 
سرداء تنقل الوقائع بلغة بسيطة وبقدر کبیر 
من الحقيقة ولکنها مع ذلك موزونة عروضیا 
ومثقلة بضروب التخییل من مجاز واستعارات 
ومفارقات وتقنیات فنية حدائية کالونولوج... 
أي» بما یکون به الشعر شعرا. ومن ذلك 
«قصيدة الفراشة» التي تروي حادئة اضرام 
محمد البوعزيزي النار في نفسه: 


8 ديسمبر 2010 

وأنت تنظر في الرماد رأيتني: 
سوداء مثل حذائك البزاق.. 
لا أقوى على التحديق فيك 

أنا تونس يا أخي: 
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یجعل الشاعر من تونس ذاتا تحاور 
وتخاطب» فیستحیل الوطن في الخطاب 
إنسانا يشتكي لوعة اللهیب الذي آضرم في 
جسده» فإذا بتونس هي محمد البوعزيزي» 
ومحمد البوعزيزي هو تونس.. ینصهران في 
بعضهما البعض کناية عن التعلق بالوطن 
رغم الخیبات.. وذلك اعتمادا على أسلوبي 
التشخیص والحوار.. بهما удо‏ الشاعر الشهد 
الواقعي. 
فإذا باليومية تصوّر مشهدا حدث فعلا في 10 
دیسمبر 2010 وبلغة بسيطة ولکن بتقنیات 
شعرية حتی تکون اليومية شعرية وتتقيّد مع 
ذلك بالنوامیس النقدية لأدب الیومیات. 
رهان نجح فيه آولاد آحمد في جل يومياته 
بشکل متفاوت.. لقد غامر محمد الصغير 
آولاد أحمد بأن کتب یومیات شعرية» مغامرة 
حتمتها خصوصية الوقائع التونسية آنذاك, 
وذاتا У‏ تکف عن التجدید. فاذا به يحاكي 
الثورة السياسية بالثورة الادبية.. فیومیات 
محمد الصغر أولاد أحمد بمثابة حصی تحّك 
السواکن. 
«أما أنا فلأي فردوس» لعادل العیزی: 
«يوميّات في مهب التجريب» 

7 ديسمبر 2003 


صوتی وحید هذه الأيام 
آبحث عن خرافات تبدّد وحشتی. 
«أما آنا فلأي فردوس» 


إذا كانت یومیات محمد الصغير آولاد أحمد 
ثورة أدبية من حيث تجاوز العيارية النقدية 
من خلال كتابة يوميات شعرية مع العمل 
على احترام أبجديات هذا الجنس الأدبي في 
مستوى اللغة ومبداً الواقعية والتوثيق فان 
يوميات عادل المعيزي أكثر جرأة وأبعد مسافة 
في عوالم التجريب.. وهي يوميات تمتد من 
خريف 2000 إلى 17 ديسمبر 2003. 

فالتصفح ل «أما أنا فلأي فردوس» وقد 
وسمها صاحبها بعنوان فرعي هو «يوميات 
شعرية 1» -وهو تفريع يوحي بوجود أجزاء 
أخرى من هذه اليوميات- لا يجد خضوع 
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Хо 


« 


الشاعر لبدا التأريخ أو ما تسمیه بیاتریس 
دیدییه بالهوية الزمنية التي تنزل کل نص 
في سياقه الزمني الخاص وتمیزه عن النص 
السابق والنص اللاحق لف 

فلکل نص في الیومیات استقلالیته 
وکونه وطبیعته الرجعية الستقلّة. وهي سمة 
آساسية في أدب الیومیات У‏ یکاد یغفل عنها 
کاتب لها.. فإذا استثنینا النص الشعري الأول 
«حلم ليلة خريف 2000» وهو تأريخ عام, 
و النصين الأخيرين «9 أفريل 2003» و»17 
ديسمبر 2003» فكل النصوص الأخرى تخلو 
من Зі‏ تأريخ, عام آو сз‏ فكان بالشاعر 
يسبّج نصوصه زمنیا بين سنتي 2000 و2003 
ویترك القصائد هائمة زمنیا بینهما. لکن 
تحت مسقّى یومیات. وهذا خروج غریب عن 
آبجدیات هذا الجنس الأدبي.. 


اللغة اللازمة في «آما آنا فلأي فردوس» تجاوز 
آخر 

یعتمد عادل العيزي في يومياته على لغة 
لازمة ومکثفة» تتسم بالغموض في آحیان 
كثيرة» وهو توجه في الکتابة عرفت به الحداثة 
الشعرية مع قصيدة النثر» بشر به أدونيس 
وكرّسته «جماعة شعر «ممارسة وتنظبرا» 
حتى أضحى الغموض بفعل التجربة والتراكم 
سمة تميّز القصيدة العربية المحاصرة.. وقد 
استدعى الشاعر هذه اللغة الوغلة في اللزوم 
لكتابة یومیات. الأمر الذي من شأنه أن یمش 
من Палю‏ الواقعية والتوثيق.. 

فقارئ «أما أنا فلأي فردوس» ليس 
قارئا باحثا عن وقائع محددة أو مطلعا على 
شذرات من حياة عادل المعيزي بل هو 
قارئ يخلق حياة الشاعر من سنة 2000 إلى 
سنة 2003 اعتمادا على الومضات الشعرية 
التي يقدمها الشاعر له.. فإذا بالقارئ مساهما 
في توئیق جزء من حياة عادل العيزي حسب 
مرجعیته وکفاءته التحليلية فتخفت بذلك 
الوظيفة التوثيقية والرجعية في الیومیات 
وتتعاظم الوظیفة التخييلية والايحائية» و یرد 
الشاعر بذلك الیومیات إلى الشعر ویبعدها 
عن النثر وخصائصه.. أي شکلها الأصلي. 


یفول الشاعر في قصيدة من يومياته بعنوان 
«بسلاح بر آحتذی»: 

بسلاح برّأحتذي وأمشط اللیل الذي خلفته 
وأخوض معركة مع الافطار ثم آدخن 
الأوهام في عجل 

وألقي جنّتي في اليوم مكتسحا غيابي... 

في المحطة أختفي في كومة كالقيح 

بعد قتالي الضاريء أزيح ذراع عاصمة 
وأصعد 

فوق صرخة طفلة وأدوس شیخا طاعنا. 
یسرد الشاعر في هذا القطع الشعري, أحداثه 
اليومية بكثير من التكثيف والغموض.. فهوء 
في كتابته لليوميات ينتصر للشعرء وحدهء 
зад ٤‏ حدود توهجه وق أبعد مدارات 
اللامعنی» غير آبه لأبجديات كتابة الذات.. 
وهو ضرب من ضروب التجريب يعرز مكانة 
عادل العيزي في الحداثة الشعرية التي لا 
تستقرٌ عند تجربة ولا تنتهي من البحث عن 
الجديد.. 

550 هذا التجريب في «أما آنا فلأي فردوس» 
يڃڈ» نقدياء من انتمائها لجنس الیومیات؛ 
وقد لا يشفع لها تجنيس صاحبها للكتاب 
ية1» بأن تجد لها مشروعية 
نقدية بالانتماء إلى اليوميات الشعرية» التي 
لا ينسيها الشعرء أن تحافظء قدر الإمكان 
على أهم مقومات كتابة اليوميات, كما هو 
الشأن مع «حالات الطريق» لحمد الصغير 
أولاد أحمد. لکنها, تفتح في الآن نفسه. افاقا 
أخرى للكتابة» تحرج أي تنميط أو معياريّة. 
مثلت «حالات الطريق» لمحمد الصغير آولاد 
أحمد و «أما أنا فلأي فردوس» لعادل 
العیزی. А‏ شعرية مختلفة. فرضها 
واقع طارئ وعجيب أو ذات شغوفة 
بالتجريب.. والتجربتان تنتصران. كلاهماء 
للشعرء وتبسطان ظله على جنس في الکتابة, 
عرف لعقود طويلة من الزمن, بنثریته. نقدا 
وإبداعا.. الأمر الذي 38 أن الشعر شجرة 
سامقة, إذا عَلََتْء بالعناية والتدیر. ظللت 
كل الفروع. 


й ب«يوميات‎ 


ناقد تونسى 
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الأكاذيب, الشهرة, الذاكرة, المرض, ومسرح азс Шу‏ 
سالار азс‏ 


أخي» رضاء كان متضایقاً айо До‏ حيث كان عليه في کثیر من 
الأحيان أن ينقذني من الواقف الصعبة. ذات مرّةء قبل أن آتوقف 
عن الذهاب» أو أن У) у‏ أتذكّر أّهما كان) من ثانوية فيرفاكس 
(РаШах High School West Hollywood)‏ في ويست هوليوود 
»)West Hollywood)‏ اتصلث به من هاتف عمومي في زاوية شارع 
سانتا مونيكا (Santa Мопіса)‏ وهولوواي درايف Holloway)‏ 
6 لاأخبره أنني مطارد» 549 >4 إليه كي يخرجني من هذه 
الورطة. شتم وعلف» لکتّه جاء. قبل ساعة من ذلك» كنث قد 
خضت قتالاً في الصف» وضربث تلميذاً شزیراً من الصف العاشر 
بسلسلة معدنية, وهربت. وکنث سائراً مشياً على الأقدام» فشعرث 
أنه وعصابته آخذوا يطاردونني بسيارة. الهم أن رضاء رغم غضبه جاء 
لانقاذی, تماماً كما فعل بضعة آشهر بعد ذلك» عندما كان يجب أن 
أنقل إلى غرفة الطوارئ لض معدتي» بسبب فعل تافه آخر كنت قد 
ارتکبته. بعد الستشفی» لم يشتهني رضا ولم يصرخ في وجهي. بدلا 
من ذلك» آخذني إلى محل لبیع الهامبرغر» ورغم معدتي الضخوخة, 
ФЬ‏ الطعام» وحتی حاول أن یبتسم. 

أظنّ أنه كان عند ذلك قلقاً حقّاً من أنني قد لا дозі‏ طويلاً في هذا 
العالم. بعد أعوام انقلبث أدوازنا: في 488 شهرة أخي» ولكن أيضاً عند 
بداية دخول إصابته بالإيدز مرحلتها الخطيرة والأخيرةء وبعد عامين 
من المكوث في طهران» عدت لكي أعيش معه وشريكه برندان» في 
نيويورك. سرعان ما أصبحنا أنا ورضا زميلين في العمل. كان يريدني أن 
أشاركه كتابة مسرحیاته, وکنث أريدء )68( ألا يموت. 

حين مات لم أسقط مباشرة في الهاوية. بل استغرق الأمر حيناً من 
الوقت؛ خطوة صغيرة في الزمن نحو أسفل سم الاکتئاب المؤدي إلى 
الظلام الحتوم. شعور شامل بالضيق طغى واستحوذ في السنوات 
اللاحقة على معظم ساعات أرقي حتى بعد أن نشرث كتابي الأول 
وحصلث على بعض الاعتراف في عالم نيويورك الأدبي القاسي, وتمكنث 
من الحصول على وظيفة أكاديمية محترمة بسبب كتابتي. 

يمكن للحزن أن يتّخذ أشكالاً مختلفة. أحياناً يبدو الأمر كما لو أنك قد 
دلفت إلى کهف؛ كلما تقدّمت کلما أصبح الضوء أقلّ لترى طريقك. 
وفي نهاية الطاف, تبلغ نقطةً الظلام البخت. وبالنسبة ال حدث ذلك 
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ذات لیلة؛ كنت ذهبث إلى النوم. وحین استيقظث» كأنما زژ الفتاح 
كان قد انطفا. 

في ليلة عيد الميلاد الستین لعلمي وأستاذ الكتابة وجدث نفسي, مثل 
سمكة خارج الاء, ضيفاً في со‏ مليء بنجوم Ле‏ الأدب والفنّ في 
نيويورك. أحد أولثك الضيوف كانت سوزان سونتاغ التي كانت مخلصة 
لسرح رضا. حين قلت لها من أناء وهبثني سونتاغ حضناً وجيزاً 
وحميماً. ثم افترقنا ولم نتحدّث مرّة أخرى. ورغم أنني لم أكن حقاً من 
محبّي أسلوب سونتاغ الکثف في الكتابة» الا أنني كنتُ أريد أن أصدّق في 
تلك الحالة أن فطنة مختصرة حول رحيل رضا من مفكرة من عيارهاء 
قد تُعيرني نوعاً من القوة العاطفية, أملاً «мо‏ مولوداً من العذاب. 
في الصباح التالي» فتحثٌ عینی» لكنني لم أستطع الخروج من الشرير؛ 
كما لو أن أحد أعضاء جسدي كان قد بُتر. ذلك العضوء أعرف الآنء 
أنه كان رضا. تلك المواجهة المختصرة مع سونتاغ» داعمة رضا البارزة, 
عرّزت حقيقة لم أتصالح معها طيلة العام 920« رضاء آخي, كان 
قد رحل بلا عودة. كنت قد فقدت ركيزتي الأساسية 9 هذه الحياة. 
وأضحیث وحیدا. 

لسث مقتنعاً بالقول الأثور الذي یقول إن الزمن يشفي؛ ما یفعله 
الزمن هو أن يثلم الألم» وهو شيء مختلف» كما لو آنك تنظر إلى صورة 
قدئمةء شاحرة وبعيدةء لكتما ما تیال حاضرة جا السقة الأخيرة من 
حياة رضا كانت تفوق الطاقة. له. لي. ولشريكه. هناك أشياء قليلة في 
الحياة تكون مفجعة أكثر من مشاهدة شخص مصاب بمرض مميت 
يكون لديه يوم «جيّد», بصيص من العافية, والأمل ؛ لأنه عندما يعود 
الرض ثانية -ودائماً ما يحدث ذلك- تشعر أن العالم قد لعب مزحة 
قاسية. 

لقد رأيتُ ميتاتٍ عديدةً بعد موت رضا؛ بما في ذلك موت ДЫЗ‏ 
الفاجی والعنيف في ساحة المعركة, غير са‏ بالنسبة إكنّ» ليس Дај‏ 
شيءٌ يمكن مقارنته بأن يتضاءل شخص عزيز عليك еы‏ أمام عينيك, 
وأن تشاهد 858 الحياة تغادره شيئاً فشيئاً في يوم من الأيام» إلى أن 
يبقى بالکاد شى 2 للقتال من أجله. | 

تَقدّم رضا السریع في عالم السرح من لا شيء» جعل الناس پریدون 
أن یفهموا بشکل أفضل من كان هو وما كانت خلفیاته. مسرحیاته 





من عرض مسرح في التسعینات لرضا عبده 
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مشهد من عرض مسرحي طليعي لرضا عبده 





آدهشت الجماهیر. سواء في الشاهد التي آخرجها في حارات الدينة 
الختلفة أم التي انحصرت في الساحات الضيقة والخانقة, كان قادراً 
على أن یلتقط تصاویره» ویستخلص عروضاً من ممئّلیه بحجم 
التضحية بالنفس. مسرخه كان مسرحاً غاضباً في غاية الإثارة؛ يعاقِبُ 
ويستنفد طاقة المشاهد؛ على سبيل الثال» بعد مشاهدة عرض رضا 
لك لير»» والذي كان إنتاجاً متواصلاً ثلاث ساعات بينما لم يكن 
هو بالغاً إلا واحداً وعشرين عاماً من العمرء وبميزانية كادت تكون لا 
شيء» أصبحت مشاهدة العروض الأخرى لشكسبير بالنسبة ال وكأنها 
واجب إجباري. نحن الذين كنا саза‏ كنا نعرف, ربّما دون وعيء ЗО‏ 
شا عارفا كان عدف هنا هذه انم سا وهذة العروض لن تكن 
дуа‏ ثانية في تاريخ المسرحء لا بهذه الطريقة, ولا بهذه القوّة والحيوية. 
قد 20 آخرون ويقومون بأعمالٍ Аа‏ أيضاًء لكنّ السرح الذي كان 
يأتي به رضا على المنصة العالية. كان له وحدهء ليس الا؛ وبمجرّد 
رحيله (وکلنا كنا نعرف أنه سیرحل), لا أحد سوف يستطيع أن يحل 
مكانه. 

توفي رضا في الثانية والثلاثين من عمرهء وبعد ذلك بدأت الأسثلة التي 
كانت فى الحقيقة قد بدأت قبل ذلك بمدة طويلة. هل درس رضا >6 
الرقص الكاتّكالي (2]21211) في الهند؟ У‏ هل شارك رضا كممثلٍ 
طفل عمره تسع سنوات في إحدى مسرحيات روبرت ويلسون الملحمية 
في مهرجان شيراز للفنون في إيران؟ أمرٌ مستبعد. ولكن على صدر قائمة 
الأسئلة الطروحة من قبل الباحثین. والمطلعين والمعنيين بالمسرح, 
كانت فكرة تقول إنه لدينا 51 إيطالية. ОЇ‏ كانت في الحقيقة فارسية 
«АДЫ Аа‏ دون أن تكون لديها ذرة مثقال من العرق الإيطالي. السبب 
النفساني الكامن وراء دافع رضا في بداية حياته المهنية 854 کل ذلك, 
ولاذا كان الناس برگزون على احتمال کون АЙ‏ إيطالية» Злі‏ مثير 
للاهتمام. أكذوبة رضا كانت قد نشأت من نقطة خوف. الخوف من 
عدم النجاح في بيئة كانت المشاعرٌ العدائية تجاه الایرانیین عالية جتا 
فيها. كان ذلك في منتصف الثمانينات تقريباً. الثورة الإيرانية كانت لا 
تزال طريّة» كما كانت إيرانُ في حرب مع العراق» وذكرى أزمة الرهائن 
الأميركيين الأخيرة كانت مزروعة في الذاكرة الأميركية بعمق. أعرف أن 
رضا ندم أبداً على قول إن أمّه إيطالية» ولكن» في ذلك الوقت» وعندما 
كان في العشرينات من عمره فقطء ولم يزل يشقٌ طريقه جاهداء أن 
يخبر الناس بأن аа‏ إيطالية كان يمنحه بعض الحرية في التصرّف , 
ويجعله آکثر غرابة بدلاً من أن يكون خائفاً. ولكن لِم هذا الافتتان من 
بل الآخرين بتراثنا الایطالی؟ 

لسنوات عديدة کنث أجدني مستشيطاً من الغضب كلما سألني أحدهم 
إن كانت А‏ إيطالية. اللعنة! لا. كنث أريد أن آصرخ کل مرّة, رغم أني 
لم أفهم تحديداً ما هو مصدژ غيظي. استغرق الم كثيراً من الوقت 
والتأمل في الآثار الخبيثة الناشئة من لاوعي الشوفينية الثقافية حتى 
أدركث أخيرا: وجود АЇ‏ إيطالية برّر عبقرية رضا لكثير من الناس. كان 
من المستحيلٍ قبولٌ هذه الحقيقة أن إيرانياًء لم يتجاوز عمره الثلاثين 
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حتى» قد أعاد صياغة قواعد المسرح العا مي» ويرتقي الآن بالفن. لا بد 
من أن يكون نصف ایطالن فيه كي يحقّق ذلك؛ وأن يكون ذلك АЗЛ‏ 
الاوروبی المميّز يجري لا محالة في عروقه. دم دانتي وفيردي وبيرانديلو 
وفليني. نوع من الاستعلاء واجهثه مراراً وتكراراً في حياتي؛ لا تمز سنة 
دون أن 3-і Суј‏ ما عن دهشته آمام شغلي منصباً في قسم الأدب 
الانكليزي بجامعة کبيرة في أميركاء فما بالك إن كانت في نيويورك. لا 
يبدو للأجانب أنه كما أن شخصاً أميركياً أو بريطانياً أو فرنسياً یمکنه 
أن يكون أستاذاً للفارسية أو العربية, فالعکش أيضاً يمكن أن يحدث. 
آتذگر حواراً للرّاحل إدوارد سعيد في هذا المجال» يتحدّث فيه عن تفاجة 
شخص ما وتساؤله بأنه كيف له» هو العربي» أن يستطيع العزف على 
البیانو. بل ويتقن ذلك. 
الأكاذيب البيضاء لرضاء ومبالغاته من حين إلى آخرء كانت تطاردني 
فترة طويلة, لا سيّما تلك التي كان 384 فيها أنه تعرّض إلى إساءة 
بدنية من قبل والینا. كان САЛО‏ رجلاً شرق أوسطياً صارماًء ميّالاً إلى 
العاملة العفوية بعنفٍ تجاه &Ї‏ شخص, منحدراً من أسلاف من 
منطقة «لرستان» الايرانية. حيث يُعرّف الأفراد فيها وفق حبّهم للقتال 
وشهامتهم. بالنسبة إلى رضا الذي كان يعاني للغاية من أجل فصل 
هويته الثلية الواضحة عن خلفيته الفحولية. فكرة الإساءة البدنية 
المستساغة للآذان الغربية» كانت قطعة أخرى لأسطورة 51« ليست 
بعيدة عن تعلّم ال»كاتّكالي» في الهند أو التمثيل في طفولته لروبرت 
ويلسون في طهران. هذه الأمور تركت مفعولها؛ فقد أضفت غموضاً 
على شخصيته اكتمل به مسرخه. 
على 8Ї‏ حال» بمرور الوقت وضعث تلك الأكاذيب البيضاء جانباً 
وحاولث أن أنساها. موث )12 كان قد قضی على. کٹا نشتغل على 
المسرحية القادمة التي كان من المقرّر أن يكون عنوانها «قصة عار». 
ذات مرّة» مررث بمکتبتنا في الشقة التي كنا نتشاركها في ساحة تايمز 
«(Тітез 5дцате)‏ فوجدث نسخة لكتاب خورخه لويس بورخیس. 
«تاريخ العار العالي» ؛ كتاب أهيف» تبيّن لي فوراً أنه من الحتمل أن رضا 
كان قد استلهم العنوان منه. كان عنواناً جيداًء رغم أن بورخيس نفسه 
كان يعتقد دوماً أن قصصّ هذا العمل المبكر هي محاولة لليافعين. 
كنا آنا ورضاء قد وجدنا آنذاك إيقاعنا. كان هو يمنحني الصورة أو 
التيمة» ويسمح لي أن أسير معها. مهمتي كانت أن أجد ما يمكن 
كتابته» بشكلٍ حر تماماء وبعيداً عن رغبتي الطبيعية في كتابة روايات 
أو مقالات منظمة بإحكام. العمل مع رضا كان يحرّرني؛ كان شعراً؛ 
وشيئاً ما لم أستطع فعله أبداً. الفكرة الرئيسية ل»قصة عار»» كان 
ينبغي أن تجشّد من خلال شخصين ينتظران موعد إعدامهما ؛ آحدهما 
حقيقي والاخر مجازي؛ واحد منهماء مثل رضاء كان يموت من مرض 
عضالء والآخر كان في السجن ينتظر تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. أتذكر 
أنه خلال تلك الفترة كانت شقتنا مكتظة بكتب تتناول موضوعين: 
عقوبة الإعدام ومحنة السود في أميركا. على الرغم من مسرحية 
رضا «ضیّق» أيمن» أبيض»» واعتدائه الشرس فيها على افة أميركا 


ملصق لصور من مسرح رضا عبده 





العنصرية, إلا أنه لم ينته من الأمرء وكان عازماً على أن يعود إليه من 
الباب الخلفي وب»قصة عار». الإحصائيات تقول إن السكان السود في 
الولايات المتحدة یشکلون حوالي 12 «А40‏ في حين أن السجناء الحكوم 
عليهم بالاعدام من السود يشكلون نسبة مذهلة بلغت 42 بالمئة. 
«قصة عار» كانت نوعاً من «الغضب من موت النور» الذي كتا تطرّقنا 
إليه إلى حدّ ما في ماذتنا الأخيرة, «اقتباسات من مدينة مدمّرة», وهي 
مسرحية تناولت الرض والوت والإبادة الجماعية التي كانت تحدث 
آنذاك في يوغوسلافيا السابقة. 

645 أبحث عن كتب لرضا وللاطلاع عليهاء من أجل المسرحية 
«база‏ فبدا لي واحد منها ملائماً آنذاك. Фе‏ عليه في محل 
ستراند (агата)‏ لبيع الكتب: «ثمل من مرضی» لأناتولي برويارد؛ 
مجلد عاطفي صغير كتبه ناقدُ نيويورك تايمزء قبل أن يستسلم أخيراً 
لرض السرطان. Ао‏ رضا كانت تتدهور يوماً بعد يوم ومع ذلك 
كان يستوحي من جُمَل برويارد» ويبدو أنها كانت ترفع من معنوياته. 
في هذه الأثناء كانت أحاديثنا جارية, وكتابتي له مستمرة. لا آتذگر 
السياق» ولكن» ذات يوم منحثه سطراً معيّناً لسرحیتنا: ماذا لو كان 
الترجل كلمة وحيدة. شدته فوراً فكرة الترجلء والتي Јаз‏ على كل من 
الوصول ونهاية الرحلة. فالترجل كلمة تحيل إلى تأويلين؛ حيث Я‏ 
النهاية والبداية في نفس الوقت ؛ مغادرة الرکب كما لو أن سفينة ترسو 





في ميناء ما. لكن توكيد الجملة كان على الوحدة الجوهرية للحالة, 
ماذا لو كان ОКИ‏ الذي يصل إليه الشخص, أي الوت. مرحلة أخيرة 
لا عودة فيها؟ لأيام طويلة ДВ‏ رضا سابحاً في هذه الفكرة» ويسألني 
كيف ولاذا خطرث تلك الجملة ببالي. لم أقل: «لأن «Јас‏ يا رضاء 
يتسابق مع «да‏ كلاهماء عقلي себоло‏ لن يتركاني وشأني». من هنا 
تصبح الذاكرة ضبابية. لا أعرف إن كانت أياماً وأسابيع قبل موت رضاء 
أو أسابيع وأشهرا. ما هو مؤكد أنه لم تعد هناك مسرحية أخرى. كنا 
قد انتهينا. وماذا حصل لسيناريو «قصة عار»؟ مرور الوقت يقنعني أننا 
لم نكملها أبداً. في الحقيقة, جعلث نفسي معتقداً أننا لم نبدأها أصلاً. 
ربما سطر هناء وسطر هناك ؛ بعض الفقرات العشوائية» وليس أكثر؛ 
فكرة أستطيع أن أتعايش معهاء لأنها تخفف من عذاب أننا كنا على 
أعتاب إنجاز مسرحية أخرىء ثم لم نعد قادرين على ذلك. بعد ذلك, 
في ۰2012 سبعة عشر عاماً بعد رحيل رضاء )41 مصادفة إعادة نشر 
مقابلة أجراها معي الكاتب دانييل موفسون (Раше! Миѓѕоп)‏ عام 
8. جانب من محادثتنا كان كما يلي: 

د.م: تعاونك معه كان أكثر تکتفا في «اقتباسات من مدينة مدمّرة», 
أليس كذلك؟ 

س.ع: كان يبدأ تعاوئنا, على ما یبدو» من تلك النقطة» على أن أكتب 
کل مسرحياته. о‏ المسرحية الأخيرة؛ في الحقيقة أنهيتها. لكنّه 
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رضا عبده خلال آلتمارین على آحد العروض المسرحية 





۶ МА 


مرض بعد ذلك. 

гр‏ «قصة عار؟» 

س.ع: نعم. 

آیهما هي الصحیحة؟ ذاكرتي -ربما الذاكرة الفاشلة- لعام .2012« والتي 
تقول إننا لم تنه «قصة عار»؟ أم إصراري عام 1998« الوقت الأقرب من 
رحيل رضاء على أن نص المسرحية كان مكتملاً؟ لِم هذا التناقض؟ هل 
كنت أكذب آنذاك» بالطريقة التي كان يرغب رضا بين حين وآخر أن 
يفعلها؟ أم أن حطام الوقت ساعدني أن أمسح شیناً ثميناً من واحدة 
من أكثر مراحل حياتي امتداداً وألاً؟ ومع ذلك» أعرف أن نوبة غضب 
ذاتية التدفق -غضب من موت رضا- ساقتني نحو تسليم كل ما كتبثه 
لتلك المسرحية بيد الريح. لم أعد أعرف ما هي الحقيقة. أشعر بعدم 
الارتیاح» بل «ЛУ‏ لعدم معرفتي. يقال إن النسیان آلية دفاع. ما كان 
مدى أهمية ذلك بالنسبة ОЙ‏ لكي أنسى «قصة عار»؟ لن أعرف أبدا. 
لنغذ إلى مسرحيتنا غير المكتملة؛ ما حملته معي لأطول وقت ممكن, 
كان ذلك السطر اليتيم -ماذا لو كان الترجل كلمة وحيدة- وفقط ОЎ‏ 
رضا کان مأخوذاً 15 بدلالتها حتى ДЬ‏ پر3دها بصوت عال. 

في إحدى الفعاليات التأبينية التي أقيمت لرضا في عدة مدن مختلفة 
حول العالم بعد مرور وقت قصير على موته -وهذه بالتحديد كانت 
في لوس آنجلوس- تقدّم 3>1 ما نحو «ЦА‏ وأخذ فجأة بالحديث 
بالإيطالية. واضح أنه كان يريد أن يحدّت والدة رضا بلغتها ХУ]‏ 
الفترضة. تراجعت لبرهة» ولكنها لم تترك العركة. 686 التي 
تتحدّث الفرنسية والإنكليزية بطلاقة (ولكن ليس الإيطالية)» وكانت 
قد حصلت أخيراً على التأشيرة لكي تأتي إلى الولايات المتحدة؛ وتكون 
مع رضا في أيامه الأخيرة, ألقت نظرة مسرحية بالفعل ومبرّحة من 
العذاب» مثل Ааа‏ حاذقة, وقالت: «أرجوك! هذه اللغة تجلب لي 
الذكريات السيئة» وحسب. لا أريد أن أتحدّث بها». صدّقها الشخصض 
أو رما تظاهر بذلك. ولم يعودا إلى الحديث بالايطالية» لغتها САУ‏ 
من جديد. 

ذکرث هذا فقط لأنه قد يكون نهاية مناسبة؛ حيث يمكنني أن آترك 
الأكاذيب والذكريات اللتبسة خلفي. لكن الحياة ليست شفافة دائما. 
وهكذا إلى أنه في ربيع 2018« وكان متحف نيويورك للفنّ الحديث 
ومجلة بيدون (10010ظ) في مراحلهما الأخيرة للاستعداد من أجل 
موسم عرض طويل لإعادة معالجة سيرة رضاء عادت إل الرغبة في 
معرفة الحقيقة» وكنت على تواصل مستمرٌ مع القائمين على العرض 
من أجل ترتيب التسلسل الزمني لحياة رضا وبعض تذکاراته. 

توجد آرشیفات رضا алас‏ في الكتبة العامة للفنون الاستعراضية في 
مرکز لینکولن «(Тіпсоїп Сепќег)‏ وهو متجر هائل ومفعم со Ы‏ 
للباحثين» ولكنني لم аз)‏ على الاطلاق خلال السنوات العديدة التي 
كنت أمز من آمامه عدة مرّات ف الأسبوع. لاذا لم آذهب إلى هناك أبداً 
أعرفة المزيد عن «قصة عار»؟ هذا كان السؤال الأول الذي طرحتّه على 
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والجواب: «لأنك ЦЬ‏ كنت تخشى ما قد تجده. لأنك لم تكن مستعتا 
لذلك». 

9 منتصف شهر соо‏ ذات يوم مشرق ودافئْ, عندما كان خريجو 
الجامعات الجدد حاضرین بقبّعاتهم وعباء‌اتهم في مركز لینکولن 
Сепќег)‏ inco1nا)‏ من أجل التقاط صور لبعضهم بعضاًء قمتُ 
أخبرا بتلك الرحلة. تقابل الکتبة تمالا معدنیاً كبيرا لالکسندر کالدر 
«(АЇехапдет Са!Чег)‏ في القسم الخلفی من الجمع الواسع الذي 
ёд‏ أيضاً آورکسترا نيويورك الفيلهارمونية, وأوبرا متروبولیتان, 
ومدرسة جوليارد Ѕсһоої)‏ 2)311111350 ومسرح الباليه الأميركي: 
بعض العقارات الأكثر قيمة على هذا الكوكب. بينما كنت آنتظر أن 
يُحضر لي أمين المكتبة «العلبة رقم 6» من أرشيف رضا عبده (العلبة 
التي تحتوي تحديداً على مشاریع عمَلْنا معاً عليها نحن الاثنان), قمت 
بجولة قصيرة للمکان» ورأيت في الواجهة الزجاجية أشياء адај‏ 55 
جامع مقتنیات -حذية у‏ تورو توسكانيني Тоѕсапіпі)‏ 0تنتاتش) 
وأقلام کلارا شومان «(ата 5Сритатпи)‏ مندیل فرانز ليست 
«(Franz Liszt)‏ الخ. 

كان الکان مَعلّماً للتنظيم وسهولة العئور على الأشياءء على عکس كل 
ما آعرفه من الکان الذي آنحژ منه. وأنا الذي لم أحتمل البقاء في 
المكتبات أو التاحف أكثر من خمس دقائق» قبل بداية الشعور با ملل 
والنعاسء كنث آنذاك مفتوناً ويقظاً تماما. كان ذلك تكريماً موجهاً من 
العالم الغربي إلى نفسه؛ قدرته على حراسة الأشياءء وعدم السماح 
بتركها تختفي بسهولة, من أجل الحفاظ على الشعور بالاستمرارية, 
وبالتالی بالاحترام. 

عندما وصلّت العلبةء أوّل ما لفت انتباهي كان سيناريو من 151 
صفحة» كنت ай‏ لرضاء بناء على «الشاهنامه» (كتاب الملوك), 
اللحمة الوطنية العظمى لبلاد فارس. كنث أظنّ أن هذا السیناریو قد 
فقد للأبدء ورویثه مرّة آخری بعد طويلٍ من الوقت كان أشبه برؤية 
شبح أمامي. وكان ذلك نص «الشاهنامه» الذي كان قد نوى رضا 
العمل عليه لهرجان لوس آنجلوس, فطلب مني الوصول إلى قصة 
قائمة بذاتها من تلك اللحمة مترامية الأطراف. ولکن» لسبب ما تخ 
تعلیق مشروع «الشاهنامه», وکان علینا أن نتوصل سریعاً إلى شيء 
آخرء وقد انتهی الأمرٌ بأن یکون هذا 2,941 الآخر «اقتباسات». قال 
لي رضا آنذاك إنه قد تم سحب التمويل من «الشاهنامه», فنحتاج 
إلى عرض 81 تكلفة. صحيح أن اليزانية التعلقة بالتصميم والأزياء 
ل»اقتباسات» ربما كانت لا شيء أمام ما كان یتطلب «الشاهنامه», 
ولکن» بنظرة إلى الاضي, أعتقد» ولسث متأكداًء أن السبب الحقيقي 
الذي جعل رضا يضع «الشاهنامه» جانباً هو أنه كان کنر مرضاً ووهناً 
آنذاك من أن یتولی مشروعاً كهذاء والذي كان يتطلب مستوى من 
الجهد لم يكن يمتلكه رضا في ذلك الوقت بكل بساطة. ولکن» أكثر من 
ذلك, أتخيّل أيضاً أنه كانت هناك ضرورة ل»اقتباسات», سواء في حياة 
رضا الشخصية وف ذلك الزمن» ولذلك كان العمل عليه أنسب بكثير 


من مسرحية «الشاهنامه». 

لا آتذکر من ذلك العرض سوى آنني ركزتٌ فيه على مأساة الأب والابن 
في قصة المحاربئن» زستم وشهراب. رأيت عندئذ أن النص كان في 
الحقيقة مزیجاً من الشخصیات الأرقونية الشکسبرية, «доза‏ 
جوقة منشدین على غرار الماسي الإغريقية» وشخصیات مختلفة من 
«الشاهنامه» نفسها, ت نظمها بلمسة ما بعد حداثية لظهر الألعاب 
البهلوانية الأدبية لكاتب شاب. قراءة ذلك التكلّف والثرثرة التواصلة في 
السیناریو الذي كنت ай‏ قبل ربع قرن كان مؤلاً حقًاً. لم أستطع أن 
أستوعب غرورّه «АЙ‏ وبعد بضع صفحات وضعته جانباً. يُلاحظ في 
النضٌ بعض الوعود بعمل جيد» ولکن» فقدان التواضع أيضاً бо‏ 
خبرة في التوقيت في المسرح. طبعاً كان ليعرف رضا كيف يفعل تحديداً 
بتلك الكتل النضية؛ یقص ویقص إلى أن تغدو المسرحية على Ја‏ ما 
يمكن من حجم. ај‏ يضيف لساته الخاضة عليها لإضفاء النكهة. وحين 
ينتهي» كان السيناريو الفخ الأول» قد أصبح مصقولاً وجاهزاً للتنفيذ. 
لم تتركني غرابة الجلوس أمام أمين المكتبة والنظر إلى الواد التي كنت 
صففتثها على الورق قبل وقت рор‏ في ما пода‏ مواد تمّت أرشفتها في 
تلك البناية کل ذلك الوقت. كان الأمر كما لو أنني کنث لضا عائداً إلى 
بيت لم يعد بيتي» وأنظر إلى آسرار شخص آخر. كانت الكلمات مألوفة 
حتى بعد محوهاء قريبة ولكن بعيدة أيضاء ونائية. 

بدت «قصة عار» في نهاية الطاف ملفاً بأصغر ما يمكن من طول ؛ 
ففضلاً عن الأوراق المكتوبة بخط يد رضاء لم يكن هناك على الإطلاق 
سوى ست صفحات مطبوعة! لم يكن هذا Мао Мас‏ ولم يكد يكون 
حتى. إلا إذا كنتُ, وكما ظننت» قد رمیثْ في وقت ماء أجزاء كبيرة من 
حضتي في النص. على کل حال» ما لفت نظري» كان أجزاء من حياتي 
اللبكرة هناك. في الصفحة 1‹ الفصل 9« وجدث هذا: 

الثقب في المرآة يصبح أكبر وأكبر. 

الجملة كانت مأخوذة من ديوان شاعرة جوالة كنت أعرفها عندما كنت 
ЛЬ‏ جامعياً في بيركلي. هذا السطر لم يحرّك ف ساكناً ЗІ‏ فلم أجده 
غامضاً أو مثيراً للاهتمام على نحو خاص. ولكن في سیّ العشرين» حين 
واجهثه لأول مرة» فکرث أنه مميّز بما يكفي لكي يبقى في الذاكرة. أو, 
ربماء 4533 في مسرح رضا عبده» كان طريقتي لتخليد امرأة عجوز 
مشرّدة كانت تبيع شعرّها قبل سنوات طويلة» دائرة به من طاولة إلى 
أخرى في مقاهي المدينة الجامعية الشهيرة. 

الصفحة 3 أعادت بي إلى مرحلة من حياتنا كان رضا غالباً ما غاضباً 
أنت جالس هناك, لاهيًا باصبعئ إبهامك في بعد ظهر يوم أحدء У‏ 
يقول الحارس: «أنت بروتستانتي أم كاثوليكي؟». 

كنت ألقيثُ ثانية في جناح الأحداث. لم يكن (Адо‏ لاذا کنث هناك 
في ذلك الوقت. كان الوقتٌء كما يُظهر сора‏ بعد ظهر يوم أحد 
-رغم أنني ميال أكثر إلى التفكير بأنه كان الصباح- ولم يكن لدي أي 


شيء أفعله في السجن. طبعاً الأحد هو يوم الكنيسة, ولم يخطر 


ببال الحارس بأنني قد لا أكون مسيحياً Ма‏ عندما تكون جالساً 
في زنزانة وحيدة طوال الیوم» ويأتي أحد ليمنحك فرصة الانضمام 
إلى الحياة البشرية لمدة ساعة أو ساعتین, فلا يهم كثيراً إن أرسلوك 
إلى مكان للعبادة غير متعلّق بك. أجبث فوراً بأنني بروتستانتي. لماذا 
بروتستانتي؟ لا أعرف. كان قراراً اعتباطياً ومصيرياً. وخلال بضع دقائق, 
ضعت في طابور الأوباش «البروتستانتيين» الشباب المعَدّين لخدمة 
الكنيسة. ٍذن» كان النط في الفصل В‏ ل»قصة عار», يشير إلى لحظاتي 
تلك في الكنيسة» في السجنء في مکان ما من لوس أنجلوس الكبرى, 
كاليفورنيا. تذگرت آنهم مباشرة بعد العبادة بتّوا Ш‏ فيلماً من سلسلة 
أفلام «غودزيلا» اليابانية القديمة. غرابة الجلوس على المقاعد الخشبية 
ومشاهدة الغودزيلا في كنيسة السّجن في أميركاء لم تضع في ذهني 
البالغ من العمر ستة عشر عاما آنذاك» وبعد عدّة سنوات أدرجث كل 
ذلك في عمل رضا القزر تنفيذه. كنت أرغب СА‏ في أن أدرج» بشكل 
غير مباشرء لحظة الإخلاص التي عشتها في بيت الله ذلك: بدموع 
منسكبة على وجهي, وعدث نفسي ЛЕТО‏ تصرفاتي الإجرامية منذ 
ذلك الوقت فصاعداً. وأخذث بتنفيذ الوعد إلى درجة كبيرة. 

«в‏ في أعلى الصفحة 4, بعد بضع سطور من الغودزيلاء وكفارتي, 
كان هناك السطر الذي كنث قد أتيت حقيقة من آجله» السطر الذي 
سكن رضا حتى النهاية تقريباً: 

ت.ب: ماذا إن كان الترجل До‏ وحيدة؟ 

يحدّد النض «ані‏ بوضوح. ЇЇ‏ من الممثلين كان يجب أن يقول ذلك 
السطر. ت.پ» توم پيرل» واحد من ممثلي رضا الرئيسيين في فرقته 
السرحية, «دار أ لوز» (даг а и?)‏ 

والإجابة» التي هي سؤال بحت ذاتها -لانه لیس ثمة اجابة في الحقيقة- 
об‏ على لسان уча‏ جايكوبس ‹(Ребег Јасобѕ)‏ ممثل رئيسي آخر 
لرضا: 


پ.ج: ماذا ان؟ 


روائي أميركي من اصل ايراني» والنص کتب بالانكليزية خصیصا 
لمجلة «الجدید». 
والترجمة للشاعرة: مریم حيدري 


العدد 57 - أكتوبر/ сирій‏ الأول 2019 | 105 


حوار 


ذاكرة حزائرية 


مصور فوتوغرافي وشاعر وأكاديمي» أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة, مسؤول التكوين في كلية الفنون والثقافة ومدزس 
مقياس «التصوير الفوتوغرافي». حاصل على شهادة ماجستير عام 1988 في العلوم السياسية والدراسات الدولية من جامعة 
ساوثهامبتن-بريطانيا. عمل صحافيا في عدد من الجرائد وصاحب حصة إذاعية سابقة عنوانها «سحابات الكلام» بمحطة قسنطينة 
الجهوية. ترجم عن الفرنسية نحو عشرين كتابا من بينها «الشقاء في خطر» مالك حدادء «سیمورغ» لحمد دیب «بماذا تحلم 
الذئاب» لياسمينة خضرة. أقام نحو 20 من العارض للصورة الفوتوغرافية, حاصل على جوائزء توجد صوره على أغلفة الكتب وبعض 
الجلات ومنها واحدة مختارة ف كتاب جورج كانون »175 مصور» ,820015 Georges Cannon, 175 Phoptographers. Віигр‏ 
.05А, 2009‏ 

عبدالسلام یخلف القیم باستمرار في مدينة الجسور والنسور وحاملة اسم قسنطین الکبیر» من موالید 1962 بقسنطینة/الجزائر» 
وهی الدينة التی حازت على القسط الأكبر من اهتمام عینه وكاميرته کمصور لا تفارق الکامیرا بده, ولا الرؤى الشاسعة للمکان 
خيالاته كفنان. ` 

واكب كل تفصيل وحدث ولقطة بعين لا تهدأ كأنه يبث فيها روحا جديدة وعندما تنظر إلى تلك الصورة تخالها تتحدث إليك بألف 
صوت وصوت. عين كاميرته نص سحري فائض بالعاني يكتبها بشفافية ويقربها لعينك الأخرى يشركك في الفهم والتأويل. الصورة 
عنده са‏ تختصر بكثافة فى زمن يتلاشى. يقبض عليه مرات ومرات حتى لا يهرب أكثرء لتبقى الصورة عنده الشاهد الأكبر على هذه 
الوحدة بين العين اللاقطة والواقع الملتقط. 

في هذا الحوار معه» یفتح عبدالسلام یخلف الصور والأكاديمي والصحانی سجله کمصور فوتوغرانی اساسا وهي الهواية الأكثر 
جوهرية في حياته, لیتحدث عن الصورة وعوالها والصورة والمجتمع, والصورة كفن ما یزال لم يرسخ في الثقافة العربية» رغم مرور 
أكثر من قرن ونصف القرن على ظهور أعمال الصورین الحلیین في الدیار والجتمعات العربية. 


قلم التحریر 


لفیلسوف ایمیل سیوران على حق» فهو الذي كان دوما على «а>‏ 
حين قال: «ينتهي الكاتب حين يكون معاصرا» Гесгімаїп сеѕѕе)‏ 
(д'Єкте 511 est contemporain‏ أي أن الكتابة لا تقول الماضي 
والحاضر فقط بل تشير بالاصبع العارف (العرّاف؟) إلى الذي سيأتي 
ويأخذ الألباب ويصيب الناس بوباء النسيان الذي يفصلهم عن جذور 
المعنى. كل تجارب الكتابة في كل المجتمعات تأخذ مسارات وأنساقا 
متضاربة تؤثر عليها التيارات الأيديولوجية والسياسية واستراتيجيات 

يخلف: الكتابة أداة لمحاورة الحاضر وهمز المستقبل واری أن التشجيع والنشر ولم تنج بلادنا من هذا إذ راحت كتابات السبعينات 
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حو 


تجترّ خطاب الاشتراكية والتنمية والفکر الواحد الأحادي الأوحد 
الذي هدّم القدرات الابداعية للجزائر وفتح الباب واسعا أمام الکثیر 
من الکتابات الفجة والسطحية التي كانت تلقی «رواجا» في الدواثر 
الرسمية الضيقة وتتلقی بعض الجوائز التي تكرّس آسماء تتعثر في 
اللغة وتتلعثم في الکلام وتتقاتل في الخفاء. تغیّر العالم من حولنا 
РИ ВМ‏ هش Р Р‏ نف الخبار 
واضافة بعض السحر والتوابل للكتابة التي جاءت كي تقص علینا 
حکایات غير تلك التي نعرف. 

كتبتُ الكثير في الصحافة ثم نشرث منذ زمن ديوان شعر عنوانه 
«أسراب الحجر/قوافل الریح - حین بعود الاختصار الى حالته الأولن» 
(المكتبة الوطنية الجزائرية, الجزائر, 2005) جمع حالات إنسانية 
من محتمضات اة وماخ تاريقية متهن نه و کا ل ت کرها 
الأخبار ولا تتذكرها الكتب مثل قبائل الكايابوس بالبرازيل رمز التحدي 
БА ааа‏ تدمير الغابات وال дної о‏ مایا 
التي لا تقبل البلاستيك والعولمة. أعتقد أن مشهد الكتابة في الجزاثر 
معقد جدا لاسباب موضوعية كثيرة ومنها نوع الاستعمار الذي شهدته 
البلاد وهو الاستعمار الاستيطاني الذي تعرضت له ثلاث بلدان فقط 
في العالم وهي الجزاثر وفلسطین وجنوب آفریقیا. من السطحي جدا 
مقارنة الجزائر بالدول العربية الأخرى التي كان الوجود الاستعماري 
فیها مجرد حماية أو انتداب بحیث لم يُحرم سکانها من استعمال 
لغتهم وممارسة شعاترهم وطقوسهم. فوانین کریمیو الاستعمارية 
الجاثرة كانت بداية لتدمیر الذات الجزائرية التي ما زالت تعاني إلى حد 
الیوم من بقايا تلك المرحلة. الصورة هي جزء من هذه الحكاية باعتبار 
آنها توثيق لكل المراحل والتحولات التي شهدتها بنفسي. بكامرتي 
رایث أن أحسن کتابة هي الذاكرة الميكانيكية باعتبار أن التصوير 
الفوتوغرافي الذي هو في الأصل باللغة اللاتينية «فوتو أي «الضوء» 
و»غرافيا أي الکتابة» (الكتابة بالضوه) والصورة الواحدة قادرة على 
جمع الکثیر من الحالات في نفس الوقت؛ 
قد تقول التنافض بين الفقر се Ло‏ بين 
الجديد والقديم» بين الأسود والأبيض أو أن 
تقول الذي يحدث بكل عفوية مثل الهمس أو 
القهقهة ولعب الأطفال. 

كان لي مشروع تصويري مع المصورة 





99 


المشهد الجزائري هو 


« 


«М 


في اطلاعي على عمل المحترفین وتعاملهم مع المؤسسات الثقافية 
وخاصة قاعات العرض والمتاحف. 

كانت الصحافة مرحلة هامة في حياتي لأن اهتمامي بالشأن الثقافي 
والكتابة عنه خاصة بالفرنسية (هذه نقطة معقدة جدا) سمح لي 
بالمشاركة في الملتقيات الأدبية الهامة في التسعينات (قسنطينة, 
العلمة. وهران» عنابة, الجلفة وغيرها) بلقاء الكثير من الفنانين 
والمثقفين والتعرف على أغلبية من ينتجون الفن التشكيلي أو يكتبون 
الأدب في الجزائر وكذا تقديم الكتب حديثة النشر أو ترجمة بعض 
الكتاب الكبار مثل مالك حداد «الشقاء في خطر» ومحمد ديب 
«سیمورع» وياسمينة خضرة «بماذا تحلم ласі «АЛ‏ آني كنت 
وفيا إلى حد ما لمبادئي في عدم تقدیم الکتب التي لا تعلّم القاری 
شيئا وعدم ре‏ حوارات مع الکذابین والوصولیین الذین أساؤوا 
للكتابة آکثر مما قدموا لها. 


دراسات آنثروبو لوجية 

الجدید: أنت من متابعي الواقع الثقافي بالجزائر» اشکللاته, 
تحولاته, وراهنه. ما هو برأيك جوهر ما يلفت الانتباه إلى هذا 
الواقع؟ 


یخلف: بحکم عملي بالجرائد باللغة الفرنسية لاحظت أنه من بين 
الإشكالات التي يقول عنها البعض «قضايا قديمة تجاوزها الزمن» هي 
مسألة أعقد مما یتصورها المهتمون «السطحیون» لأن الشرخ یکمن 
ليس في اللغة كأداة للتعبير أو التواصل (غنيمة حرب كما سماها 
كاتب ياسين) بل هي وعاء للثقافة وبثر للحفر في ذاكرة المجتمع 
وهندسة أساسات وجوده. من يكتبون بالعربية يُطلون من عواصم 
المشرق (بيروت والقاهرة) ومن يكتبون باللغة الفرنسية يطلعون من 
باريس وغدت تلك بوابات الشهرة ومن تكتب عنه جرائدهم ومجلاتهم 
يصل القمة ويتوّج ملكا على الكتابة وهذا كله 
طبعا يحدث على حساب الكثير من المبادئ 
والقضايا التي يتنازل عنها الكاتب لقاء التتويج. 
يجب أن يعرف هؤلاء ونعلم جميعا شيئا 
مهمًا: حين حصل نجيب محفوظ على جائزة 
نوبل تمت ترجمة أعماله ونشرها في فرنسا 





الفرنسیة كاترين بونسان Catherine)‏ 99—25 الکتیر من الكتاب ليس كروايات بل که»دراسات أنثروبولوجية». 


(Ропсіп‏ فى مدينة فسنطينة والتی تعمل 


في محاولة لتدارك ما 


المشهد الثقافي والأدبي في الجزاثر لخصه 


طبقا لمقاربة تسميها هي «الصورة بالصورة» а‏ كانهم تفطنوا الى محمد دیب حين کتب «للجزاثر آموال تمکنها 


(Ре Гипазе раг Ѓітағе)‏ وتقوم على 
ترکیب صورتین او اکثر لموضوعین مختلفین 
ومنها تأتی قراعة الصورة الجديدة. كان 
المعرض في قسنطينة ثم في باريس عام 
7 حیث ої)‏ الکثیر من الأشياء التى زادت 
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آن الوقت роз‏ مسرعا 


$$ 


من إقامة جائزة بحجم نوبل» لکنها لا تفعل 
ذلك وتترك کتابها يتسؤلون ویتوسلون الفتات 
على آبواب الآخرين وینتظرون الصدقات 
الهزيلة والجوائز البائسة التي نعرف كيف 
تعطی ولمن. آظن أن الواقع الثقافي «فیه 





العنب وفیه الحصرم» (کما قال میخائیل نعيمة عن کتابه «کرم على 
درب») وخاصة امکانات النشر التی وشعت الافاق وبعئت الکثیر ممن 
یکتبون واعتقد أن هذا سیدفع بالقرّاء (طبقا لنظرية آمبرتو ایکو) إلى 
الحکم علی НОЇ‏ وبالتالي سیعرف الجمیح آن لیس من یکتب كنار 
ویدفع المال لنشره کاتبا حتی وان وصلت مکتبته عشرات الروایات 
والدواوین الشعرية. الرواية ليست غانية تتسکع في الشوارع وتمنح 
بهجتها لكل العابرین بل هي راسية تعرف رتانها, والقصيدة ليست 
зі»‏ کلام» بل نبض القلب حین تخبو جمیع الحواس. 


غیاب الرموز 
ما لفت انتباهي في المشهد الجزائري هو صحوة الکثیر من الکتاب 
في محاولة لتدارك ما فات» كأنهم تفطنوا إلى أن الوقت یم مسرعا 
وآنهم لم یقدموا شيئا يشرّف المرحلة. مرّت الأهوال على الجزائر في 
مرحلة الإرهاب ولكننا لم نقرأ نصا عامرا بالمعنى يقدم التجربة للعالم 
قرينة مضيئة تحرض شهوة القراءة ومتعة الاكتشاف اللهم سوى 
رواية «إذا شاء إبليس» لمحمد ديب. قد يُغضب هذا الکلام بعض 
الأدباء الذين يرون في آنفسهم کافکا أو ماركيز زمانهم ولكن الرواية 
المعاصرة تحولت من مجرد سرد أحداث لقول حكاية يتوسطها أبطال 
إلى هندسة الحكمة وفتح باب في خاصرتها يفضي إلى الروح التي 
تقول الحياة في كل أشكالها ولغاتها ومراحلها: تقول لحظة من وجود 
البشرية في سطور قد تحكي فجيعة طفل مريض بالسرطان يتمدد 
على سريره ويمسك بيد أمه التي تعيد على مسمعيه كل لحظات 
الفرح التي عاشتها معه/آو قد تطول لتروي مسيرة عائلة بأكملها 
مرورا بأجيال متتابعة. المهم هو الألق الذي تبدو عليه الكتابة واليقين 
الذي ترسمه وترشخه ثم تزحزحه وتعبث به مع كل كلمة. بالمختصر, 
أرى أن راهن المشهد الثقافي یکمن في غياب الرموز المحلية» رغم 
كثرتهاء لدى المثقفين الذين يبحثون دوما عن رداء ينطوون تحته أو 
اللجوء إلى ظل تمثال يتشبهون به فيعجبهم 
أن يقال عن رسام أنه «بيكاسو الجزائر» أو عن 
شاعر «رامبو الجزائر». 
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آنطونیو غرامشي تحت تسمية «المثقف العضوی». آری أن 
المثقف هو جزء من المسارات والأنساق الثقافية والمعرفية 
التي یتعرض لها الفرد من خلال التنشئة لاجتماعية والسياسية 
إضافة إلى الدواثر التي يتحرك في فلکها هذا المثقف. الجزائر حالة 
خاصة بحيث أن السلطة لم تترك أمام المواطنين سوى التعليم فرصة 
للارتقاء المعرفي وبالتالي أصبحت الجامعة هي البوابة الوحيدة 
للحصول على الحظوة وفرص العمل الذي یدز المال دون الجهد 
الكبير وبالتالي أصبحت الجامعة عشا لنوع جديد من المخلوقات 
التي تدّعي كونها مثقفة ولكنها في الواقع أصبحت ضليعة في 
الدسائس عارفة بشؤون التآمر خبيرة في اقتسام الغنائم عبر رسم 
خرائط لمصالح ضيقة من خلال الانخراط في سلوكيات مشينة أو في 
أحزاب لم تقم بشيء سوى الموالاة للحاكم وتبرير أخطائه تماما كما 
كانت تفعل الكنيسة بوصف حروب ملوك القرون الوسطى في أوروبا 
«بالحروب العادلة». 

دون الكثير من التحليل أقول إن المثقف هو ذلك الفرد الذي يساهم 
في نهضة البشر من حوله» في وعيهم بالوجود وبتطوير آلیات 
التعامل مع الواقع وجعله أكثر بهاء في مستقبل عامر بالحرية التي 
يتمتع بها الجميع دون فروقات اقتصادية كبيرة تجعل الفقير يصفق 
والغني يمر مسرعا بعربته رباعية الدفع. المثقف جزء من النضال 
الأخلاقي/المعياري الذي يساهم في إذكاء النقاش حول القضايا التي 
ته الجميع والمساهمة في حل المشاكل التي يتخبط فيها الضعفاء. 
أرى ألا يتخندق المثقف مع الأثرياء لأنهم يملكون ما يكفي, عليه أن 
يكون الناطق الرسمي للألم والمعاناة «والحقرة» والتهميش والظلم 
وهذا لا يعني أبدا أن يكون إلى جانب القضايا الخاسرة أو إلى جانب 
الشيطان كما يوصف أحيانا من طرف أباطرة المال ووجهاء السلطة. 
ما يعوق المثقف عن القيام بدوره اليوم هو المثقف ذاته أي أن له 
من الحدود في عقله التي لا يود تجاوزهاء يعتقد أنها خطيرة وقد 
تفقده ما امتلك من خيرات مادية إضافة 
إلى المنافسة الشرسة التي يخوضها ضد 
خصومه والتي تقوده في غالب الأحيان إلى 


. المتقف هو ذلك الفرد التحالف مع الشيطان (السلطة) للقيام بذلك. 
ادوار المثقف الذى یساهم فى і‏ ۾ .. الحقيقة هي أن المثقف قبل أن یکتسب ذلك 
الجدید: لکن ما الادوار التي تری أن 7 2 8 الوصف هو مجرد فرد من أفراد المجتمع 
على المثقف الاضطلاع بها бол‏ البشر من حوله» فاي йо‏ بما يتأثرون به وإذا لم يكن يتأثر بالآلام 


هي المطبات التي تراها تقف حاجزا بين وعيهم بالوجود وبتطوير و«المآسي في محيطه هذا فهو ينتمي إلى عالم 
مسؤوليات هذا المثقف وواجباته وحقوقه؟ «ШЇ‏ التعامل مع الواقع من اختياره ولا نلومه على ذلك لكن ما عليه 


يخلف: يجب التعامل مع مفهوم المثقف 
بحذر لأن العالم تغير وكذا اليات العمل 
والتوعية والتغيير бо‏ ما دار في فلك الأدوار 
الكلاسيكية للمثقف التي حددها الفيلسوف 





وجعله آکثر сір:‏ 


$$ 


هو عدم إدعاء الفحولة وتقدیم البطولات 
الکاذبة. إن العملية (воз‏ جدلية بين المثقف 
والسلطة باعتبار أن الفضاء الذي یتحرك 
فيه المثقف (الفضاء العام بلغة الفیلسوف 
يورغن هابرماس) لا یحصل عليه بنضاله بل 
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حوار 


بتنازل من السلطة التي تحسن التدجین والترویض. رغم ذلك فهناك 
مساحات صغيرة یحتلها المثقفون الهادئون الذين یعملون في صمت 
وفي كل المجالات لربط النجاحات ورسم خارطة الطريق بكل وعي. 


الصورة وفضاؤها 


يخلف: من الصعب أن تمارس التصوير في الجزائر لسببین. الأول 
هو المواطن الذي لا يقبل رؤية صورته في الجرائد, لأنه يعتقد أن كل 
مصور هو بالضرورة صحافيء لأن الناس لا يصوّرون (عكس انتشار 
التصوير بالهاتف النقال)» والثاني هو الأمن الذي يمنع كل تصوير 
حتى لشوارع وحوانيت عادية» أو حتى المتاحف التي تعرض التاريخ 
والأشياء القديمة. 

أحاول دوما أن أرى الأشياء بعين شاعرة» بعين مغايرة للعادي قد 
تخلق نكهة للمشهد المألوف. مدينة قسنطينة مثلا أصوّرها منذ ثلاثين 
سنة» وأقمت في التسعينات معرضاء صورت كل المدينة ليس من 
مستوی المُشاهد العابر» بل من المستوی الأدنی» لأن المدينة مبنية 
فوق الصخرة الكبيرة التي يحيط بها وادي الرمال, وبالتالي حاولث 
مقاربة الحيز الفيزيائي من الوادي والذهاب إلى أسفل الأخاديد كي 
تبدو البنايات شامخة وذاك ما منح المدينة آتهتها والصور جمالها. 
أصوّر الناس في حالاتهم العادية» آثناء أدائهم لأعمالهم اليومية بكل 
بساطة كما يحدث دوما مع القرويين. يحث الناس التأنق لالتقاط 
الصورة لأنهم اعتادوا على صور المجلات والتلفزة, لكني دوما أفضل 
الوضع الطبيعي الذي يعطي بعدا وجوديا للصورة كأداة لإيقاف الزمن 
وأرشفة اللحظات» من خلال إمكانية مساءلتها بعد مرور السنوات عن 
الذي حدث آنذاك حين يكون «الآنذاك» قد امتطى بساطه واستسلم 
للنوم. 

بخصوص التقنيات أعتقد أنه على المصوّر أن يتحكم جيدا في الأدوات 
التي يستعملها ولا يعتقد» كما يفعل غير المتخصص, أن الصورة 
تصنعها الآلة غالية الثمن. إنها تساعد ولکن الموضوع الجيد لا تصنعه 
الآلة لأنه ينبع من الإبداع الذي أصله العين المتمرسة على رؤية الصور 
وقراءة سيميولوجية الألوان والأشكال والأضداد وديناميكية الخطوط 
والفرح وحزن الوجودء وهذا كله 30‚ في لحظة خاطفة, لأن الصورة 
لا تنتظر. أتحدث هنا عن الصورة خارج الأطر التي يتحكم فيها المصور 


داخل الأستوديو. أنا لست مصور أستوديوهات. 
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الکامیرا والمفاجأة 


أتفوق ریما هنا بحمل الآلة معي دوما في كل الأحيان والأماكنء وأصوّر 


كل شيء ما عدا الجنائزء لأن الصورة الجميلة قد تأتي في لحظة لم 
نتصورها أو نبرمج لها (أنا لا أتحدث هنا عن المصورين المحترفين 
الذين ينتجون صورا تجارية إشهارية مدروسة مسبقا). لا يتحرج 
الناس من وجوديء وأحاول دوما أن أكتسب ودّهم قبل تصويرهم, 
لأن الحميمية Дада‏ وقد تسمح للمصور بالذهاب إلى أماكن وتصوير 


اشياء لم يسبق له أن رآها. رؤيتي هي أن يكون دوما للمصور بعض 


الحلم الذي يقتات من الجنون لأنه يتعامل مع المجهول, مع الممكن 
وغير الممكن» مع قطعة من متاهة أو بعض المهزلة» مع الانبهار 
الذي يصاب به فى كل منعرج وقد يفوته لأنه لا يحمل آلة تصوير. 

فهمث من خلال دراستي في بريطانيا بجامعة ساوئهامبتن وانخراطي 
في نوادي التصوير الفوتوغرافي أن المصور المحترف ليس بالضرورة 
المصور الجيد والناجح بل هو المصور الذي يستطيع إثبات أن 45 
بالمئة من إيراداته المالية تأتى من التصويرء فقط لذا آعتقد أن قوتى 


تكمن في عدم كوني مصوّرا محترفاء فأنا أستاذ جامعي أحاول أن 






أترجم الأفكار التي أدرسها في النظريات والمقاربات في 
الواقع الذي أعيشه وأفهم هذا الواقع عبر الأدوات الجمالية 
التي بقدر ما تخلّد اللحظة بقدر ما تقول بهاء العالم الذي نعيش 
فيه لأنه یتمیز باللسبة إلى المشاهد بخاصية الزوال "۳ الزوال 
الاني مثل انتقال الفصول أو الزوال النهائي المرتبط بحياة الأفراد. کل 
إلى عدم ما عدا الصورة. 


عوالم مختلفة 


يخلف: لا أحاول أن آثبت شيئا للآخرين بقدر ما أريد أن أوثق للعالم 
الذي آعيشه» كي أسرد مسيرتي في عوالم مختلفة» حتى أن آلة 
التصوير غدت ذاكرتي التي لا أستطيع الاستغناء عنها. بواسطتها 
أستطيع أن أقول أنا الرجل الذي رأى كل شيء. أتفرج على صوري 
القديمة وأود أن أرسلها في مواقع النت كما تفعل امرأة مع ثيابها 
حين تضعها فوق حبل الغسيلء تطل عليها العيون من الشرفات 
البعيدة وهي تسرد على مسامعها ما رآته من قصص وحكايات 
وتدحرج أمامهم الوجوه التي كانت في اعتكافها لا تجاهر بالإصغاء 
منتظرة الصبح التالي» مفترشة أرواح الغائبين عن ولائم الفرح. 
القضايا التي أبرزتها في صوري كثيرة وتذهب في اتجاهات عديدة, 
سحر المدينة وعنفوانها وعبث أهلها بما تبقى من جمالهاء الآثار 
التي تصرخ وتموت في صمت. اخذ مثالا بسيطا وهو مسجد سيدي 
لخضر بالمدينة القديمة بقسنطينة الذي كان واقفاء صامدا أمام كل 
الأعاصير ولكن السلطات قررت ترمیمه. فقامت بدل ذلك بتخريبه 
وتحضيره لنهاية مأساوية. ذنبه أنه المسجد الصغير الذي خلق شرخا 
بين اليهود والقسنطينيين في 5 أوت 1934 حين قام أحد اليهود 
بالتبول داخل المسجد وسب المصلين مما أدى إلى شغب كبير أدى 
إلى موت الكثير وتحطيم الكثير من ممتلكات اليهود بالمدينة. هذا 
المسجد شاهد على ما حدث وأظن المؤامرة تقوم بتدميره اليوم 
والصور هي جزء من الحكاية التي ربما سترويها للأجيال القادمة التي 
سيصبح هذا المعلم مجرد ذكرى أو حتى إشاعة یکذبها المغرضون. 
من خلال عملي كصحفي في الشأن الثقافي اهتممت أيضا تصويريا 
بالفنانين التشكيليين وبعملهم ومن أمثالهم عمار علالوش وبشير 
بوشريحة وعلي دعاس الذين حاولت تتبع مسارهم في الإبداع ومحاولة 
خلق المعنى. الأول عبر مسيرة طويلة بين الجزائر وتونس والانتقال 
من الفن الواقعي إلى النصف تجريديء والثاني عبر الرسم الواقعي 
لمدينة قسنطينة وتقديمها بشكل شيق ينبض باللون» والثالث عبر 
ريبيرتوار مغاير تماما وهو التركيب من خلال عملية الاسترجاع التي 
تنطق قطع الدمى المهشمة وقواقع السلاحف والقارورات القديمة 
بلمسة ساحرة. 
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“ 


حو 


الأطفال» النساء» الفرح» المقاهي, الجسور, الشوارع» المجانين, 
الأسفار» الأسواق... لكل صورة حكاية ترویها لما قبل و ما بعد 
التقاطها لان الصورة کائن حي» فهي تضج بالمعنی والاشتعال , تحكي 
المکائد وتکشف الطرق للتائهین» ترشد العابر إلى حتفه وتدله على 
الأفق الرحب. تریّت على كتف البیوتات المتراصة وتمنحها هدأة ناعمة 
ورئة تتنفس بها حين ینساها المسوولون المرتشون الذین یفضلون 
الفیلات الفاخرة والأحياء الراقية. قسنطينة مدينة لها تاريخ علینا أن 
نحافظ عليه بکل فخر لأنها مدينة کوسموبوليتانية عبرت الحضارات 
والزمن وساهمت في بناء تاريخ البشرية. 


رحلتی مع محمد ديب 
الجديد: رافقت صورك بعض نصوص كتاب جزائريين كمحمد 
ديب خاصة. كيف ساهمت صورك في تتبع هذه النصوص؟ 


یخلف: لقد رأيت التكامل الجميل بين التصوير والكتابة فأعدث 
للعلاقة نسقها العادي وزاوجت بينهما. بدأت الحكاية ببعض من 
حياة مالك حداد التى سردتها بالصور وبعض الموسيقى ونص يرافق 
الدیابوراما بطريقة فنية, هي شريط يحكي بطريقته حياة الرجل الذي 
قال «حين أموت أكتبوا على قبري شاهدة تقول: هنا يرتاح مالك 
حداد» لأنه یکره «هنا يرقد». الشاعر لا یموت, еб»‏ قليلاء يأخذ غفوة 
ثم يطير بالجناح ملامسا سقف البلور. محيّرا العين التي تراه للتو 
عائدا إلى بيته وهو يحمل باقة ورد للجالسين حول طاولته. 

من محطة «لا ديفونس» بباريس ذهبث لزيارة قبر محمد ديب وكتبت 
نصا عنوانه «من ممر الأيائل إلى شجر الكلام»» و ممر الأيائل Ге)‏ 
(раззазе des cerfs‏ هو اسم الحي الذي يقطن به» آما «شجر 
الکلام» arbre а йітеѕ)‏ ) فهو عنوان أحد كتبه وهي الكلمات التي 
نقشت على شاهدة قبره بمقبرة لاسیل سان 
كلو بضواحي العاصمة الفرنسية. حكيث 
الزيارة بالکلام ولکن آساسها الصور التي 





« 


«М 


في الاسم. ما آوقحکم». 

دیابوراما کاتب ياسين تحمل عنوان «بربکم قولوا: من أين طلع هذا 
المارد المتمرد؟» وهي حكاية زيارة قمت بها إلى قرية «عين غرور» 
وهي قرية أجداد الكاتب والمكان الذي كتب فيه مخطوط روايته 
العالمية «نجمة». قمت بمحاورة المكان من خلال الشواهد الموجودة 
ولكن عبر الشعر والكتابة. а‏ النص بكتاب «أسماء» (Матпеѕ)‏ 
للشاعرة الأميركية مارلين هاكر (МаШуп НасКег)‏ التي أهدت 
إحدى القصائد في كتابها هذا لكاتب ياسين. في القرية وجدث امتدادا 
لروح كاتب ياسين والكثير من التفاصيل الجميلة التي لم يقلها كاتب 
في «نجمة» على غرار تلك الشجرة التي قيل لي من قبل سكان عين 
غرور أنها شجرة لا تشيب وقد وجدها أجداد أجدادهم على الحالة 
التي هي عليها الآن. كانت تلك الشجرة التي تخفي الغابة في عالم 
الصورة الفوتوغرافية. الشجرة «البطومة» كما يسميها أهل القرية, 
التي تنام في خاصرة المقبرة حيث تظلل ياسين ما زالت عشا للعب 
الأطفال. الصور هي الشاهد على الكلام. 


الصورة العربية 

الجديد: ما هو حال هذا الفن, فن التصویر, في العالم العربي 
كيف تتابعه هل يمكن أن نقول إنه متقدم بالنظر إلى مثيله في 
العالم الغربي؟ | 
یخلف: الفنون وکل آنواع الابداع هي صورة وفية للمجتمعات التي 
تولد بها لیس بالمعنی المارکسی للكلمة ولکن بمنطق الفیلسوف 
آدورنو ومصطلح «صناعة الثقافة» (Сиїкиге іпдивіту)‏ في عرف 
کتاب الیسار الجدید. فالتصویر الفوتوغرافی في الدول العربية حدیث 
النشأة وعموما یحاول تقدیم صورة شيقة وجميلة عن البلاد التي يعيش 
فیها المصور. وهنا یحدث للمصورین العرب ما حدث للرسامین في 
آوروبا في القرن الثامن عشر حيث أن قاعات 
العرض الوحيدة المتوفرة آنذاك هي القصور 
وبالتالي قاموا برسم لوحات تجمّل الواقع 


бло)‏ فیها محطة القطار والمسافرین 1 لفال, النساء, الفرح, وتقدمه في آبهة كي برضی عنهم آصحاب 

والعابرین والبنایات والشوارع واللافتات ۳ | الشأن وضیوفهم ویقومون بمكافأتهم. هذا ما 

والأشجار والقبور والنباتات والأبواب لمقاهي, الجسور, يحدث في العالم العربي حیث یتهافت جل 
۱ في Е‏ 

والصمت والحركة» کل شيء من شأنه أن الشوارع, المجانین, المصورین على المشاركة في الجوائز والبحث 


یقول كلمة تضاف إلى الملحمة لأن محمد 
ديب كان ملحمة جزائرية نسيها الوطن. 

بعد انتشار الأصولية الإسلامية قال الناشر 
لمحمد دیب «کتبك یا سيدي لم تعد تباع 
كثيراء هلا نزعنا من أغلفة الکتب القادمة 
اسم «محمد» ونترك «دیب» 3249« 3,2 
محمد دیب قائلا «أخذتم کل شيء من بلدي 
الجزاثر مدة 132 سنة وها آنتم تلاحقونني 
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الأسفار, الأسواق... لكل 
صورة حكاية ترويها لما 
قبل و ما بعد التقاطها 
لأن الصورة كائن حي 





عن الشهرة» وليس في خزائن البعض منهم 
مئة من الصور الجميلة التي تروي حكاية. 

بدأت تظهر هنا وهناك تجارب طيبة لمصورين 
قدّموا أشياء جيدة للنظر مثل المصري 
محمد شرف المختص في المناظر الطبيعية, 
والمغربي يونس الرامي المختص في تصوير 
الطيور رغم قصر تجربتهما. الملاحظة هي أن 
هذا الفن ما زال لم یجد المساحات الكافية 





كي یثبت قدرته على المشاركة في ترسیخ الفیم وخلق حوار بناء بين 
الانسان ومحیطه. 
المفارقة هي أنه في الوقت الذي یتبادل الناس فيه ملايين الصور 
في مواقع التواصل لاجتماعي ما زالت الصورة لها شأن يسير ولم 
تصل بعد إلى قيمتها الخارقة للعادة. صالونات ومعارض التصویر 
الفوتوغرافي عارضة ولا توجد متاحف دائمة للصورة الفوتوغرافية 
ومؤسسات قارة تساهم في ترقية هذا الفن. 
تعاملت مع صديقي الفنان التروبادور غایتان فیاریس Саёќап)‏ 
(Міагіѕ e 0‏ الذي يكتب الشعر ويقيم حلقات الرقص في 
بلاد «الدوقون» (080۳) بدولة مالي ثم يصوّر آثار التراکیب المؤقتة 
التي یقیمها على الرمل. يلقي محاضرات في المؤسسات الفرنسية 
عن كيفية النظر إلى لوحات فناني القرون 16 حتى 19 الموجودة 
في المتاحف الأوروبية والأميركية. أثمر التعامل معه في ترجمة 
نصوصه الشعرية من الفرنسية إلى العربية وتلحينها بنغمات المالوف 
القسنطيني وتقديمها أمام جمهور عارف في 2009 بدار الثقافة 
فرادة الصورة 
الجديد: كيف هو في الجزاثر هل هناك اهتمام خاص بفن الصورة؟ 
أم أن الأمر ما زال يقتصر على أفراد يهوون هذا الفن؟ 
يخلف: أعتقد جازما أن وجود هذا الفن في الجزائر يعود إلى هواية 
متجذرة لدى بعض الأشخاص الموزعين على خارطة البلاد. شخصيا 
أقمت أكثر من عشرين معرضا للصورة الفوتوغرافية الفنية كان منها 
أربعة فقط من المعارض الجماعية في صالونات الصورة التي تنظم هنا 
وهناك دون مداومة» وهي هواية مرتبطة أيضا بالأشخاص المسؤولين 
على مستوى المؤسسات الثقافية وخاصة دور الثقافة. أرى أن هناك 
بعض المصورين الذين يحاولون جمع الشتات لكن تبقى النشاطات 
على مستوى الفايسبوك والمواقع الأخرى. قام بعض الشبان في 
قسنطينة مثلا بتنظيم خرجات إلى الطبيعة يصاحبها تصوير لكنني لا 
أحبذ هذا النوع من التصوير الذي يحصل فيه كل الفريق على نفس 
الصورة. الصورة واحدةء متفردة» لا تشبهها صورة أخرى باعتبار أن 
الصورة هي الضوء وهذا الضوء متغير من لحظة إلى أخرى والناس 
متحركون أيضا في حيزهم وذاك ما يخلق الجمال المتفرد. 
يوجد أشخاص لهم علاقات في الإدارات وفي دور النشر وبالتالي 
تمكنوا من نشر كتب» لكن ذلك يدخل في عداد النجومية التي لا 
تؤسس لفن حقيقي قادر على مجاراة ما يحدث في المجتمع. كتاب 
عن قسنطينة مثلا به مئة صورة التقطت كلها في نفس اليوم بنفس 
الإضاءة: جريمة في حق المدينة التي ترقص تحت ضوء الفصول 
المتغيرة بحيث في الخريف تطلع الأحراش في جنبات الأخاديد» وفي 
الشتاء يأتي الثلج من مخبثه كي يدثر القرميد والمنحدرات» وفي 
الربيع یلق الضوء الأخضر كل ربوع الصخرء وفي الصيف تأتي السماء 


А 


ү 


ААА 


ТЕ 
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كي تواسي الغربان المعششة في الصخور الكلسية» المستريحة في 
دفء الظهيرة. لا آلوم المحترفین الذین یصورون الطبيعة أو الأطفال 
أو الحیوانات أو الشوارع أو الهندسة المعمارية أو البورتریه أو آماکن 
العمل أو النساء, لأن ما ساعدني في هذا المجال هو وجودي في 
كل مکان والتقاطي للصور لكل ما یقع عليه النظر ومن شأنه أن یمزر 
خطابا جمالیا أو فلسفیا أو اجتماعیا أو غير ذلك. عدم تخصصي في 
موضوع معین ساعدني على التنویع في ریبیرتوار الصور التي أمتلكها. 
لا يمكنني التحدث عن التصوير الفوتوغرافي في الجزائر دون الاشارة 
إلى رجل آفنی حیاته في حب هذا الفن» في نشره بين الشباب وذعمه 
بتنظیم الصالونات واللقاءات لجمع المصورین من كافة آرجاء الوطن. 
رشید مرزوقي (الذي توفي في 11 جويلية 2019( ابن مدينة قالمة, 
والجزائري المختص في التصویر الفني» قدم الکثیر في مخبره اضافة 
إلى اهتمامه بالتطبیقات التي تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية. لا 


مه % مه 


الجزاثریون والصورة 
الجدید: كيف يمكن في نظرك أن يرتقي فن التصویر في الثقافة 
العربية كي يأخذ مکانته التي يستحقها بين فنون آخری؟ 


يخلف: لا يكون هذا الارتقاء إلا بمنح هذا الفن بإتاحة الفرص على 
مستويات عدة للمصورين المبدعين وهواة التصوير للتفاعل بين 
إمكاناتهم والمکان. لینطلقوا من دون قيود في مغامرات بصرية 
حقيقية تنجز ما يسمح لهذا الفن بشغل المكانة اللاثقة به, لأنه 
بقدر ما هو إبداع شخصي بقدر ما هو أيضا صورة للمجتمع في 
محطة تاريخية معينة. إنه أرشيف الأبجدية 
والطقس والمدارج والخسارات والفسيفساء 
والملاحم والنبوءات وضحك الأطفال في 
منحدرات الشوارع. يجب إحداث قائمة وطنية 
للمصورين كي تنتبه المؤسسات الثقافية إلى 
نشاطهم وتدعو منهم من تحتاجه ولا يحدث 
ذلك طبقا للعلاقات الشخصية. 

بين 20 249 نوفمبر 2014 حضرت نشاطا 





تصویریا آشرف عليه الاتحاد الأوروبى 
ضمن مشروع ду»‏ متقاطعة» Кевагаѕ)‏ 
65 بهدف تصوير التراث الثقافی بمدينة 


99 


المفارقة هى أنه فى 
الوقت الذي يتبادل 

الناس فيه ملايين الصور لاميركية في نوفمبر 2008 نشرث وثيقة 
في مواقع التواصل 
الاجتماعي ما زالت 

الصورة لها شأن يسير 


« 


«М 


= 
Е] 


وکانت لي فرصة التجوال مع مصوریْن کبیرین هما جون کریستوف 
بالو (521106..) من فرنسا وكيم نایلور (К.Мау]ог)‏ من السوید. 
أخذتهما إلى أعماق المدينة العتيقة والبیوت المتراصة التي لم یکونا 
لیبلغاها لولا تجربتي في هذه الشوارع وعلاقاتي مع الناس. جاء 
الأوروبيون بتنظیم محکم وقابلناهم بمصوري الجرائد لأن في اعتقاد 
المؤسسات أن المصور بالجريدة مصور حقيقي وبأشخاص لا یعرفون 
المدينة حتی. التقطوا الصور لقسنطينة وکان المعرض في العاصمة. 
یا للسخرية. ما زالت الاشیاء تحتاج الى مراحعة Зуб‏ 

هناك بعض مدارس الفنون التشكيلية والأقسام في الجامعة التي تهتم 
بالتصویر وخاصة كلية الفنون والثقافة مثلا بجامعة قسنطينة التي 
تحاول مأسسة هذا الفن واعطائه نصیبا من الاهتمام الأكاديمي وهذا 
ما سینقل مستقبلا هذه الهواية والتشتت الذي یعتریها إلى مستوی 
جدید كلل مؤخرا ببعض مذکرات الماستر التي لها علاقة بالتصویر. 
في الدول الغربية یختلف الموقف لأن لهذا الفن تاریخا طویلا و حضور 
АЙ‏ التصوير في يومياتهم کبیر. إضافة إلى المتاحف والمجلات 
والکتب التي تدعمها مختلف المؤسسات» والجوائز والمسابقات 
والموافع الالکترونية» ودور النشر ووکالات التصویر وبنوك الصورء 
e‏ ات 
المؤسسات وتری فیها شاهدا خبیثا على ما يحدث رغم أن ما يحدث 
لم یخترعه المصور. الصورة ليست شاهد زور. 


ربيع عربي واستئمار غربي 

الجدید: كيف تنظر إلى ثورات الربیع العربي؟ كيف تقراً التحولات 
العاصفة التي يشهدها العالم العربي الیوم. وما الذي تراه في 
المسافة بين الوقائع الجارية والحلم 
والتطلعات؟ 





يخلف: آنظر إلى «الربيع العربي» بعين 
المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية. في موقع وكالة الاستخبارات 


تحمل عنوان «المسارات العالمية 2025: 
عالم متغير» (: 2025 Global Trends‏ 
(а Тгапѕіогтеа World‏ قدمت فيها 


الوكالة جملة من الفواعل والأحداث التي 


قسنطينة (قبلها كانت مدينة الجزائر وبعدها ولم تصل بعد إلى قیمتها من شأنها أن تصنع المستقبل. كانت هناك 


مدن أخرى). جاء المصورون الأوروبيون 
وعددهم 11 ومعهم مصورون جزائريون 
عددهم 10 ولم يكن من ضمنهم واحد 
من قسنطينة بحيث كلهم جاؤوا من مدن 
آخری وحتى من فرنسا. أنا حضرث بالصدفة 
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الخارقة للعادة 


$$ 


خارطة جغرافية للعالم العربي وللتغییرات 
التي كانت تحضر لها الولایات المتحدة 
الأميركية لاقتسام العالم العربي في سایس 
بیکو جديدة لکن دون تسثر. طلب بوش 
الابن من الحکام العرب فتح ثلاثة أشياء: 





عفولهم للتیارات الجديدة الصديقة للديمقراطية وحقوق الانسان» 
حدود دولهم للسلع والأشخاص والدخول في مسارات العولمة, 
آبواب سجونهم كي یخرج المعارضون ومساجین الرأي. یقول الرئیس 
الأميركي «إذا لم تفعلوا هذا في ظرف عشر سنوات» سنأتي كي نقوم 
بذلك مكانكم». كان العرب في سبات ولم يستمعوا لما كان يأتيهم 
من تهديد. لم تفاجئني أبدا كل الأحداث من تونس إلى ليبيا لأن أميركا 
لم تكن تعمل في الخفاء بل أعلنت عن إستراتيجية اسمها «الشرق 
الأوسط الكبير» (ТБе 0۲6۵1 1110016 Базі)‏ ونشرت رؤيتها للعالم 
المستقبلي. «الربيع العربي», رغم فوران دم الشباب الحالم بالتغييرء 
ورغم الحقيقة الإنسانية العربية الرافضة للاستبداد, والمتطلعة 
الى مستقبل مختلف» ‹ ورغم حق الناس بالتظاهر والتحرك لأجل 
تجاوز نمط الحكم القروسطي المهيمن على المجتمعات» استعملته 
القوی الغربية آداة استراتيجية لتحقیق الاضطراب الذي يقود إلى 
الفوضی الخلاقة التي تحدث عنها الأميركان» الانقلاب على الأنظمة 
باستعمال المحاربین المحلیین في کل دولة دون خسارة في آرواح 
الجنود الأميركان تحت ما سمي «الحرب دون ضحية» War With)‏ 
(его 131157‏ من دون أن یسمح الحال الجدید للشباب الحالم 
بالتغییر بانجاز خطوة حقيقية نحو المستقبل المنشود. 

بعد نهاية الحرب الباردة أصبحت آمیرکا هي القوة العالمية الوحيدة 
المهيمنة وانتقلت من کونها 898 عظمی (Ѕирег ромег)‏ إلى 
القوة المهيمنة (Нурег ромгег)‏ وبالتالي آصبحت تسیطر على 
الاقتصاد العالمي ولذا فان الأنظمة الدكتاتورية التي كانت تخدم 
المعسکر الغربي أثناء تعارضه مع المعسکر الشيوعي قد آصبحت 
عالة وتضر بترتیبات النظام الدولي تحت إمرة آمیرکا القوة المهيمنة. 
كانت النظرية الليبرالية التي مهد لها المفکر 
فرانسیس فوکویاما في بداية التسعینات من 
الفرن العشرین بکتابه «نهاية التاریخ» والتي 
قامت على مبادی حقوق الانسان ومبداً «دعم 
الدیمقراطیة» (Democracy Реготобоп)‏ 
قد آصبحت مطية للرئیس بوش الابن لخوض 





هناك بعض مدارس 
الفنون التشكيلية 






آعددت مذكرة الماجستیر بجامعة ساوئهامبتن البريطانية 
تحت إشراف البروفیسور فيل ولیامس تحمل عنوان «التدخل 
السوفیاتی فى آفغانستان وعلاقته بمرحلة الانفراج الدولی». 

غرفت أن بن لادن عضو فى المخابرات الأميركية وصورنه مع 
بريجنسكى مستشار الأمن القومى آنذاك تملأ اليوم الإنترنت. أميركا 
تتلاعب بالعقول وكأن سكان الأرض أصيبوا بالأمنيزيا/مرض النسيان. 
الجميل أن أميركا لا تكذب أما الحكام العرب فهم الذين يكذبون على 


الأمل الجزائرى 

الجديد: كيف واكبت ما حدث في الجزائر من حراك؟ هل هي ثورة 
أم انتفاضة أم لحظة تاريخية للجزائر؟ ما هي برأيك أدوار المثقف 
فيها؟ والصورة كيف قبضت على اللحظة صورتك أنت بالذات؟ 


يخلف: كنت من أوائل المعارضين للتلاعب بالدستور وترسيخ 
الدكتاتورية بالعهدة الثالثة وطلبتي بكلية العلوم السياسية بجامعة 
قسنطينة يشهدون على ذلك لأن رأبي ينبني على تلك المرحلة السوداء 
التي مات فيها 300 ألف من الجزائريين وتم تدمير البلاد عن آخرها 
وتدمير النفوس والأخلاق. مات الناس كي تخرج الجزائر من النفق 
إلى النور لكن للأسف وكأن شيئا لم يكن» تم بناء دستور على المقاس 
وجاءت عصابة استولت على خيرات الوطن. الحقيقة هي أن ما يحدث 
في الجزائر لا يشبه ما يحدث في دول أخرى من العالم» وبالتالي 
يجب أن نجد له نعتا جديدا غير متداول. إنه ليس بثورة ولا بانتفاضة 
لأن هاتين الظاهرتين تحدثان بواسطة العصی والصراخ والاستعداد 

للمواجهة مع قوات الأمن في كل لحظة. 


يكون الجو مكهربا وسبب الاقتتال واردا. 
في الجزائر يقوم المواطنون بالاستعداد 


للحراك كما سس الاس «В»‏ للعرس: 
إنها ظاهرة فريدة من نوعها في العالم يسقط 
اللصوص الذين رهنوا البلد لقوى ظلامية 


حربه على العراق وتم تدعیم ذلك بنظرية والاقسام فى الجامعة خارجية وداخلية راحت تعبث بثروات المواطن 


«صراع الحضارات» لصاموئیل هانتنغتون 
مدير معهد الدراسات الاستراتيجية التابع 
ИЗАТ‏ ماه أن اه عا 


التي تهتم بالتصویر 
وخاصة كلية الفنون 


وترمي بأحلامه إلى المزبلة. نها مسیرات 
ЫШ‏ داعا «المهوفية. «дв.‏ 
المجانین والمهمشین من الشباب الذین كان 


المعسکر الشيوعي لا يعني القضاء النهائي والتقافة Шо‏ بجامعة النظام یصفهم بالمنحرفین» بالمجرمین, 


على الأعداءء لأن العدوین المتبقیین وهما قسنطينة 


الصين والعالم الاسلامي ما زالا يشكلان خطرا 
على الحضارة الغربية. آخطرها جمیعا هو 
الاسلام طبعا. 

لم أصدّم مثلا بقصة بن لادن من بدایتها إلى 
نهايتهاء مثل فیلم هوليوودي, لأنني في 1988 





بالحرافة» بالحیطیست (البطالین الواقفین 
أمام الحیطان). شباب من ذهب ینفض الغبار 


عن الأكتاف ویخرج للشارع كي یقول کلمته 
ار بعد طول انتظار. 


يجب ان نشهد بان الشعب الجزاتري صبور 
وقد منح النظام فرصا عديدة کی يقدم 
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شيئا ایجابیا لکن الاخفاقات كانت كثيرة في الوقت الذي تودّ الدول 
رؤيتنا نحتل مناصب أعلى بفضل القدرات الاقتصادية والبشرية 
والجغرافية التي نمتلكها. أعتقد أن هذه الخصوصية الجزائرية تحدّث 
عنها عالم الاجتماع بيار بوردیو (Р Воџгӣіеџ)‏ الذي حين آراد کتابة 
«سوسیولوجیا الجزائر» في 1962 قال في مقدمة الکتاب «كي تدرس 
هذا المجتمع عليك أن تنسی کل مفاهیم ونظریات علم الاجتماع التي 
تعلمتها في الجامعة وعليك ابتکار آدوات جديدة لفعل ذلك». آری أن 
موقفه ما زال صحیحا فیما یخص ما یحدث اليوم. 

دور المثقف هو أن یکون حاضرا بشکل فعال وهو الذي غاب عن 
الساحة طوعا أو کرها. عليه أن ینخرط بطريقة عقلانية في النسق 
الذي يقود البلاد إلى آفق رحب وأن یخلق لنفسه حیزا في الخندق 
الذي تقف وراعه القوی المناوئة للعصابة. 

كل جمعة یخرج الناس في قسنطينة في مسیرات حاشدة لکن الطلبة 
وأساتذة الجامعة یخرجون يوم الثلاثاء و کآنهم يريدون لأنفسهم رواقا 
خاصا باعتبارهم النخبة وهذا في رآيي خطأ استراتيجي كبير لأنه يؤدي 
إلى عزل هذه الجماعات عن المجتمع. حصولنا على شهادات جامعية 
وتعلمنا للغات آجنبية وممارستنا لمهنة التدریس لا یمنحنا الحق كي 
ننفصل عن باقي سکان البلاد. هنا يأتي الدور الحقيقي للمثقف وهو 
لاحتکاك بكافة طبقات وآشکال الوجود البشري وتقدیم ما عنده من 
وعي للشباب الذي لم یحصل على تعلیم كاف والذي قد یصبح لقمة 
سائغة للقوی الخارجية التي تکتب الشعارات وتمررها عبر قنوات 
معروفة У‏ يعرفها من لا یطلعون على التقاریر الأمنية التي تنشر في 
الانترنت والمحاضرات التي تلقی في کبریات الجامعات العالمية. 


البحث عن صورة 

أحضر كل جمعة بكامرتي» أصوّر الناس كجماعات تمشي في كتل, 
أصوّر الأفراد وهم يصرخون ويرفعون الأيادي, أصوّر مختلف اللافتات 
التي تحمل شعارات تتغير كل أسبوع وتتطور حسب الأحداث وكلما 
مرّت الأيام أصبحتُ صديقا للبعض рада‏ فيقفون أمامي مبتسمين 
أو ملوحين بالأيادي أو ينضمون إلى جلسة الأصدقاء بعد المسيرة. 
أحاول أن أبحث عن الصورة التي تلخص الغليان محترما رأي المصور 
العالمي روبرت كابا (Вобегі Сара)‏ القائل «إذا لم تكن صورتك 
حسنة بما فيه الكفاية فأنت لم تكن قريبا بما فيه الكفاية» Ц Уоиг)‏ 
(Pictures Агеп'ї Good Enough, ۷۵۱۲ ۲6 Мої Close Enough‏ 
ولذا أقتربُ من الناس ولا ألتقط الصورة من بعيد كاللص. هي صور 
حميمية بالرغم من آنها تحدث داخل جماهير منطلقة كالسيل ولكل 
فرد حكايته مع النظام والألم. لكل فرد في النهاية سببه في الخروج 
إلى الشارع والتشبث بالمطالب. أفضل دوما الصور التي تحكي 
القصص التي نحتاج إليها جميعا كي نزرع في آرواحنا نبضا جديدا يمر 
عبر حكايا الآخر الذي لم يكن آبدا في مخيلتنا ولم نهتم لما حصل له. 
الصورة لها القدرة على جعل الحكاية الخاصة حكاية جماعية نتعاطف 
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معها أو نبتسم لرؤيتها. مثلا صورة الرجل الذي كان جنديا يحرس 
الشرکات الکبری وهو البوم вона‏ لا يخضل سوى عل الفتات. لم 
یفرط في العلم الوطني. 


یخلف: إيييييه... التقطت الاف الصور لأفراد عائلتی واصدقائی. 
للکباش والطیور والابقار والمنازل المعزولة والبیوت المهجورة 
والفیلات الجميلة والأكواخ الحقيرة ووجوه الناس والأعراس والرحلات 
والخیبات وتوزیع الجوائز والجبال والرجال والصحاری والبحار 
والدشرة والدوار وأماكن کے دول آخری والأطعمة والمشروبات 
والقوارير الفارغة والأشجار والفراشات والدموع والصراخ والنوم 
والظلمة والضوء والغروب والشروق والمهن... معظم الصور لا تعني 
الشىء الكثير للمشاهد لكنها تتحدث со‏ بلغة العاشق وتقول ما لا 
تسعه الأبجدية» لأنها تحكى لحظة قد ولت وغدت بعضا من الذاكرة. 
فعلها رولان بارت حين رأى صورة محكوم عليه بالإعدام يساق إلى 
المقصلة فقال «لقد مات وها هو سيموت» П est mort et ЇЇ уа)‏ 
7 2), بعد أن نموت» تمنحنا الصورة فرصة لمواصلة الحياة. هذا 
فضلها الراقى علينا. 

لكل مرحلة أو حالة صورتها الأجمل التي تختصرها لكن إذا كان ولا بد 
أن أختار صورة من المثات التى أمامى الآن فسأقول انها صورة للمصوّر 
الأميركى العالمى وليام كلاين (МУЇШата КІеїп)‏ عام 2009 أثناء 
الاحتفالات بالمهرجان الأفريقى حيث صوّرته منذ دخل الساحة حتى 
غادرها. الصورة ليست فنية بقدر ما هى تاريخية لأن الرجل هو الذي 
استقدمه الرئيس بومدين عام 1969 كى يكون مسؤولا عن تغطية 
الاحتفالات بجملة من فرق التلفزيون وطائرتي هيلكوبتر وها هو في 
سن ال81 يأتى إلى نفس المكان بعد 40 سنة بالة «لايكا» حول رقبته 
يصوّر فرقة فلكلورية وهي تؤدي بعض المقاطع الموسيقية المعتقة 
من التراث. الجميل فى الحكاية هو أننى حين سألته عن قطعه 
المسافات رغم المرض (وكان قد أجرى عملية جراحية قبل أسبوعين 
فقط) وعما يفعله هنا قال مبتسما: «انی أصوّر». 


أجرى الحوار في الجزائر: أبوبكر زمال 
والصور لملامح من مدينة قسنطينة 











يدا 
"№ 
ёх‏ 


الى وقفتنا مع 
«مجلة الجديد» في 
عددها المخصص 
للفلسفة النسویة/ 
أو الذات النسوية 
بوصفها مفكرة 


ومبدعة وساردة 


ومنتجة لنصها في ظل 


سيادة الأيديولوجيا 
الذكورية المسيطرة. 
فقد حفل هذا العدد 
بدراسات وشهادات 
وتجارب واستطلاعات 
ثقافية وأدبية» يمكن 
أن نقول عنها إنها 
نجحت في احداث 
اكثر من منعطف على 
المستوی المنهجي 
والنظري والتحليلي 
والنقدي. وبهذاء یکون 
هذا العدد قد تجاوز 
«نمط الإنتاج الوصفي 
والسردي التقليدي 
للفلسفة النسوية». 
النمط الذى يحدد 
الخطاب النسوى 
بإشكالات بيروقراطية 


مكررة ومعروفة سلفا. 


120 


الدراسات النسوية 
ما بعد الکولونيالية 


نحو نظرة نقدية نسوية جديدة 
انطلاقا من قراءة ملف »222511« 


قد تبدو الكتابة حول النظرية النسویة/آو الدراسات النسوية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة, من الأمور الشائعة 
والتداولة بشکل متسارع فى معظم الصحف اليومية والجلات الثقافية والاكاديمية الحکمة. إلى جانب أن الوضوء 
یشغل الحیز نفسه في الاستکتابات الجماعية أو الرسائل الجامعية. زد على ذلك أن منصات التواصل الاجتماعي 
واليديائي كان لها دور كبير في ظاهرة تنامي وانتشار ثیمات التفلسف النسوي, أو تشکیل بوادر آولية في إبراز الغلسفة 


النسوية واشکالاتها الثقافية والتاريخية. 


هذا الانتشار الميديائي/الأكاديمي» لظاهرة 
ورغم الفلسفات النسوية في الثقافة العربية» فان آهم 
ما یمکن ملاحظته على المنشور النسوي السائد والمتداول هو 
غیاب الاستراتیجیات الثقافية والمنهجية التي تأخذ على عاتقها 
وضع الخطاب النسوي في سياقه الثقافي/الاشكالي التاريخي 
الصحیح. فالفلسفة النسوية ليست مجرد استعارات دوغمائية 
لآخرتقليعات فلسفات الحداثة أو ما بعد البنيوية كما هو سائد 
اليوم» بل على العکس من ذلك تماماء إن الفلسفة النسوية 


أصبحت تمثل «وسیطا منهجیا» يمر ویتداخل من خلاله معظم 


العلوم الإنسانية كالأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وفلسفات 
اللغة والسيمائيات ومناهج الشعرية والإستطيقاء إضافة إلى 
فلسفات العلوم والإبستمولوجيا ومباحث الوجود والأنطولوجيا 
مك رسک إلى اها 

من هناء تأتي وقفتنا مع «مجلة الجديد» في عددها المخصص 
للفلسفة النسوية/أو الذات النسوية بوصفها مفكرة ومبدعة 
وساردة ومنتجة لنصها في ظل سيادة الایدیولوجیا الذكورية 
المسيطرة. فقد حفل هذا العدد بدراسات وشهادات وتجارب 
واستطلاعات ثقافية وادبية, یمکن أن نقول عنها إنها نجحت 
في احداث آکثر من منعطف علی المستوی المنهجي والنظري 
والتحليلي والنقدي. وبهذا, یکون هذا العدد قد تجاوز «نمط 
الإنتاج الوصفي والسردي التقليدي للفلسفة النسویة». ونعني 
به هناء ذلك النمط الذي يحدد الخطاب النسوي باشکالات 


ападеедатадаліпе.сот 


بیروقراطية مکررة ومعروفة سلفاء مثل سيادة الرجل على 
المرأة في كافة مناحي الحياة وحقول الفکر والثقافة والوعي 
والشعر والفن... الخ. فعلی الرغم من أن هذه الاشکالات هي 
التي تمثل «الأساس الأنطولوجي للفکر النسوي الراهن» إلا أن 
التعامل مع هذه الإشكالات لطالما تم بشكل حرفي/تقليدي 
أرثوذكسي» قد يسطح من قضية فلسفة الخطاب النسوي, 
وبالتالي, لا يضعها ضمن مكانها الفلسفي والمنهجي السليم. 
сас‏ فان التوقف مع هذا العدد المتميز الثري من «مجلة 
الجديد» المخصص لمناقشة وتحليل فينومينولوجيا المرأة 
المفکرة/المبدعة/الساردة» سوف يساعدنا على كشف سطوة 
القراءات التقليدية السائدة والمسيطرة دائما. 


الخطاب النسوي ما بعد الكولونيالية 

علينا أن نتساءل» قبل كل شيء» هل يمكن تأسيس منهج 
للفلسفة النسوية ضمن نظرية ما بعد الكولونيالية؟ وماذا 
يمكن أن تقدمه هذه النظرية لهذه الفلسفة؟ وهل يمكننا أن 
نعتبر أن مجمل المقالات التي نشرت في العدد المخصص 
حول الفلسفة النسوية ل«مجلة الجديد» تعبرعن أفكار ومناهج 
ونظريات ما بعد الكولونيالية؟ 

في البدءء علينا أن نلقي نظرة بسيطة حول هذه النظرية» أي 
نظرية ما بعد الكولونيالية (Робі-соіопіа! ћеогу)‏ فهي 


تناقش مواضيع متنوعة حول تجارب مختلفة: «бу‏ 
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долі‏ المرأة المفكرة/ 
المبدعة التي تم طرحها فى المرأة» بقدر ما يعكس امبريالية علاقات 


“Ў 
Хо 


« 


العبودية, القمع, المقاومة, التمثل, الاختلاف» العرق, 
الجندر. واستجابات التأثر بالخطابات المتسيّدة للامبريالية 
الغربية, كما هو الحال عليه في التاریخ والفلسفة واللسانیات» 
وفي التجارب الأساسية في الکلام والكتابة. بالطبع» نحن هنا 
نعرض الاطار النظري العام لهذا المفهوم» وکما ذکرنا سابقاء 
فاننا لا نتوقف عند 2955 النظرية وحدود‌ها فحسب, М‏ نقع 
في فخ القراعة الحرفیة/الواحدية التي قد تتسلط علینا في 
أحايين كثيرة» دون أن نكون قد وقعنا بالفعل تحت سيطرة 
كولونيالية النظرية وإمبريالية المعنى في الخطاب الغربي؟ 
са ео‏ فان ثيمة المرأة المفكرة/المبدعة التي تم طرحها في 
«مجلة الجديد» يمكن أن نعيد هيكلتها ضمن منجزات ومناهج 
النظرية ما بعد الكولونيالية. خاصة إذا تذكرنا هنا أن معظم 
مقالات العدد طرحت إشكالية تهميش النص النسوي 
الابداعي, جراء سيطرة الهيمنة الذكورية وسطوتها. 
بمعنى آخرء إن ولادة «نظرية أدبية نسوية» بدا 
مستحيلا حسب معظم خلاصات المقالات في 


العددء لأن النص النسوي المكتوب لا يمثل 





” القوة الذكورية الكامنة فيه. فإذا كانت نظرية 


«مجلة الجدید» یمکن أن ما بعد الكولونيالية تعید 01 المجتمعات 
نعید هیکلتها ضمن منجزات الانسانية/آو تعمل على تشکیلها وصیاغتها 
ووا зи‏ ما رود تا ها 


الکولونيالية 


$$ 


الامبريالية فان النصوص النظرية/السردية 
للمرأة. تبقی محکومة بتمثل علاقات القوة 
والهيمنة للسلطة الذ کورية. 
بمعنی آخرء إن النص الذكوري صار یمثل في بنیته 
التاريخية ما يعرف ب«المعرفة التجريبية» أو إمكانية 
المعرفة التي تتحول إلى شکل من آشکال السلطة تعمل 
على إعادة ترکیب النظام الثقافي الهوياتي للمرأة. إذن» إن 
الرجل أصبح هو الآخر بالنسبة إلى المرأة, بالضبط كما يمثل 
الآخر الغربي بالنسبة إلى الثقافة العربية. 
لهذاء فإن النص النسوي يبقى تحت هيمنة «إبستيم العنف 
الذكوري» حيث يعمل هذا الإبستيم على إنتاج حالة التجانس 
المستمرة لأشكال لامتناهية من الحتميات الذكورية, بدءا 
من حتمية إنتاج النص. إلى الحتميات البيولوجية والثقافية 
واللسانية واللغوية. وهذا يعني أننا أمام ثنائية إشكالية وهي 
تتمثل في وجود نخبة ذكورية/تبعية نسوية» نخبة تقود 
الفكر والوجود والإبداع» وكيانات نسوية -قبل الوجود- تتمثل 
الإبستيم الإمبريالي لهذه النخب» لتبقى محافظة على إنتاج/ 
وإعادة إنتاج التركيب الأيديولوجي لاستمرار سيطرتها تحت هذا 
الإبستيم. 
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من هناء یمکننا أن نوجز إشكالية إنتاج النص النسوي الابداعي/ 


اشكالية تشکیل المرأة مفكرة وناقدة, بمصطلحین اثنين وهما 
آساسیان في الدراسات ما بعد الكولونيالية, الأول هو سيطرة 


مفهوم الممارسة الخطابية (ріѕсигѕіуе ргасбісе)‏ على 
التخییل السردي النسوي» وقد استعمل الفیلسوف الفرنسي 
میشیل فوکو هذا المفهوم للاشارة إلى علاقات القوة في البنية 
لاجتماعية وكيفية تشکیلها بواسطة السلطة المؤكدة من 
خلال استعمال اللغة. 


إشكالية النظرية الأدبية النسوية 

من هناء فان السؤال عن المرأة ناقدة/المرأة مفكرة ومبدعة لا 
يمكن له أن ينفصل عن مفهوم الممارسة الخطابية من حيث 
صلة هذا الأخير بالعقل المدبرء أي الأيديولوجية الذكورية. 
فمن خلال النص السردي/المتخيل النسوي» تتحول الممارسة 
الخطابية إلى شكل من اشكال قبول «الهيمنة الذكورية» في 
بنية النص النسوي السردي. с‏ إن سيطرة مفهوم 
الممارسة الخطابية هو الذي يشرّع لقبول سلوکیات ومعايير 
الهيمنة الذكورية ومختلف آنماط التفکیر والتعبیر اللساني 
واللغوي وصور التعقل وانتاج الخطاب ضمن ما یعرف بسيطرة 
«إبستيم الفحولة» في بنية لاشعور متخیّل النص السردي 
النسوي. 

هكذاء تصبح الممارسة الخطابية هي المسؤولة عن إمكانية 
قبول قيم معايير الهيمنة الذكوريةء لأنها -أي الممارسة 
الخطابية- تستدعي خطاب الهيمنة في الكتابة وطرق التفكير 
وإنتاج المعنى. لهذاء فإن السؤال عن «النظرية الأدبية النسوية» 
في الدراسات ما بعد الكولونيالية» هو سؤال У‏ يتعلق, 
بالضرورة. بالأشكال السردية التقليدية من رواية وشعر وقصة 
قصيرة وطويلة التي تنتجها «المخيّلة السردية النسویة»» وإنما 
يتعلق بمدى تحول هذا النص إلى شكل من أشكال مقاومة/ 
وتفكيك ثنائية المعرفة/القوة والسيطرة/والهيمنة الذكورية 
التي تحولت إلى «واقعية مسيطرة» على مختلف الممارسات 
النسوية» ليس في مجال الإبداع فقطء بل حتى في آليات 
تشكيل الجسد النسوي وطرق ظهوره في العالم. 

وبطبيعة الحال» فإن سؤال «النظرية الأدبية» في نتاجات 
المخيّلة النسوية» لا يمكن له أن يتأسس دون أن يسبق ذلك, 
تحول في طبيعة «الكتابة الأدبية», أي تحول في مفاهيم 
الإستطيقا واللغة الأدبية» والقطع مع المفاهيم التقليدية 
للأدب» التي تنظر للأدب بوصفه قيمة جمالية مطلقة قائمة 
بذاتهاء ربما كانت كلمة رئاسة تحرير المجلة بقلم الناقد نوري 
الجراح خير من عبر عن هذه الإشكالية» وشخصت مفهوم 
النظرية الأدبية النسوية الجديدة, عندما انعرجت بمفهوم 


«التعبير الأدبى» لتنتقل به من المعنى الجمالى الميتافيزيقى 


إلى المعنى الإشكالي/التاريخي» بالقول «إن التعبير الأدبي كان 


في جوهره تعبيرا فكريا ومساءلات فكرية قبل أن يكون جماليا 
صرفا». 

یمکن القول إن هذا النص كان یمثل البیان الطليعي للعدد برمتهء 
ذلك, لأنه أخذ على عاتقه إعادة طرح «جینالوجیا الحركة النسوية 
العربية» وعلاقتها الاشكالية بتحولات لغة النص الأدبي النسوي 
من جهة؛ ولغة التعبیر الأدبي من جهة آخری» ولأن محرر 
المجلة كان يدرك جيدا أنه لا يمكن لنهضة نسوية أن تتأسس على 
معاییر وفیم استطيقية تقليدية ومجردة تتعامل مع النص الذي 
تنتجه بمعزل عن الاطر التاريخية 


والثقافية والسوسيوسياسية التي 
تشكله وتنتجه وتعيد إنتاجه على 
حد سواء. لهذاء كان يدعو إلى تبنى 


عملية تشكيل الثنائية بين شيئين كثنائية الرجل/المرأة. وهو 
مصطلح يستعمل على نطاق واسع وفي حقول متعددة في 
نظرية ما بعد الكولونيالية. وقد بدأ الاهتمام بهذا المصطلح منذ 
أن تمأسس للمرة الأولى مع اللسانيات البنيوية الفرنسية, فقد 
آشار سوسير إلى أن العلامات لها معان ليس لأنها تحيل ببساطة 
إلى الأشياء الخارجية أو الواقعية» لكن من خلال نظام تناقضها 
أو اختلافها مع العلامات الأخرى. (ينظر: Треогу‏ 11618137 
апа Criticismm,net« Binarism іп post-Colonial‏ 
(Theory‏ 

وعلیه» إن بنية المتعارضات/آو الاختلافات أو التناقضات هي آهم 
ما یتأسس عليه هذا المفهوم, فنظام 
التعارض أو للاختلاف مع العلامات 
الأخرى هو الذي سوف یشکل المعنی 
والدلالة» ونفس المنطق هو الذي سوف 





قیم استطيقية جديدة وبديلة, تمثل зас‏ جاء, فى واقع ОШ‏ يعيد تشکیل مقولات الذكورة/والأنوثة. 
مقدمة آولية لكل مشروع نسوي Іі‏ الضوء على آهمية وقد آظهرت ما بعد البنيوية المعاصرة 


مقبل. وهذا لا يمكن له أن يتم ما 
لم يتم تشکیل قطيعة ابستمولوجية 


والنظريات النسوية إلى أيّ مدى يمكن 
أن تنطوى عليه هذه الثنايات المتعارضة 


وتاريخية مع مفهوم التعبير الأدبي, نسوية جديدة». ريما هذه على عنف تراتبي حيث تكون دائماً 
ليتحول من التمرکز على 22 هص الخلاصة التى حاول السيطرة فيه لواحد من هذين النقيضين 
«الجمالي الصرف» إلى التعبير الأدبي ‏ أن يظهرها من خلال كل على الواحد الآخرء كماهو الحال عليه في 


بوصفه تقويما/وإعادة تقويم للنص .. ۳ е‏ 
5 المقالات والاستطلاعات 


الادبی ومساءلة تاريخيته المسكوت 


سيطرة الرجل على المرأة... في الواقع إن 
مصطلح التعارض أصبح موجودا بذاته 


e المطروحة فيه‎ Е 
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths) في الواقع إن إعادة صياغة العلاقة‎ 
and Helen Tiffin, Post- 66 الاشكالية والتاريخية بين قيم الته‎ 
Colonial Studies, Тһе Key الأدبي وقیم الکتابة النسوية ریما‎ 


تشكل المدخل الأساسي والرئيسي 

لولادة مفهوم «النظرية الأدبية 

النسوية». هذه النظرية إذا أرادت أن 

تمثل قاعدة لبناء المشروع النسوي على مستوى الإبداع والنقد 
والكتابة السردية والأكاديمية فعليها أن تتخطى وتتجاوز الأسس 
الإستطيقية التقليدية لعمليات إنتاج النص وبناء أنظمته النظرية 
والسردية. فمن غير المعقول مثلا أن يتم طرح مفاهيم نقد 
النسوية ونقد المركزية الذكورية» بأسلوب تقليدي وبإستطيقا 
لا تحاكى إلا نفسها ومركزيتها الجمالية المتعالية والمنفصلة 
تماما عن فضح علاقات القوة والسيطرة والهيمنة الذكورية 
والميتاذكورية الكامنة في بنية نصوصها. وهنا لا بد لنا أن ننتقل 


إلى المصطلح الآخر الذي أعتقد أنه يكمل مصطلح الممارسة 


الخطابية. 
هذا المصطلح «ВІМАКІЅМ «ољ‏ ويشير هذا المصطلح إلى 


9 2 م22 


ختاماء إن العدد المخصص للدراسات 
النسوية وما بعدها في «مجلة الجديد», 
والذي جاء بعنوان «المرأة ناقدة ومفكرة... مغامرة المرأة 
العربية في حقل التفكير النقدي», هو عدد جاء» في واقع الأمرء 
ليسلط الضوء على أهمية تشكيل «نظرية أدبية نسوية جديدة». 
ربما هذه هي الخلاصة التي حاول أن يظهرها من خلال كل 
المقالات والاستطلاعات المطروحة فيه. فلا يمكن أن تتم ولادة 
امرأة مفكرة أو ناقدة دون نص راديكالي تبتكره» من أجل أن يعيد 
النظر في تاريخ التراتبيات والهرميات المترسبة في قاع وجود 
الثقافة/وثقافة الوجود. وهذاء بطبيعة الحال» سيمهد لولادة 
نظرية نقدية نسوية ما بعد الكولونيالية. 


باحث عراقي 
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أرض الخيرات الملعونة 


قصتان من دنيا النبات العراقى 


السلام عليكم ومباركة ثماركم المقدسة في كل حين. 

هكذا علموني أن أحيّي ЈК‏ جديد. ОЇ‏ شجرة زيتون لكني أحبذ أن 
تنادوني باسمي الاصلي» زيتونی» كما يناديني إلياس الذي تولى تربيتي» 
وليس بالاسم الحلي -زيتونة- الذي أعطاني إياه جارنا الأب جورج, إذ 
تتدلى بعض أغصاني على سياج كنيسته الصغيرة التابعة للدير الذي 
وصلت عصابات الهمج براياتها السوداء لتهديمه قبل أسبوع. 
حفظت قصتي عن ظهر قلب: جاء جدي إلى هذه التلال قبل سبعين 
عاماً وهو ما يزال نبتة يافعة. إلياس الرجل العجوز الذي ترعرعت في 
حديقته الخلفية طوال حياتي. كان قد جلب جدي معه من قرية زيتون 
صغيرة على البحر تبعد أميالاً كثيرة من هنا. قيل إنها كانت رائعة 
الجمالء عليلة الناخ» ولها تربة من АЛ‏ ما ذاقت الأشجار. قيل أيضاً 
إنها هدمت» وفتل رجالها فلاحو الزيتون» واغتّصبت نساؤها صانعات 
الزعتر» وشرّد من نجا من الاثنين خارج البلاد لینشتتوا لاجئین في كافة 
أصقاع الدنیا ما تبقی من حياتهم. 

كان جدي إذن نبتة لاجئة مثل الیاس الذي هرب بجلده وبغصن جدي. 
آما آنا وآبواي واخوتي فلم یتسن Ш‏ زيارة بلاد آجدادنا الأصلية على 
الاطلاق. في طفولتي حين كنت آناشد جدي لیردنا إلى بلادنا كان ينهرني 
بخشونة ثم يواسيني برفق قائلاً إن علن أن آشکر الله على نجاتي. لولا 
هذا السفر الطویل شرقاً طلباً للغربة الحتملة في آرض النخیل الامنة 
لوقعنا في آيادي الحتلین الغرباء ولانتهینا في بستان جماعي مع شتی 
آنواع الشجیرات الدخيلة الوافدة من كافة قارات الدنیا. تلك التي 
جاءت تزاحمناء بل تقتلعنا من آرضنا. تلك التي لا تمث لنا ولتاریخنا 
العریق في آرض الوطن بصلة. 

لا آدري. لم آلتق بنباتات السوء هذه حتی أكوّن رآيي الشخصي بها. 
وأحيانا آتساءل إن كان هذا القدر بالفعل آشد سوءا من الأمر الذي حل 
بنا وبأهل الدير منذ قدوم القتلة الأصوليين. 

أما إلياس فقد كان يتجنب الكلام عن آصلي وفصلي. حين يسأله الناس 
من أين آتی بي كان يمازحهم قائلا "هي زيتونة لا شرقية ولا غربية». 
كان يفضّل الاختلاء بي على الثرثرة مع أهل القرية الطيبين. يجلس 
تحت الظل الضئيل لفروعي بين الحين والآخر حين يغادر جميع أهل 


ајайееатадагіпе.сот 924۵5۵۸ 4 


الدار ويبكي. يقول إن قريتي محيت من «АБ ЗАЛ‏ وإن أرضه -موطني- 
لم تعد هناك بعد اليوم (كيف يمكن لأرض أن تختفي؟). يسترجع 
ذكرى أجدادي الذين أحرقوا واحداً فواحد ويأخذ بالنشيج. يصرخ 
متسائلاً: إن الذنب لم يكن ذنبهم فلماذا أحرقوهم؟ ما الذي صنعته 
بكم أشجار الزيتون لتحرقوها؟ يحاور العدةٌ الغائب ثم يحاورني. يعرف 
كل أسمائنا ويقول إننا كنا ملك أجداده الذين دفنوا هناك. يقول إن 
الأرض تعود لنا ولأجداده منذ الأزل رغم اغتصابها واندثارها هي وأغوار 
الزيتون. 

يترك التلفاز مشتغلاً على أعلى صوته في الداخل ويخرج يناجيني. يبكي 
على ماضيه السليب ولا يأبه بالذي يسلبونه منا اليوم هنا. لا يبدو أنه 
قادر على استيعاب كارثة ثانية رغم أنه يعيشها بحذافيرها اليومية. 
کارثته الأولى كانت قد استحوذت على فكره بالتمام» لتقيه غلالتها 
الكثيفة من کل الكوارث اللاحقة. 

أحياناً حنين إلياس للوطن يصيبني باليأس والقنوط. لم أر الأرض التي 
يتحدث عنها قط ولا أظن أني سأفعلء رغم أن الناخ هناك» وفقا 
لالیاس, هو أنسب بكثير لي. لا أعرف أجدادي الذين يثيرون بكاءه ولا 
تمدني بهم صلة مادية محسوسة. أستشعرهم من الحكايات فقط. 
يعدّل من جلسته على التختة الصغيرة ويسترسل مكملاً كلامه كأنه 
يحدث نفسه: مع أن الجميع كان يكدح ويكدّ وفي الحصلة بالكاد يسدّ 
رمقه ورمق آطفاله, إلا أن الحياة كانت أكثر عزة وحلاوة وسهولة. 
ما أقسى الغربة وما أقسى أن نعيش في بلد الضيف الجزاً اليوم. لا 
أملك مفتاح داري القديمة كما يفعل إلياس. ولا حتى أملك ذكرياتي 
الشخصية عما هو وطني الأول. أما وطني الجديد فهو ليس وطنا. لا 
أحد يريدنا هنا. قالوا إن طاغيتهم كرّمنا بالضيافة وهو يطيح إهلاكاً 
بشعب البلاد. ثم قالوا إننا عملاء. ثم قالوا إننا لا ننتمي بسبب إيماننا 
المغاير. لو كنت من البشر لقلت: ليس لي أي إيمان أو ولاء فاتركوني 
وشأني وتباً لكم! 

الأب جورج يلوّح بكفيه الوديعين لالیاس» ويستفسر عن صحته عبر 
السياج بعد قداس الأحد كل أسبوع. وفي أسابيع ما قبل злс‏ الفصح 
يأني بالأولاد إلى الحديقة. يبدأون بتقليم فروعي الواطئة ليزينوا 
بها جدران الكنيسة» ويبتهلون للعذراء بأنفاس وريقاتي. وفي أحد 


الشعانين -الذي يسمونه هنا سعانين- يجلبهم منذ الصباح الباكر 
ويقول لهم خذوا من فروع هذه الزيتونة وتقدسوا فقد أتت من عند 
آرض يسوع السیح. ثم يجلسهم القرفصاء في حلقة تحتي ويلاطفني 
وهو يحكي لهم قصص الإنجيل عن الزيتون. يقول لهم: 


- كان جبين يسوع ممسوحا بالزيت. هكذا ميّزه تلاميذه عن غيره من 


الدجلة الرائین. 
ثم يلاحظ أن إلياس يسترق السمع لحدیثه مع الأطفال فیستأنف 
ويضيف : 





- وفي سفر الخروج ذكرت زيتونة إلياس هذه حين كلم الله موسى قائلاً 
”أمر بني إسرائيل بأن يقدموا إليك زیت الزيتون لإشعال السراج على 
الدواه”. 

أحياناً يلاحظ الأب امتعاض إلياس من هذه الاقتباسات والوقع الباشر 
لهذه العظة فينتقل بغتة إلى حكاية أخرى من أحاديث الزيتون في 
الكتاب القدس: 

- إن يسوع من أطلق عليه اسم الزيت المراق ولذلك أحبّته العذارى. 
ينتهي الأب جورج من دروسه ”الزيتونية“ فيأخذ الأطفال Во‏ خارجاً 
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بعد الاستفسار عن صحتي والغذاء الذي يعطيني إياه إلياس. يربت 
على ذراعه ويقتبس مقولة حول الزيتون من كتابه المقدس للمرة 
الأخيرة قبل أن يودعه: 

- تذکر يا إلياس قول موسى عليه السلام "لا تقطفوا شجرة الزيتون 
حتى آخر حبة» بل أتركوا عليها بعض ثمارها ليأكل منها الناس 
والطيور والحيوانات البرية. 

والحق یقال, لم يقضر إلياس بحقي يوماً. يعتني بي وكأنني ابنته. 
يوفر لي الأسمدة والرّي وما أحتاج من نظافة من حولي وضوء وفيء 
وحكايات. يقتطف ثماري بأقدى عناية ويصنع منها أشهى مخللات 
القرية شتى. يهرس النوى بعد تجفيفه ويطعمه للدجاجات (Ше‏ 
شهياً. وقد اشتهر بوصفته الخاصة التي صارت تقصده من أجلها نساء 
القرية. ومع ذلك» ورغم كرمه واسهابه في شرح التعليمات مع كل 
موسم قطافء يقال إن براميل ثماري ظلت هي الأشهى في القرية» بل 
في كافة ضواحي السهل! 

أحياناً» بعد صباح من العمل الضني من حولي» يمسك إلياس 
بمفتاحه الصدأ ويضغطه بقوة على وجهه ويبكي. يريد الرجوع. لم لا؟ 
ألا يمتلك مفتاح داره؟ أقول هذا رغم أني أعرف في قرارة جذوري أنه 
إذا رجع فسيتخلى عني» سيتركني هنا في هذه الأرض القاسية. أحيانا 
يقول» بنبرة موسيقية عذبة» بأننا سنرجع يوماً. يقول إن عندليباً حدثه 
بالأمررغم أني لم أشهد أق عندليب في هذه الحديقة وقد قضيت جل 
حياتي هنا! آقضي هنا أكثر بکثیر من الوقت الذي يقضيه هو في الحديقة. 
أحيانا آتساعل» وقد أكون على خطأء إن كان أمر حق العودة д‏ 
خدعة من خدع البشر الكثيرة؟ وأتساءل أيضاً إن كان يحاول خداعي 
آنا آم مخادعة نفسه؟ 


القوش 2015 


рис 

لست قيء الحوت الذي یحضرون به العطور بل آنا حبة رز أو 
”تمناية“ كما یسموننی هنا. وهناك» حیث ولدت قرب شط الشخاب» 
کانوا يسمونني شلب حين یتبارکون بزهوري العطرة ویشیّهونها 
بالعطور العنبرية. لو ترکتکم تخمنون مكاني الحالي لا حزرتم حتی 
حلول الجمهورية الثانية. 

بديهياء كان مكاني الأول في الأرض الستصلحة. آتوا بي في كيس الخیش 
الکتنز من طريق النجف هدية لهذه العائلة التي ستحل بها النكبة بعد 
قليل. جلست في مخزنها المظلم الرطب أنتظر أن تجيء ساعتي في قدر 
التمّن النحاسي على موقد الحطب مع آلاف حبات العنبر الأخريات 
لكنني انتقلت بين ليلة وضحاها من تلك الأماكن الأليفة المأهولة بالرز 
إلى أبشع حالة من حالات العزلة. وانتهى أمري في مقبرة جماعية 
للبشر. وضعت في قلب موقف كبير للعربات. كيف؟ تتساءلون. 

يوم نضوجي على النار: كما هو الحال في كلّ حفل» استيقظت البنات 
والنسوة قبل الرجال بكثير. صلين صلاة صباح العيد شاردات الأذهان 


إلى غبطة اللمة ولقاءات العيد التى قد تؤول إلى قصص الحب أو 
الزواج ثم احتشدن ف الطبخ لتحضير الوليمة استعداداً لمراسيم البار 
متسفا. كان اليوم هو عيد الشفوعوت أيضاء إذ قرر والدا شمعون 
ضرب عصفورين بحجر. اعتزما إدخال ابنهما ذي الثلاثة عشر ربيعاً إلى 
عالم الفرائض والشريعة فى يوم الاحتفال بالأسفار الخمسة اقتصاداً 
بالمؤونة التي شخت على أسر الحوش الست مع استمرار حرب العالم. 
طبختنی تماراء ابنة العم الأكبر لشمعون, ف القدر الكبير. نضجث 
ونضجث حبات العنبر البيضاء من حولى وفاحت رائحتنا الزكية بكلّ ما 
في صحن التبيت من لحوم وتوابل» في حين كان رجال البيت ما زالوا 
يغطون 9( نوم عميق بعد سهر الليلة الاضية في کنیس مثير طويق 
لتلاوة نصوص التوراة وترتيل أناشيد العيد. ظهراً بدأ الضيوف القزبون 
بالوصول وجلست سلال الفواكه وصحون الألبان الضحلة تنتظر 
طقوس أكل المساء. وقفت قربها الصغيرة مريم تبعد عنها الذباب 
والبعوض حين كادت الوليمة تحضر ويوضع طبق التبيت -طبقي- 
على الائدة قرب أطباق الخضار والقبلات وصحون العيد الأخرى. فجأة 
تعالت أصوات الصراخ من البيوت المجاورة. صراخ الجيران ورصاص 
العتدین. بعد نقاش وجدال وبكاء تحوّل إلى همس وتوسل قفل رجال 
دارنا على نسائهم وأطفالهم في القبو وفروا هاربين. 
علقت بأسفل جورب شمعون الثقب وهو يفر حافيا من الحوش. 
ركض الغلام لاهثاً عبر الطرقات يبحث عن شرطي أو مسلم ينجده 
وأهله من الجزرة, о‏ معه أتطاير. رأيت طوابير المفرهدين تعبر من 
الرصافة الى الكرخ ومن الكرخ إلى الرصافة. جوقات محمّلة بغنائمها 
أو تعتلي معاصمها السیوف» حشود تهوّس باهتياج: 
حلو الفرهود کون يصير یومیة! 
فى العشية» حبن آجهزوا сае‏ كنت قد انهرست إلى لطخة لزجة 
كريهة على باطن جوربه الأسود المثقوب, بدلاً من صعود جبل سیناء 
الأخضر فى عيد البواکیر هذاء آنزلونا تحت الأرض القفرة فى الحفرة 
التي حفروها لإيوائنا جميعاً بعد أن ارتوى عطشهم للدماء وحلّ الندم 
والخزي محله. 
أزيلت المقبرة وطاقها الطابوقی ما أن توارى عن البلاد كل ذي До‏ 
بالوتی وأعيّت ذكرى المجزرة ما تبقى من قومها العربي الضطرب. لكنني 
والجورب المهترئ تحللنا هناك» حيث جاءت دماء أخرى تتوالى على 
موقعنا بين الوسم والآخر. وكأن أحدهم استجاب لدعاء ملزم وصار 
يعيد ويلح على أبناء البلاد: 
حلو الذبح کون يصير یومیة! 

كراج النهضة 1941 


تبة عراقية 
والنص من کتاب يصدر عن دار نشر بانیبال بالعربية 
والانكليزية هذا العام 
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تطفو على نهر السین‎ 


تجرية الفنانة الأميركية «سوون» 


وآثرها في فن الشارع 


عقار المامون 


С‏ مؤخراً مركز «فلوکارت» لفنون الدينة في باريس ضمن مشروع إعادة إحياء نهر 
السین, والثیر للاهتمام أن الرکز يصف نفسه بأنه الفضاء الفنی العائم الأول من نوعه 
فى العالم, وذلك لجعل التجربة الفنيّة آکثر حساسية تجاه فضاء العرض, فکما نهر 
السین مکان مفتوح, الرکز العائم يتكون من ثلاث طبقات ذات جدران شقَافة, تختلط 
فيها الحدود بين «الداخل» بوصفه مساحة فنية وثقافية, و»الخارج» الذي يحوي 
المدينة وعمارتها ونهر السين دائم الجريان, ما يحرر الأعمال الفنيّة من سطوة جدران 
التحف, لتتداخل مع تكوينات الدينة, إلى جانب مرئيّتها للمارة والزؤار على > سواء. 


АТ‏ مركز فلوکارت في العرض 
9 ۴ الأول الذي يقيمه بفنانة 
الشارع الأميركية كايلي كاريء التي توقع 
أعمالها بالاسم الوهمي «سوون»» وتحت 
عنوان «کبسولة الزمن» نشاهد آعمالها التي 
آنتجتها منذ نهاية تسعینات القرن العشرین 
حين كانت طالبة д>‏ عام 2017« كما آنها 
تعمل حالیاً على مشروع خاص بالرکز سیحتل 
واحدة من صالاته ویدخل ضمن مجموعته 
الدائمة 
نتعرف ما إن ندخل الساحات الشفافة 
على أوّل اعمال سوون التي آنجزتها في 
تسعينات القرن الماذي حين كانت تستخدم 
«الصمغ» وأنواع اللاصق الختلفة كمواد أوليّة 
ل»لوحاتها»» التي تقوم بإلصاقها على جدران 
شوارع نیویورك» لتبدو أشبه ببوسترات 
اغلالقة Тао‏ ورام هذا الخبار 
الجمالن والتقنيّ فترتبط بكايلي نفسها كشابة 
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ترید أن تترك «أثراً», إذ تقول نها لم تكن ترید 


أن تصبح فنانة عادية 7 لوحاتها وأعمالها 


في العارض والصالات» بل أرادت لجهدها 
]014 أن يكون جزءا من العالم وتكوينه 
30« وهذا ما نراه في بعض «اللوحات» 
في العرض التي تلتقط مشاهد مختلفة من 
فضاءات نيويورك» سواء تلك الداخليّة كما 
في محطات القطار ومواقف الانتظار أو تلك 
الخارجيّة التي تصوّر معالم المدينة وأبنيتها. 
ذاكرة المكان ومكوناته 

تطوّرت لاحقاً علاقة سوون مع مكونات 
الفضاء العام» إذ أصبحت واعية للتغيرات 
البيئية ومقدار التلوث الذي تشهده مدينتهاء 
وهذا ما ترجم في أعمالها التي تستخدم 
لإنتاجها ورق الصحف التروك في الشارع 
دون تكريرء في ذات الوقت» هي ترکز على 
الأشخاص وملامحهم في محاولة للحفاظ 
على ذكراهم وخبراتهم في المكان» وكأن كل 


مساحة نمرٌ فيها تختزن صورة لنا وجزعا «Са‏ 
لتبدو «لوحاتها» کاستعادة لذكريات أولئك 
الذین «Їду‏ وسعی لاظهار الأثر الخفی الذي 


ترکوه وراءهم» وکآنها باحثة أحفوريّة تنقب 


في طبقات الذاكرة والفضاء العام» 44да‏ 


تقنیات الحفر النافر» جاعلة من جداریاتها 


حيوية ومتحركة تحدق بالارة وتسجل ذکری 
لحظة عابرة وعاطفية, والأهم آن سوون لا 
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تکتفی بتلك اللحظات 448151 کعملها 


الذي نری فيه أطفالاً یلعبون مع حمام 
الشارعء إذ نرى أيضاً لحظات مُتخيّلة وحالمة, 
مثل لوحة «الشاب» الذي يتسلق حطاماً 
ليعلق 6945[ فوق مبنى الإمباير ستايت. 


آثار فن الأداء 


الشروع الذي أطلق شهرة سوون هو آداء 
«المدن العائمة». الذی قامت ضمنه مع 
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مجموعة مؤلفة من 30 فناناً وفوضوياًء 
بالإبحار من سلوفینا بقوارب مصنعة من 
قمامة مدينة نيويورك باتجاه البندقيّة, 
لاقتحام بنيالي الفن امقام هناك في نسخة 
عام 2009 إلا آنهم آوقفوا عند الیناء ومنعوا 
من الدخول مع آعمالهم التي صنعوها على 
القوارب التي تحولت إلى سکن لهم آثناء 
احتجازهم. 


روح المدینة وذکرپاتها 
چچ ے3 


й лт 99 чаш 5 — 
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نشاهد آثار عرض الأداء السابق في العرض 
ضمن التي تصوّر مشاهد من الحياة 
اليوميّة والأنشطة التي قام بها الفریق أثناء 
са)‏ والتي يتداخل فيها الورق مع الكرتون 
والصمغ والألوان» إلى جانب الأدوات المختلفة 
التي وظفت أثناء الرحلة في عرض البحرء 
لتبدو صالة العرض حينها كمتحف للإنسان 
يحوي بقايا تجربة بشريّة 40( وما خلفته 
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فنون 


هايتي وملامح ما بعد الزلزال لحظات من مدینة نيويورك 








وراء‌ها من ЛЯ‏ مختلفة بعضها У‏ یتجاوز дань". NS о = ЗУ‏ 
استخدامه الوظيفي» کبرمیل 91 كرسي ої‏ لاي і "М Р‏ 
СЇ‏ «سوون» عام 2010 منظمة «هیلو 
تروب» لاعادة إحياء هايتي معماریاً وفنياً بعد 
الزلزال الذي ضریها» ونتلمس نشاط النظمة 
في الأعمال التي تصور سکان النطقة, وتلتقط 
الانطباعات على وجوههم إثر ما شهدوه. 
]4 تتداخل صورهم مع الزخرفات المحليّة في 
تلك النطقة, لنتلمس سحرا من نوع ماء 
خصوصاً أن سوون تعتمد الحجم الحقيقي 
للأشخاص» ما يزيد من تأثير ما نراهء ويحفرٌ 
الخيلة على إكمال السیاق الاصلي وتخیّل ما 
كان یحصل. 

آزمة معارض «فن الشارع» 

لاشکالن في معارض 68 الشارع آنها في 
الکثیر من الأحيان تعتمد على صور للأعمال 
النجزة, لا الأعمال نفسهاء ما يُفقد مفهوم 
«فن الشارع» آهیمته, لنرى في بعض الأحيان 
آنفسنا آمام معرض صورء كما أن «الاحتواء» 
ضمن مساحة العرض بهدد آسلوب تلقي 
الْعمال, کونها مصممة لتکون في الساحة 
العامة, У‏ ضمن جدران صالة معرض » حتی 
لو كانت هذه الصالة عائمة و الجدران شفافة. 
تقول سوون تي بیان العرض إنها شهدت 
تغييراً في تعريف فن الشارع» فحين بدأت 
بممارسته كان يرتبط بالممارسات اللاقانونيّة 
ضمن الفضاء العام. كما كان تعبيراً عن 
التمردء والاستفادة من مكونات المدينة في 
رغبة لتغيير حدودهاء واحتلال المكان العام 
واعادة امتلاکه, الا آن الامر تغتر مهخرً 
وأصبح فن الشارع д‏ على الجداریات 
الکبيرة التي يتم انجازها بصورة قانونية ضمن 
میزانیات كبيرة كجزء من سیاسات تغییر 
«صورة» حي ماء وتضیف أن التقنیتین ما 
زالتا فغالتين» لکن آسلوب انتقال الفنان من 
واحدة إلى أخرى ما زال غامضاً 


ЗВ‏ اي 


كاتب سوري مقيم في باریس 





هايتي وملامح ما بعد الزلزال سوون ترسم شعراً على الجدران 
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کتاب نقدی لخالد الحروب 


مخلص الصفیر 








آصدر الباحث خالد الحروب کتابا عن «المثقف القلق ضد مثقف الیقین» 
ناقش فيه صورة المثقف لدی الفکرین والباحثين العرب والغربیین» وهو 
بستقدی آدوار الثقفین» متحدثا عن صعود الثقف الناقد» وصولا إلى 
الثقف القلق. الکتاب دراسة جديدة ومتجددة «قلقة» تسعی فى تقدیم 
رؤية جديدة كوقع ودور وانعطافات الثقف فى العالم العربی» وق 
اشتراطات المرحلة الراهنة. وهو عمل مرجعي اجتهد في التأصيل لفهوم 
الثقف القلق والقلق, الذی لا يؤمن 20( حقبقة, كما لا بدعی امتلاکها. 
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СКН‏ هذا الکتاب بضرورة مواجهة مثقف 
7 * اليقين بالثقف القلق الذي لا يلين ولا 
یستکین إلى أيديولوجية أو عقيدة فكرية» ولا یستسلم 
إلى قناعة نهائية. ویری الأستاذ بجامعة كامبريدج, 
سابقاء أن مقاربة صوت وصورة الثقف في الحقبة 
الحالية يأتي في طليعة الهام الطروحة على الثقف 
القلق» الذي یفترض فيه أن یتسلح بالحس النقدی, 
وبهاجس الساعلة وأخلاقيات الحوار والساجلة, 
ونقد کل الافکار» والانقضاض على ركودهاء حتی لو 
كانت آفکاره هو نفسه. والحال أن هذا القلق الفکري 
واللايقين الذي یدعونا إليه خالد الحروب إنما يزداد 
آهمية وراهنية, ویتصاعد بشکل Фо‏ تحت وطأة 
الازمات الکبری» على حد توصيفهء до‏ مقدمتها 
آزماتنا المزمنة» وانتکاساتنا العربية الراهنة. 

ويأتي الکتاب استئنافا لشروع نقدي» بعد دراستین 
سابقتین هما «هشاشة الایدیولوجیا جبروت 
السیاسة» و»ي гола‏ الثورة.. النهر ضد الستنقع». 


مثقفون сядло гі‏ 
Ц‏ حاول خالد الحروب تقدیم تعریف في هذا الکتاب 
لم يعرّف الثقف» وانما عزف المثقفين بالجمع» وهو 
يذهب إلى أنه «في شأن التعریف یمکن الاکتفاء هنا 
بالنظر Л‏ الملثقفين بكونهم الشريحة المميزة في الجتمع 
من حيث امتلاك الوعي التاريخي والتأهيل العلمي 
والعمق الفكري وتوظيف ذلك في إنتاج الأفكارء 
استغراقا واهتماما بالشأن العام» ومحاولتهاء أي 
هذه الشريحة» طرح رؤى تغييرية على المجتمع 
و(العالم) الذي تنتمي إليه». ذلك أن الفعل الثقافي 
الذي ينشده الحروب هو ممارسة جماعية» ينتقد 
ويفكر ويفكك ويسائل ويناضل من أجل الجماعة 
والمجتمع. وإذا كان الكاتب قد انتقل هذه الرة إلى 
الحديث عن الثقف «الفرد» وهو يتحدث عن أهميته, 
إلا أنه سرعان ما يعيده إلى دائرة الجمع والجماعة, 
حين يرى آنه, و»لثن اختلف كثيرون على درجة أهمية 
الثقف ودوره» فان التجربة التاريخية ماضيا وحاضرا 
458 أهميتهم تلك». وهناء بورد الباحث عددا من 
الدراسات الغربية التي استحضرت صورة الثقف في 
عالم الیوم» ووضعه في مجتمعات العولة وما بعد 
الحداثة, وآثره في عالم الیوم» ومن ذلك نظرية 
براین تیرنر وجون کین» وهما یتفقان على خفوت 
دور المثقفين وتراجعهم في سياق التغييرات العالية 


على صعيدي الاتصال ووسائل الوصول إلى 
العرفة. في مقابل مواقف ونظریات وآخری, 
ومن ذلك ما يذهب إليه توماس سویل في 
كتاب «المثقفون والمجتمع», حين يجزم بأنه 
«لم јај‏ في تاريخ البشرية أيّ حقبة اتصف 
الثقفون فيها بمثل هذه الأهمية التي يتصفون 
بها في العالم الراهن». سوى أن خالد الحروب 
ينبهنا إلى أن مثل هذا التوصيف للمثقف إذا 
كان يصدق على مثقفي المجتمعات المتقدمة 
والتعولة, إلا أنه У»‏ يصلح تماما لتوصيف 
حالة وموقع المثقفين في مجتمعات أقل عولة 
وتقدما». 


والحال أن المجتمعات النامية هي الأكثر 


استدعاء لمن سيسميه الكاتب «لمئقف 
القلق». وهو يستحضر هنا ما ذهب إليه 
السوسيولوجي الماليزي سيد حسين العطاس 
من آن «مشاركة المثقفين ومساهمتهم ف 
هذه الجتمعات, وفى خضم Аас‏ آوسع من 
التغيير لاجتماعي» يمكن اعتبارهم ضرورة 
اجتماعية وفكرية» وليس ترفا فكريا أو تمرينا 
فوقیا». 


السوبر садхо‏ 
من جملة المثقفين الذین یتحدث عنهم الکتاب 
ویرسم صورهم بتشخيصية دفيقة هنالك 
المثقف الخارق» وما هذا «السوبر مثقف» الا 





تمثل خاطئ لأدوار الثقف ومهامه. إنها مجرد 


«فكرة مغوية» بتعبير الکاتب» تصور الثقف 
في هيئة كائن أسطوري قادر على اجتراح 
الخوارق. ويرى الحروب أن اللثقف وان وقف 
في صف مواجهة الدكتاتوريات والاحتلالات 
والاستبدادات... سوق انه لیس کائنا خارقاء 
بل هو فرد من آفراد الجتمع» في البدء 
والنتهی» يعيش حیاته اليومية. مثل باقي 
البشر» وهو آشد الناس حرصا علی الحياة 
وعلی الدفاع عن الحق في الحياةء كما یتحدث 
عنه الفکر الفرنسي ریجیس دوبریه. 

من هناء لیس الثقف منذورا للقیام 
بالعجزات» وما العجزة الا يقبن الیقین. بینما 
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РСА С АРА 
الجمع ولاختلاف. وهناء يورد موّلف الکتاب‎ 
واحدة من آهم خلاصاته الثيرة للتأمل» وهي‎ 
أن «المثقف آهم منه». ذلك أن كل الفکرین‎ 
والفلاسفة الذين أعدمهم الطغاة تركوا من‎ 
ورائهم أفكارا ونظريات قلبت مجتمعات‎ 
مسارات. وأهميتهم جاءت بالضبط‎ ЗО 
وليس من دورهم السياسي‎ «ААА من هذه‎ 
المباشر أو الخارق للعادة.‎ 

في هذا السياق» ينتقد الكاتب مثقف القبيلة, 
ما دام مثقفا أيديولوجيا وطائفياء ينحاز إلى 
طائفة على حساب أخرىء أو لأيديولوجية 
«صلدة» بتعبير الکاتب. الذي мы‏ لثاذث 
صفات 9 الثقف الذي يدافع ае‏ الكتاب 
ویرافع من أجلهء أي الثقف الناقد والثقف 
العضوی والثقف القلق» وهولاء, 9 ما 
يسميهم الكاتب, هم «حملة لواء التغيير 
رغم آنهم ليسوا خارقي القدرات ولا من 
آصحاب العجزات». 

ولأن المثقف القلق لیس معجزة, فانه 
کائن مفترض وممکن» يحمل آفکارا قابلة 
للتحقق» بقدر ما هي قابلة للنقد чадо‏ 
والتجاوزء وتلك هي صورة الثقف الفلق ضد 
مثقف الیقین. مثقف У‏ یثق حتی في آفکاره 
ولا ینبهر بها. فکیف یمکن له أن یثق بأفكار 
لاخرین بینما هو لا يمن بمثقف الیقین؟ 


ملكة النقد 

یحرص الثفف الفلق على اعمال النقد بما 
هو مل ЛШ‏ نمی كل Лаб‏ 
عمیاء» والتحرر من کل يقين أو «دوغما», 
نسبة إلى الدوغمائية التي تدّعي امتلاك 
الحقيقة الطلقة. 

في سياقه» یعرض لنا الکاتب تصوره لفهوم 
الله بها ЕР‏ 
الفلسفي في تأملات سبينوزا وعقلانيات 
ديكارت ونقديات كانط ونماذج هيجل المثالية. 
على أن النقد عنده هو ذلك الذي يحلل 
الفاهیم ويفكك المسلمات الكبرى ويسائل 
اليقينيات الاجتماعية والتوافقات ويغوص 
في مكوناتها وطبقاتها. إنه نقد جدید. فيما 
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يصفه الکاتب» كما هو نقد مسلح بجرأة 
النفاذ إلى عمق الأفكار ونقدهاء من دون 
الوصول حدود. 

يمتلك الثقف ملكة النقدء وهي التي تحدد 
ماهیته» وتجعل منه مثقفا. لنقل انه يمتلك 
رؤية نقدية للعالم» ولا يكف عن إعمال 
هذه الرؤرة تعاه ملق الأفكار و заваді‏ 
والطروحات. ولا يسمى الثقف مثقفا ما لم 
يصل المثقف إلى مرحلة النقد الذاتي» ونقد 
هذا النقد الذاتي نفسه, في عملية لا تنتهي, 
لأنه متى توقف النقد توقف العقل» وكف عن 
إبداع المعرفة. 

وينبهنا خالد الكاتب في الفصل الرابع من 
الكتاب إلى أن تعريف المثقف ودوره يقتضي 
تعريف النقد وفهم أدواره أولا. إنه نقد يفكك 
المفاهيم والمسلّمات الكبرى ويسائل اليقينيات 
لاجتماعية والتوافقات» ويغوص في مكوناتها 
وطبقاتها. وهذا هو النقد الذي من شأنه آن 
يؤسس لفهوم الثقف الناقدء ولفهوم الثقف 
القلق أيضا. وما دام هذا الثقف الناقد هو 
الذي يقدم لنا النقد الحر» متحررا من ЗЇ‏ 
منظومات أيديولوجية صلدة أو قوميات 
صلبة أو التزامات اجتماعية أو سياسية 
са азза‏ فق سا هذا لتقف الناقة 
محل المثقف العضويء ما دام الثقف الناقد 
مثقفا مستقلا وعقلا حرا وحداثياء ما دام 
یحتکم إلى «النقد» منهجا في التفکیر والحياة. 
آما الثقف القلق» فهو النموذج التقدم 
للمثقف الناقد. وهو المثقف الطلوب في عالنا 
العربي الیوم» كما يذهب إلى ذلك هذا الکتاب. 
مثقف «تفكيكي» على مذهب جاك دريداء لا 
يتوقف عن نقد وتفكيك السرديات السائدة: 
وإفساح المجال لسرديات أخرىء ما دام مثقفا 
مقيما في القلق الفكري» بما هو البذرة الولدة 


كاتب مغربى 


محمد ظاظا 
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قرن الدكتاتوريات 


حسونة المصباحي 


Ерера بم‎ 


جع نات Olivier‏ 


LE SIEGLE DES 
۱۱۱9۱۱۸۵۸ 


PERRIN Саро 





في خریف هذا العام تکون قد مرت ثلائون عاما على انهیار جدار برلین 
وتفتت الأنظمة الشیوعية بقيادة ما كان يسمى بالاتحاد السوفییتی. 
من وحی ذلك الحدث التاریخی العظیم أصدر الفکر الأميرى ` 
فرانسیس فوکویاما کتابه الذي حمل عنوان «نهاية التاریخ», وفیه قدم 
آطروحته الشهيرة التي تؤكد أن الديمقراطية في شکلها الغربي ستکون 
مستقبل جل دول العالم. الا أن الأحداث سرعان ما کشفت عن ثقوب 
كثيرة في أطروحة فوکویاما» مثبتة أن الأنظمة الدكتاتورية لا تزال قائمة 
مثلما هو الحال في كوريا الشمالية وكوبا وإيران. وهناك بلدان تمارس 
ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية الزيفة لتخفي تسلطها وعنفها 
واستبدادها. وهذا هو حال تركيا في ظل حكم أردوغان. كما هو حال 
روسيا في ظل حكم بوتين. 
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о‏ جهة آخری الدیمقراطیات العريقة في 
عن البلدان الأوروبية» وف الولایات المتحدة 
الأميركية أصبحت مهددة بمخاطر جسيمة بعد أن 
أصبحت أحزاب شعبوية ويمينية متطرفة تتمتع 
بشعبية واسعة, بل إن بعضها أصبح في السلطة 
مثلما هو الحال في إيطاليا والجر. 
لعل اكاتب الفرنسي أوليفييه غوز أراد أن يحذر 
الشعوب من خطر عودة الأنظمة الاستبدادية, 
لذلك أصدر كتابا بعنوان « قرن الدكتاتوريين», 
وهو يعني بذلك القرن العشرين الذي يرى أنه كان 
القرن الذي شهد أعتى الأنظمة الدكتاتورية وأشدها 
شراسة وعنفا وبطشا وخطرا على السلام والأمن في 
العالم. وهو أيضا القرن الذي تعايش فيه حكام لم 
يترددوا في ارتكاب مجازر فظيعة» وق ترويع شعوبهم 
وتعنيفهاء وی إشعال الحروب المدمرة بهدف الحفاظ 
على السلطة. 
ویحدد آولیفیبه غوز مواصفات الدکتاتور على النحو 
التالي «الدکتاتور هو الحاکم الذي يستأثر لنفسه 
بکل السلطات» ویحکم بحسب مصالحه الخاصة 
وغرائزه, مبیحا لنفسه تسلیط الظالم» وممارسة 
سياسة تقوم على العنف والترهیب من دون 5Ї‏ 
اعتبار لابسط البادی الانسانية والدکتاتور يحب 
أن یکون معبودا من قبل الجماهيرء وأن تقام له 
التمائیل في الساحات العامة, وأن تنظم القصائد 
في مدحه وتمجیده. ولكي يظل في كرسي السلطة هو 
یحارب العارضین له بشدة» بل قد یقتلهم وینفیهم 
ویحرمهم من العمل». 


كيف بظهر الدکتائور 

على هذا السؤال يجيب أوليفييه غوز قائلا بآن الأزمات 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو العالمية كما هو الحال 
خلال أزمة 1929« وأيضا الحروب الأهلية هي التي 
تؤدي إلى بروز «الرجل القوی», أي الدكتاتور الذي 
يدعي في البداية أنه الأصلح لإنهاء الفوخی» وتحقيق 
الأمن والاستقرار. وقد يصعد الدكتاتور إلى السلطة 
عن طريق صناديق الاقتراع مثلما هو الحال في آلانیا 
وإيطاليا خلال ثلاثينات القرن العشرين» أو عقب 
انقلاب عسكري مثلما حدث في العديد من بلدان 
العالم الثالث, والبلدان العربية من بينها. 

ويضيف أوليفييه غوز قائلا بأن الحرب الكونية الأولى 
التي كان ضحاياها باللایین» أسقطت امبراطوريتين 


کبیرتین هما الإمبراطورية العثمانية 
والإمبراطورية النمساویة-الجرية. وكان انهيار 
القيصرية في روسيا من نتائج تلك الحرب 
آیضا. وقد أذت تلك الأحداث الهامة إلى انتشار 
الفوذى والخوف في مناطق كثيرة من العالم. 
كما أدت إلى ظهور قوى سوداء تمكنت 
بسرعة من الاستحواذ على السلطة مثلما كان 
حال النازيين في ألانيا والفاشيين في إيطاليا. 
وعقب انهيار الامبراطوريتين الاستعماريتين 
بريطانيا وفرنسا برز حكام صادروا الاستقلال 
لصالحهم. وحكموا شعوبهم بالحديد 
والنار مثلما هو حال جل البلدان الأفريقية 
والعربية. وخلال الحرب الباردة ساندت كل 
من الولايات المتحدة الأميركية وما كان يسمى 





بالاتحاد السوفييتى أنظمة دكتاتورية فى 
العدید من البلدان. 


آشهر الدکتاتوریین 

في کتابه خصص آولیفییه غوز فصولا لأشهر 
الدکتاتوریین في العالم وآشدهم قسوة وعنفا 
آمثال هیتلر وموسيليني ولینین وستالین 
وماوتسي تونغ وآنور خوجة والجنرال فرانکو. 
وهو يرى أن لينين خان منذ البداية البادی 
والأفکار التي ظل یدافع عنها خلال مسيرته 
النضالية الطويلة. فقد حارب کل العارضین 
للبلاشفة» سواء کانوا آرستقراطیین أو 
بورجوازیین أو رجال دين أو عسکریین أو 
اشتراكيين. كما أنه حارب الفلاحين الذين 





رفضوا التخلي عن آراضیهم» وقتل منهم 
آعدادا وفيرة. وخلال فترة «شيوعية 
الحرب» صادر لینین کل ثروات روسیا لصالح 
البلاشفة., مانعا کل شکل من آشکال التجارة 
الحرة. وفي دستور1918 آقر بأن الحزب 
الشيوعي سیکون له الحق في السيطرة على 
جمیع آجهزة الدولة والتحکم فیها. ومثل 
النظام القيصري آرسل لينين آلافا من آبناء 
شعبه إلى الحتشدات الرهيبة في سيبيريا. 
لذلك يرى أوليفييه غوز أن لينين هو الذي مهد 
لظهور دكتاتوريين شيوعيين أمثال ستالين 
وماوتسي تونغ وفيدال كاستور وأنور خوجة 
وآخرین. 

كاتب تونسي 
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تالیش برتولت برشت 


Аар]‏ سمير جر یس و ريح جر 





сьо) ві»‏ هذا! 

إن الحدیث عن الأشجار 
يوشك أن يكون جريمة 
لأنه يتضمن الصمت 
عن أهوال لا تحدى». 
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بهذا الجزء القتطف من قصيدة تعتبر بين 
١‏ أشهر قصائد برتولت برشت (1898 - 
1956(« كتب الشاعر وصيته «إلى الأجيال القادمة» 
التي يعتذر فيها عن إخفاق جيله في مواجهة الزمن 
الفاشي الأسود. افتتح المترجم سمير جريس ترجمته 
مع المترجمة ريم نجمي لمسرحية برتولت برشت »99 
في „АЦ!‏ الخوف والبؤس ف الرايخ الثالث», الصادرة 
عن الهيثة العربية للمسرح» واستكمل بقول برشت: 
«كنت أتمنى ا أكون ها 

عن العكمة تفر 

في الكتب القديمة: 

أن تتجنب الخصام في العالم, 

وأن تعيش وقتك القصير بلا خوف 

وأن تحيا بلا عنف. (...) 

كل هذا لا أقدر عليه 

قواي تخور. 

والهدف بعید هذا . 

هكذا يمخضي الوقت 

المنوح لي على هذه الأرض». 

وأضاف جريس في مقدمته التي أحاط فيها بجوانب 
مهمة من حياة برشت ولأجواء التي كتب فيها 
مسرحيته «حقاًء عاش برشت في زمن حالك السواد» 
ومذى «الوقت الممنوح له على الأرض» وهو يفر من 
وجه النازیین» «يغير بلدا ببلد/أكثر مما يغير حذاء 
بحذاء». مثلما قال في إحدى قصائده. وقد لاحق 
النازيون برشت منذ عام 1930. وعندما اقتحمت 
الشرطة أحد عروضه في عام 1933« واتهمت منظم 
العرض بالخيانة العظمى» آدرك أن عليه الرحيل. وف 
8 فبراير 1933 -أي بعد مرور شهر على انتخاب هتلر 
وتولي النازيين السلطة, وبعد يوم واحد من حريق 
الرايخستاغ (البرلان الألاني) قرر مغادرة وطنه. 
أخذه قطار المنفى في البداية إلى براغ وفييناء ثم إلى 
زيورخ» ومنها إلى الدانمرك حيث عاش عدة سنوات. 
ولأنه كان یخشی أن يحتل الجيش الألماني الدانمرك 
(وهو ما حدث فعلا) واصل الرحيل إلى السويد في 
ربيع 1939« ثم إلى فنلندا. وق عام 1941 حصل على 
تأشيرة دخول إلى الولايات التحدة» فرحل إلى هناك 
حيث اشترى بيتا واستقر في سانتا مونيكا بالقرب 
من هوليوود. ولكن حقبة الكارئية والتحقيقات التي 
أجريت معه بتهمة الشيوعية وضعت حدا لهذا 
الاستقرار» فهاجر من جديد إلى سويسراء ثم حاول 


محمد ظاظا 


السفر إلى برلين الغربية» إلا أن سلطات 
الاحتلال الأميركية منعته, فدخل برلين 
الشرقية في أكتوبر 1948. وسرعان ما احتضنته 
قيادة الدولة الجديدة في الشطر الشرقي من 
ألانيا القسمةء وعهدت إليه بإدارة مسرح 
«برلیتر إنسامبل» الذي أصبح اسمه «مسرح 


برشت». 


ورأى جریس أن برشت الکاتب الشاب ПАЛ‏ 
كان ذا نظرة ثاقبة» وتحلیل دقيق للظروف 
الجتمعية التي آدت إلى مولد النازية. في عام 
5 ألقى برشت كلمة في المؤتمر الدولي 
للكتاب النعقد في باریس» هاجم فيها زملاءه 
«البورجوازیین» الذین اعتبروا النازية مرضا 


عابرا أصاب الجسد الألاني» أو «عطلا» مفاجنا 
في ماكينة الدولة. لم ينضم برشت إلى جوقة 
الذين شيطنوا هتلرء أو نظروا إلى أتباعه 
باعتبارهم «حثالة» الألمان» إذ آنها بذلك كانت 
تنزع المسؤولية عن نفسهاء فهتلر وأتباعه -في 
نظر ذلك الفريق- لا يمثلون المانيا أو الألمان. 

رأى برشت أ الأمر أكثر تعقيدا من ذلك ؛ 
فالنازية في «ИИ‏ والفاشية في أوروباء هما 
نتيجة مباشرة للنظام الرأسمالي المتوحش 
الذي يدافع عن مصالحه «بالأنياب والأظافر», 
مستغلا الطبقة العاملة أبشع استغلال. كان 
هتلر قد تحالف في آلانیا تحالفا قذرا مع رجال 
أعمال مرموقين مثل أصحاب شركات كروب 





وتيسين وسيمنس ود. أوتيكر وفولكسفاغن 
وباير» ودويتشه بنكء لذلك قال برشت إن 
الذي يهاجم الفاشية دون مهاجمة أسبابها 
أو محاولة اجتثاث جذورهاء أي دون مهاجمة 
النظام الرأسمالي الظالم» ودون «تغيير 
علاقات الملكية», هو کمن يرفض ذبح العجل, 
لكنه يستمتع بأكل قطعة من «الأستيك»؛ أو 
بكلمات برشت «هؤلاء يريدون نصیبهم من 
العجلء لكنهم لا يريدون ذبحه؛ يريدون أكل 
لحم العجلء لكنهم لا يريدون رؤية الدماء. 
وهم يشعرون بالرذى عندما يغسل الجزار 
يديه قبل أن يقدم لهم اللحم». 

وأوضح أن برشت لم يكن يريد أن يكتب أعمالا 
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یضعها في درج مکتبه انتظاراً لزمن أفضل, 
بل كان يريد الساهمة في مکافحة الفاشية. 
وهکذا بدأ في منفاه الدانمركي یجمع مادة عن 
الرایخ الثالث» مستخدما برامج إذاعية وتقاریر 
صحفية وشهادات شهود عیان» واستنادا 
علیها کتب في الفترة من 1935 حتی 1938 
خمسة وئلائین مشهدا تصور الحياة اليومية 
في آلانیا النازية. من بين تلك الشاهد تم اختیار 
4۸ مهدا Лада‏ طعت السرحية لول هة 
في ЦИИ‏ عام 1948« وهي الشاهد الترجمة هنا. 
وقال «أطلق برشت على عمله في البداية عنوان 
ШЦ?‏ حكاية وحشية» وهو عنوان يحيل 
بالطبع إلى قصيدة هاينريش هاينه آلانیا حكاية 
شتوية. 99( 21 مایو 1938 شهدت باريس 
العرض الأول (بالالانیة) لثمانية مشاهد من 
السرحية تحت عنوان «99 في المئة-صور من 
الرايخ الثالث», وقامت بدور البطولة هيلينه 
فایغل» زوجة برشت. ويسخر العنوان مما 
روجته الدعاية النازية عن الانتخابات البرلانية 
التي أجريت في العاشر من أبريل 1938 (أي 
عشية اندلاع الحرب العالية الثانية)» حيث 
آشاعت أن نسبة الألان الذين انتخبوا هتلر 
بلغت 99 المئة. آما العنوان الذي اختير بعد 
ذلك في طبعة الأعمال الكاملة لبرشت فهو 
الخوف والبؤس في الرايخ الثالث». 

وقد فضلنا في هذه الترجمة عنوان العرض 
الباريسي الأول «99 في المثة», ШУ‏ نرى أن 
المسرحية لا تتحدث عن الرايخ الثالث أو عن 
آلانیا فحسب. إنها تعرض ببراعة آليات القمع 
الفاشي وإمكانية استخدام الديمقراطية 
والانتخابات سواء كانت نزيهة أم مزورة 
لإقامة نظام يزرع الخوف في نفوس соні‏ 
وينشر البؤس الأخلاقي بينهم. ولا يخفى عن 
القارئ أن نسبة 99 في المئة ظلت سُنة متبعة 
في بعض الانتخابات العربية.. وبعد باريس 
غرضت المسرحية في سان فرانسيسكو بحضور 
الكاتب في 7 يونيو 1945« أي في أعقاب انتهاء 
الحرب العالية الثانية» وكان العرض جزءا من 
الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تأسيس الأمم 
التحدة وتوقيع ميثاقها. وفي 30 يناير 1948« أي 
في ذكرى مرور 15 عاما على تولي هتار السلطة, 
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غرضت السرحية لأول مرة في آلانیا. 

وکشف جريس آن السارح الألانية сіло‏ 
تعید اکتشاف هذا النص ف الاونة الأخيرة, 
لا سیما بعد تنامي تیارات اليمين التطرف 
في آعقاب مجيء آعداد كبيرة من اللاجئين 
إلى آلانیا؛ فنجد مسرحین مرموقيئن . مسرح 
برلینر انسامبل «مسرح برشت سابقا». 
ومسرح دورتموند. فد اختارا بعض الشاهد من 
السرحية لتقدیمها على الخشبة في 2016. 
وآشار أن برشت صدّر مسرحیته بقصيدة نثرية 
کتبها عام 1938 وأعطاها عنوان «استعراض 
الجیش الالاني». آشار فيها إلى هدفه من 
السرحية». وهي أن يرى الشاهد الحالة 
النفسية للشعب الألاني الذي يطيع فائده 
طاعة عمياء في الطريق إلى «حربه العظيمة», 
دون أن یتجراً أحد على الشكوى أو التذمر أو 
طرح أسثئلة. 

وتعقب القصيدة مشاهد تبدو منفصلة, إلا 
أنها تكوّن عبر تقنية «المونتاج» لوحة مفزعة عن 
الحياة في دولة فاشية؛ حياة يسودها خوف 
يدفع الغالبية إلى نشدان السلامة ومماشاة 
النظام أو الصمت. القاضي في المسرحية یخشی 
أن يبحث عن الحقيقة, لأنه لا يريد أن يغضب 
سادته فينقلونه إلى قرية نائية. يقول القاضي 
лада С‏ «العئور على الحفیقة»: «استطیع 
إصدار حکم على هذا النحو, أو ذاك» حسب 
الطلوب متّي» ولکن У‏ بد أن آعرف ما هو 
الطلوب مني!»» جملة شبيهة يقولها العلم في 
مشهد «الخبر»: «آنا مستعد لتدریس کل ما 
یریدون» ولکن ما الذي یریدون تدریسه؟ ليتني 
آعرف!»» هکذا آیضا یخاف العلماء من مجرد 
النطق باسم آینشتاین لأنه عالم بهودی؛ 
ويتجنب الأطباء ذكر سبب الأمراض لأنهم 
يعرفون أن مرضاهم تعرضوا لتعذيب قاس ؛ 
ويتجاهل القس الأسئلة التي تعذب الرجل 
المحتضرء ويكتفي بعبارات التعزية المطاطة من 
الكتاب المقدس. 

الخوف يلجم الألسنة لدرجة أن المحتضر يسأل 
القس: هل تعتقد أن المرء بإمكانه هناك, في 
السماءء أن يفتح فمه مرة أخرى؟ هكذا نجح 
النظام النازي في زرع الخوف والشك في نفوس 


الناس» وترسيخ نظام الوشاية. كل شخص 
يتلفت يمينا ويسارا قبل أن ينطق بأي شيء 
مهما كان تافها «التلفت» من الكلمات التي 
تتكرر كثيرا في المسرحية. 

وقال جريس «في أحد المشاهد الدالة في 
السرحية يتبادل نازيان الحدیث» ويسأل 
آحدهما الآخر: كيف تجعل الناس یقبلون بلا 
تذمر ما كانوا يرفضونه بالأمس؟ عندئذ يشير 
الأول إلى قطة تتشمس قائلا: لنفترض أنك 
تريد أن تطعمها ملعقة كبيرة من المسطردة, 
كرهت القطة أم أحبت» ماذا تفعل؟ يأخذ 
الآخر السطردة ويدخلها إلى فم الحيوان 
قسراء غير أن القطة تقوم بالطبع ببصق 
السطردة على الفور في وجهه. دون أن تبلع 
نقطة, ولا ينوب الشخص إلا خربشات لا تعد 
ولا تحصی. عندئذ يقول الأول: أنظر СЛ‏ ثم 
يتناول السطردة بسرعة ماهرة» وق لمح البصر 
يلصقها بمؤخرة القطة البائسة التي تحاول 
على الفور وهي مأخوذة مخدرة -فالألم فظيع- 
أن تلعق المسطردة كلها. هل ترى يا عزيزي, 
يضيف الأول بلهجة منتصرة: الآن تلتهم 
السطردة! وبكامل إرادتها! مشهد «صليب 
الطباشير». 

كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم نظاما كهذا؟ 
كيف يقاوم عامل مثلا لا يجد عملا إلا في 
مصنع ينتج سلاحا لهتلر؟ 

ولفت إلى أن برشت لا يتورط في الإدانة المتعالية 
وهو الذي نجا بنفسه عبر النفى»ء ولذلك 
یعرض أزمة المقاومين ويتعاطف معهم» وهم 
لدى برشت من طبقة العمال والبسطاء على 
وجه الخصوص: الأم التي ترفض أن تتماهى 
ابنتها مع شبيبة هتلر؛ أو المحتضر الذي 
يظل حتى آخر أنفاسه يهاجم ابنه» معتنق 
الأيديولوجية النازية» ويسخر من القس الذي 
يتهرب من اتخاذ موقف صریح» مستخدما 
عبارات فضفاضة مثل «إعطاء ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله»؛ أو المرأة التي ترتدي 
السواد وتبكي وتنتحب حزنا على مصرع أخيها 
الطیار. متحدية بذلك أوامر النازيين» بل 
وتصفهم بأنهم «عتاة الجرمین»» غير عابئة 


محمد ظاظا 


ورغم كل شيء یری برشت بصيصا من 
الأمل. وهو ينهي یتخت برسالة: اح 
المقاومين الحکوم عليهم بالاعدام» يؤكد 
فيها لابنه أن نضاله لم يكن عبثاء وأن حياته 
اكتسبت قيمتها عبر مقاومة القامعين, АУ‏ 
إذا لم يفعل «غرقت البشرية كلها في أوحال 
الهمجية». ويختتم برشت المسرحية بكلمة 
واحدة, أو صرخة وحيدة» هی: لا 

وتطرق جریس إلى برشت وأثره عربياً حیث 
قال «لا يزال برشت يتمتع بالراهنية في النطقة 
الألانية» وما زالت مسرحياته с Јај‏ وأشعاره 
1,43« كما أن رائد السرح اللحمي يعتبر من 
آشهر الكتاب الألان في النطقة العربية. وقد 
ترجمت معظم مسرحيات برشت إلى العربية 
في ستينات القرن العشرین» ومُثلت في عديد 


من المسارح العربية. وربما يقترن اسم برشت 
عربيا باسم د. عبدالغفار مكاوي الذي نقل 
إلى العربية عددا كبيرا من قصائده وكان أول 
من عرف القراء العرب بمسرحه. فترجم 
«الاستثناء والقاعدة» وتلتها ترجمات أخرى 
عديدة» مثل «بعل» و»السيد بونتيلا وتابعه 
ماتي» و»قائل نعم وقائل لا» و»أوبرا صعود 
وسقوط مدينة مهاجوني». كما اهتم د. نبيل 
الحفار بمسرح برشت» فكتب عنه وترجم له 
عددا من الأعمال»ء وترجم عبدالرحمن بدوي 
«دائرة الطباشير القوقازیة». وأصدر أحمد 
حسان مختارات شعرية شاملة له. 

وأكد أن تأثير برشت في المسرح العربي كان 
هائلاً. ومن الكتاب الذين اقتبسوا أعماله أو 
استلهموها ألفريد فرج في مسرحيته «علي 





جناح التبريزي وتابعه قفه» المقتبسة عن 
«السيد بونتيلا وتابعه ماتي»» ونجيب سرور في 
«ملك الشحاتين» القتبسة عن «أوبرا القروش 
الثلائة». ويقول مكاوي إن أسماء الكتاب 
«الذين تأثروا بصور متفاوتة بمسرح برشت 
اللحمي ونظرياته الجمالية والفكرية -مهما 
أنكر بعضهم هذا التأثر خوفا على أصالتهم! 
فاقت في كثرتها كل توقعاتي». ويذكر مكاوي 
قائمة طويلة من الكتاب» منهم -إضافة إلى 
فرج وسرور سعدالله ونوس وعبدالرحمن 
الشرقاوي وصلاح عب الصبور ويوسف 
إدريس. 


شاعر مصري 
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Хо 


« 


حطب фазаїни‏ 
بين حربین آهلیتین 


بخنة جباري 


لباز ناف 
Камінна ۲‏ 


фа‏ سراییفو 





ینتقل سلیم من الجزائر إلى سلوفینیا هربا من آخبار اموت الذي طوّق 
بلده نهاية التسعینات من القرن الافی, وتصل إليها إيفانا أيضاً بعدما 
فشلت کل مشاریعها في السرح في سراییفو, التي لم تشف من بقایا 


حرب الاخوة. یلتقیان ویتبادلان الأدوار في سرد حیاتهما. کل الثيء 


чеч‏ من الوهلة الأولى» آنهما بقتر 
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بان من علاقة > لکن جريمة 
غتة تفصل بینهما, وتعیدهما من حيث جاءا ویکتشفان آنهما ابنان 
N RN‏ الذامي في بلدیهما مواطنین بلا اب. 


يفاجئنا سعيد خطيبي (-1984) في روايته 


«حطب سراييفو» (منشورات 
لاختلاف/ضفاف» 2018( بالتقاط اللامتوقع, ويكتب 
نصا/سيرة بلدين» کل شيء يفرق بينهما ظاهرياًء لکن 
شيئاً فشيئاً يدرك القارئ حجم التشابهات التّاريخية 
والثقافية والإنسانيّة بينهما. رواية يلتقي فيها البعيد 
بالقريب والقريب بالبعید. تحت سقف مقهى 
«تریغلاو». في العاصمة ليوبلياناء وذلك بعد أن 
استضاف «سي أحمد», الناضل الشابق 9 حرب 


تحرير الجزائر قبل ان يصير عدوا لهاء ابن اخيه سليم 


في بيته» قصد أن يصارحه بحقیقته. وبعدما قام 
بتوظيف إيفانا نادلة في المقهى الذي يمتلكه»ء لتتصاعد 
الأحداث وتتشابك إلى أن تصل ذروة а‏ ويكتشف 
سليمء في النهاية» حقيقة لم يكن بمقدوره Ца‏ 


اطلاقاً, وهی حقيقة أنه الابن غير الشرعی لمن اعتبره 


طوال حياته والده» هذه الضدمة جعلت منه يُصارع 
الأحزان والآسي لا عاشه من أكاذيب ربع قرن 65339 
الأمر الذي آدی به إلى اتخاف قرار العودة إلى الجزاثر 
والرجوع إلى بلده» في الوقت نفسه تقزر إيفانا العودة 


إلى سراییفو, 49 لم تجد ما كانت تحلم به» تطوي 


مآسیها الشخصية وتعید بناء حیاتها في مدینتها 
الأصليّة. 

يفتتح خطيبي الرّواية على يوميات سليم وهو يواجه 
الخوف في الجزائر العاصمة. يعيش على هامش حرب 


اهلیة» واخبار تفجيرات ومجازر مروعة» ویوزع وقته 


بين عمله في الجريدة ومليكة أستاذة اللغة الإنكليزية 
التي تجمعه علاقة غرامية بها. قبل أن يجد نفسه 
بلا عمل بعد إغلاق الجريدة التي يعمل بهاء ويتلقى 
دعوة لزيارة аде‏ سي أحمد الذي يعيش منذ سنوات 
في العاصمة السلوفينية, بعد ذلك تقوم إيفانا بسرد 
قضتهاء فهي تعيش برفقة آمها وأختها في مدينة 
أنهكها الحصار والحرب طيلة سنوات» فقد وجدت 
نفسها مجبرة على ترك البوسنة والهرسك» وحمل 
مخطوطة المسرحية التي تحاول كتابتها بالإنكليزية 
والذهاب إلى ليوبليانا بحثاً عن عمل وحياة أفضل 
وفرصة لإتمام نضها. 

تمزج الزواية بين حكايتين في رقعة جغرافية بعيدة 
ومختلفة, عما تعوّد على الرّاويان» لكنها متقاربة 
من حيث الهواجس والطموح» حيث تلتقي الآسي 
والجروح وتتقاطع الآلام والأحزان» وتلتقي المشاكل 
الإنسانية رغم البعد المكاني والزماني. وذلك في بحثهما 


الشاق عن الأمن ونسيان الحرب والدّمار, 
والرغبة في تأسيس حياة جديدة لهما. 

كما نقرأ في هذه الرّواية تاريخاً موازياً لثورة 
التتحرير في الجزائر. والد سليم المدعو «سي 
عمار» وعمّه «سي أحمد» كانا مجاهدين 
في الخمسينات» لكن بعد الاستقلال تفرّق 
الأخوان» بقي سي عمّار في العاصمة في حين 
سافر العم إلى سلوفينياء مع موجة هجرة 
عمّال جزائريين إلى ما كان يسمى يوغسلافيا 
سابقاء ولكل واحد منهما منظور مخالف 
لتلك التورة» الأول عاشها مناضلاً Со‏ 


انقلب عليها. لاحقاً يشتغل سليم صحافياً 


بالقسم الثقافي لجريدة «الحر» سنوات 
العشرية الحمراء والإرهاب الأعمى الذي 
ضرب الجزائر في التسعینات» ثم انتقل إلى 
القسم السياسي» غطى وقائع ومجازر» مثل 
مجزرة «سيدي لبقع»» التي يحي تفاصیلها 
في الزواية» ومع الوقت بات يحش بارهاق 
نفسي مما یحدث من حوله» وغیر قادر على 
المواصلةء لکنه قاوم الوضع ДК‏ تناقضاته, 
بعد اغلاق الجريدة بسبب الظروف السائدة 
في ذلك са‏ تلقى دعوة لزيارة عمّه سي 


أحمد 59 آنها فرصة مواتية للهرب بعدما 
سكنه الخوف من أن يصبح فريسة «القتلة» 
ويُغتال في غفلة منه وهو يكتب عن معاناة 
оці‏ مصارفون تلات зала‏ ترك ад е‏ 
مليكة متوجهاً إلى الحلم على أمل احتضان 
جديد قد تمنحه إياه دولة تدعى سلوفينياء 
قبل أن يعود خائباً منهاء والأسوأ أنه سيفقد 


مليكة» ويشرع فى رحلة جديدة فى البحث عن 


آصوله, من هو والده الحقيقي ومن هي أمّه! 


4( قصة إيفانا فهي شابّة بوسنية من أصل 
كرواتي تعيش برفقة 1681 وأختها في مدينة 
أنهكها الحصار والحرب АА‏ سنوات» حلمها 
الوحيد هو أن تُصبح مؤلّفة وممثلة مسرح, 
كانت تعيش وسط أسرة مهلهلة» توفي آبوها 
الذي كان له تاريخ مُخز آیّام حرب البلقان, 
حيث كان يجهل هوية والدهء وأمّ كان همها 
الوحيد الحافظة على هذه الأسرة المتهاوية, 
وأخت تعاني من اضطراب نفسيء كل تلك 
الظروف الضعبة والأصعب منها ظروف 
بلادها البوسنة والهرسكء والتي أصبحت 
توأمها وقدرها على امتداد تاريخهاء حالت 
بينها وبين ترجمة ذلك الخلم إلى واقع. 





уай‏ هي الأخرى في ترك هذا البلد والهجرة 


إلى مكان آمن حيث تستطيع هناك تحقيق 
أحلامهاء إنها سلوفينيا حيث تنبعث منها 


نجمة في سماء المسرح يُنسيها هجر حبيبها 
غوران» وكل من أراد استغلال جسدها 
وأنوثتهاء كانت الهجرة إلى سلوفينيا الحل 
الوحيد للابتعاد عن سراییفو والحرب التي 
لم تنته فيها. لكن جريمة قتل تتورّط فيها 


إيفانا سوف تعيدها من أين أتت ولا يدور في 


مخيلتها سوى سلیم. الذي ضاع من بين 
يديها. 


نها رواية الضدمة, والتّاريخ المزيف الذى 


يعيش فيه أشخاص, ففى «حطب 
سراييفو»», نعيد تأمل تاريخ الجزائر» وهژاته, 
وشبيه بتاريخ البوسنة والهرسك, وقد أصاب 
21991 ان افتتح نضّه بمقطع من 
البوسنى يقول «نحن إخوة ف لالم عدا ذلك 
فان كل شيء يفرّقنا». إن الحربين الأهليتين 
اللتين تحكيهما الزواية» لم تكونا فقط حربين 
على الشطح, بالثار والشكين» بل كانتا أيضاً 
أكاديمية جزائرية 
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حكم الجلاد 

ما الذي يذهلنا في ضحك الجلاد؟ ولماذا نرفض آن نأخذه مأخذ 
الجد؟ ذلك ما يعالجه عالم الاجتماع الالماني كلاوس تیفیلایت 
في اطار اشتغاله على الذكورية العنيفة» ویتوقف عند معاني 
ذلك الضحكء کعلامة جلية للانتصار» ودلالة على قوة منيعة 
معصومة من الاختراق. من وحدات الحماية النازية ”إس اس" أو 
شوتزشتافل إلى آندرس بريفيك» ومن المبیدین الهوتو في رواندا 
إلى قتلة الدولة الاسلامية. يعبر مرتکبو المجازر الجماعية عن 
فرح غامض: من خلال ممارسة العنف الذي يتحول إلى أداءء 
کمزیج بين التعالیم والمسرح وتنفیذ جريمة» ینتقل «ВЛ‏ إلى 
وضع سفاح ربّاني. فيزدري بعدها کل آنواع التشریعات» ويبدي 
آمام القضاء تکشيرة ساخرة أو ضحکا هستیریا, ضحك من سبق 
أن آصدر حکما ضد من هم بصدد محاکمته. "ضحك الجلاد“ 
هو استکشاف للعنف ومتعته في المجتمعات كافة. وامتداد 
لأعمال تیفیلایت عن الفاشية وتاریخ الذكورية. 


اماء داعش 

"آسیرتان" کتاب لمراسل جريدة الأحد الفرنسية آنطوان مالوء 
یسرد فيه صراعین» صراع А1‏ ايزيدية وابنتها بعد وقوعهما في 
الأسر آثناء تغوّل الدولة الاسلامية وسعیهما للتخلص من قبضة 
الدواعش واستعادة حریتهما. وکانت المرآتان قد اختطفتا عام 
4 في العراق. وفصل بینهما طيلة سنة كاملة كي تصبحا 
آقتین لرجال التنظیم الارهابي» وتصبحان بذلك فریستین 
لوحشیتهم وساديتهم. 5УЇ Јоле‏ بيعت لمقاتلین. بینما ظلت 
ابنتها رامیا آسيرة کبار القادة في ذلك التنظیم» ولم تكن قد 
تجاوزت الثانية عشرة من عمرها. کلتاهما تروي قصة آسرها 
ومعاناتها, وتصف الأساليب الوحشية التي عوملت بهاء وتروي 
من خلال ذلك ما شاهدته من تمرد وخضوع, وخيانة ومقاومة, 
ويأس ورغبة في التحرر. هي شهادة صادقة عما عاناه الایزیدیون 
عامة» ونساؤهم خاصة, وقد تحولن إلى جوار واماء يبعن في 
سوق АЙЕ І‏ 


الاستنکار والانتصار للعقل 

في کتابه الجدید "استنکار تام“ يبن الفرنسي لوران دو سوتر أن 
а‏ اوه مر راد العامة من الضيت إلى المساف 
من المكتب إلى الحانةء ومن العطل إلى مآدب العشاء сва!‏ 
لا تعدخ ظرفا Ш љад,‏ فرصة الان من السپاسة حیناء 
والاقتصاد حینا آخر» وأحيانا یکون الاستنکار آخلاقیا أو ایکولویجا 
وحتی استیتقیا. ما يوحي بآن كل مجالات الحياة آصابها الخلل 
والانخرام والحماقة والفظاعات التي تثیر حنقا یتجمل بالفضيلة 
والأخلاق وسلامة الذوق والعقلانية وما إلى ذلك. ویتساءل 


الکاتب عن معنی ذلك النزوع إلى الاستنکار, 
со‏ يقول له لناء وعن الطريقة التي نفکر 
بها فیه. وفی رأيه أن مرد هذا الاستنکار لیس 
سوی إلى هوسنا بالعقل» وان عصر الفضيحة 
هو عصر انتصار العقل» فاذا اردنا أن نتخلص 
من الفضيحة فعلینا آولا أن نبحث عن الكيفية 
التي یمکن بوساطتها أن نتخلص من الانتصار 
للعقل» ويختم بقوله: ألا یکون الوقت قد حان 
کی نكف عن ادعاء امتلاك الحقيقة» ونتعلم أن 
نکون مخطئین؟ 


فلسفة الذکاء الاصطناعی ونهابة 
الفرد | 

أق مستقبل للفرد وحریاته في عصر الذکاء 
الاصطناعي؟ للاجابة عن هذا السؤالء آدی 
غاسبار كونيغ, أستاذ الفلسفة بمدرسة العلوم 
السياسية بباریس, جولة قادته عبر عدة مدن 
من سان فرنسیسکو إلى بیکین» ومن آکسفورد 
إلى واشنطن وکوبنهاغن. التقی خلالها بعدد 
كبير من الأستاذة والمقاولین والمثقفین 
والسیاسیین والفنانین وحتی السحرة. وأكد 
في کتاب بعنوان "نهاية الفرد" وجود فلسفة 
حقيقية للذکاء الاصطناعي, لا تهدد وجود 
الانسان العاقل كما لا تهدد الروبوتات وظائف 
البشر» ولکن الذکاء الاصطناعي یضع آساس 
الأنوار» أي حرية الفرد الذاتية والمستقلة, 
موضع مساءلة» من خلال نشر تقنیات لبلوع 
الکمال واستشراف مستقبل البشر والتصرف 
في مكوّناته على نطاق واسع. فالذکاء 
الاصطناعي في رأيه يعدّ قوانین بلا ديمقراطية, 
وفنا بلا فنانين» وعلما بلا سببية» واقتصادا بلا 
سوقء وعدالة بلا مذنب» وحبا بلا فتنة وإغراء. 
والكاتب يدعو إلى مواجهة ذلك بالدعوة إلى 
استرجاع حق الفرد في التيه. 


الشرق الأقصى بين عصرين 

"الغابات الحمراء“ رواية ممتعة لجان نويل 
أورنغوء يسرد فيها وقائع تدور ما بين نهاية 
القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة» بين 
رزوح جنوب شرق آسيا للاستعمار الأوروبي 
ونهضة الصين التي تستعد لبسط سيطرتها 


على العالم. وما بينهما حكاية ثورة وحب 
جنوني بطلها كسا براسیت» وميدانها الغابات 
الحمراء. عبر مغامرات مثيرة» يكتشف القارئ 
مصائر مناضل كمبودي» وصداقته في باریس 
مع سالوت سارء الذي سيتخذ اسم بول بوت 
لاحقاء وارتقائه إلى رتبة ضابط في صفوف 
الخمير الحمرء مسؤولا عن البروباغنداء ثم 
انفصاله عنها بعد المجازر الفظيعة التي 
ارتكبها بول بوت ضد الشعب الكمبودي, بعد 
أن عهد بابنته إلى أسرة فرنسية مباشرة عقب 
سقوط العاصمة بنوم بنه. رواية بوليفونية 
تعيد إلى الأذهان الانقلاب الذي شهد انحدار 
الغرب وبزوغ فجر الشرق الأقصى2 وتحتفي 
بارادة التحرر من ربقة الاستعمار. 


المندسة المعمارية 

وسيرورة التاريخ 

بعيدا عن النظريات الكلاسيكية» يطرح كتاب 
لودغر شفارت, أستاذ الفلسفة بدوسيلدورف, 
"فلسفة الهندسة المعمارية“ تاريخا موثقا 
عن الجانب السياسي في هذه الفلسفة, 
ويقدمها كفن هندسة الممكنات. وإذا كان 
ميشيل فوكو قد اعتبر أن الهندسة المعمارية 
هي تكنولوجيا السلطة, فان شفارت لا ينظر 
إليها من الناحية الجمالية أو الرمزية بل من 
الناحية السياسية» ويحاول أن يرصد دورها في 
حركات التحرر والانفتاح» مستندا في ذلك إلى 
أفلاطون والمهندس الروماني فيتروفيوس, 
ليؤكد مثلا أن الجماهير التي نزلت إلى شوارع 
باريس وساحاتها خلال الثورة الفرنسية ما 
كانت لتثور بتلك الطريقة لو لم توجد تلك 
الشوارع والميادين الفسيحة. ومن ثم يتساءل 
عن الشروط الهندسية للديمقراطية» ويبين أن 
سيرورة التاريخ مرهونة ببناء الفضاء» وأن كل 
فضاء عام حقيقي هو فوضوي بالأساس. 


الإنسان صانع الكوارث الطبيعية 

كيف نفهم الظاهرة الإيكولوجية الجديدة 
والمخيفة التي تمثلها الحرائق الضخمة, التي لا 
يمكن السيطرة عليهاء ولا تقدر الوسائل التقنية 
الحالية على الحدّ منها. فمن حرائق كاليفورنيا 


إلى حرائق اليونان مرورا بحرائق البرتغال, 
صارت الحرائق تتخذ أحجاما غير مسبوقة, 
بدأت تغير الطبيعة» وصارت مثار قلق البشر 
في العالم» حتى أنه يمكن اعتبار التصدي إلى 
الحرائق من أولويات حماية البيثة, لكونها 
эла‏ بکوارث بيئية رهيبة. ذلك ما تعالجه 
جويل زاسك» أستاذة الفلسفة بجامعة إيكس 
مرسيلياء في كتاب ”عندما تحترق الغابة - 
تأمّل في الكارثة البيئية الجديدة“, مؤكدة أن 
كل سيناريوهات الكوارث الطبيعية المرتبطة 
بالتغيرات المناخية, سواء نتجت عن حادث 
أو بفعل فاعل فهي من صنع الإنسان. أي أن 
السبب الأساس في رأيها يتمثل في التباس 
جوهري في علاقتنا بالطبيعة. 


مونی بلا هوية 

الإيطالية كريستينا کاتینیو. طبيبة شرعية 
وأستاذة بجامعة میلانو. وصاحبة القانون 
الذي صوّت عليه البرلمان الايطالي لوضع قاعدة 
معلومات (До‏ آسمتهم "موتی بلا آسماء. 
وهو ما تتناوله في کتابها الجدید "غرفی بلا 
وجوه: لنمنح ضحایا المتوسط اسما لتفسر 
مسعاهاء الذي شرعت فيه لاستقصاء هوية 
الذين تنتهي رحلة العذاب التي ینطلفون فیها 
من شتی الجهات بالغرق في میاه المتوسط. في 
هذا الکتاب» تصف كاتينيو عملها الاستقصائي 
خلال آشهر قضتها بمليلي بجزيرة صقلية بعد 
غرق سفينة باركوني التي كانت تقل آلف شخص. 
وهي مهمة تتطلب منها جهدا وصبرا واصرارا 
وتثبتا لا یرغب غيرها في تحملهاء بل آن بعضهم 
یتساءل عن جدوی التثبت من هوية غرقى 
لا نعلم من أين جاؤوا ولا من الذي یمکن ої‏ 
یطالب بتسلم جثثهم. ورغم ذلك» قوبل کتابها 
في طبعته الإيطالية بترحاب мы‏ من البابا الذي 
آبدی تأثره العمیق. وشجعها على مواصلة 
عملها لاعادة الاعتبار إلى موتی بلا اسم» ولا 
شواهد» حفاظا على إنسانيتناء كما „Је‏ 


آزمة بریطانیا في عمل روائي 
كيف Шоо‏ إلى هذا؟ يتساءل جونائان كو في 
روايته الجديدة "قلب إنكلترا“ التي يسرد فيها 
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بسخرية لاذعة التاريخ السياسي لانکلترا 
خلال العشریتین الأخيرتين» من حکومة 
التوافق الأولى في المملكة البريطانية 
إلى أحداث لندن عام .2011« ومن الحمّى 
التي اجتاحت الشعب آثناء أولمبياد 2012 
إلى استفتاء البریکسیت» ويستكشف من 
وراء ذلك الخيبات الخاصة والعامة 44У‏ 
في أزمة. خلال هذه المرحلة المضطربة 
التي انقلبت فيها مصائر فردية وجماعية› 
يستعيد أفراد عائلة تروترء أبطال رواياتها 
гаа‏ مهمتهم السابقة) حت ييغرط 
بنيامين في مشروع أدبي» وتعود أخته 
لويس إلى همومها القديمة, وتتساءل أخته 
الثانية صوفي ما إذا كان البريكسيت حجة 
موضوعية للطلاق» بينما У‏ يرغب آبوهم 
سوى التصويت لخروج بلاده من الاتحاد 
الأوروبي. أما الكاتب فهو يغوص بدهاء في 
المنابع الكبرى للضيق الراهن. كالقومية 
والتقشف والهویات» وما يجدر وما لا يجدر 
في السياسة والمجتمع. 


مراقبة الأطفال في العصر 
الرقمى 

جدید جوسلان لاشانس الأستاذة المحاضرة 
في علم للاجتماع بجامعة بو الفرنسية 
کتاب بعنوان "العائلة المتصلة؟» сумі‏ 
فيه كيف أن الأولياء» في حرصهم على 
حماية أطفالهم من عالم غالبا ما يبدو في 
عيونهم خطيراء يستعملون وسائل رقمية 
للتواصل معهم» سواء للسؤال عنهم 
أو لمراقبتهم» وهي وضعية لم يعرفوها 
في طفولتهم ولا في مراهقتهم. وتتساءل 
كيف يمكن إيجاد التوازن في هذا الظرف 
غير المسبوق؟ أين تضبط الحدود الفاصلة 
بين المراقبة المشروعةء الحيبة. وبين 
الرقابة الذي يكبح حرية الطفل ويعرقل 
استقلاليته؟ فضل هذا الكتاب أنه يكشف 
عن آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصال, 
ويراهن على قدرة الأولياء على فهم تأملاته 
عسى أن يساعدهم» بحسب الظروف 
والوضعیات» على اتباع أفضل الخيارات في 
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مجال الاستعمال الرقمي داخل العائلة, 
للوصول إلى مسافة معقولة منهاء لا افراط 
فیها ولا تفریط. 


ثورة براديغمية في العلوم 
الانسانية والاجتماعية 

تحت اشراف عالمي لاجتماع» البلجيكي 
فريدريك فندنبیرغ والبريطانية مارغریت 
أرشر هدر کات رسنوان "الواقعية النقدزة, 
أونطولوجيا جديدة لعلم الاجتماع“» يتساءل 
عن نوع العلموية التي ينبغي على العلوم 


РУС ОР ол а‏ مرها ار 
مرجعیات باشلار والقطيعة الابستیمو لوجية 
زالفلسفة الوخصية ال واا 
وماخذ بوبر وتوماس کون وإمري لاکاتوس› 
کادت المسألة بطویها النسیان لصالح 
اعتبارات منجية ذات مرمی قصير أو 
متوسط. من هنا تکتسي العودة إلى 
الواقعية النقدية التي صاغها الأميركي روي 
بهاسکار في آواخر السبعینات» انطلاقا من 
نقد راديكالي للفلسفة الوضعية وفلسفة 
ما بعد الحدائة» لیفتح بابا نحو فکر مترابط 


سن البناء الاجتماعی والثقافة والًشخاص 
الذین یسلمون السلطة للفاعلین. وفي رأي 
المشرفین, أن ادخال الواقعية النقدية ОЛ‏ 


الساحة الفكرية الفرنسية سوف يؤدي إلى ثورة 
براديغمية فى العلوم الانسانية والاجتماعية. 


حق الجمیع في الممارسة 
الثقافية 

توجد سوسيولوجيا ممتلكات الثقافة 
وممارساتهاء ولكنها ليست اقتصادا برأس 
ماله وفوائده وسوقه. فالذي يفسر ذائقة 


موسيقية هو في الأصل جيل انتماء بعض 
الأشخاص وليس موقعهم الاجتماعي» فيما 
аа‏ هذا ناس اواك نتم Сао‏ 
أخرى. وعندما يكون للأعمال قيمة جمالية 
مستقلة عن الوضع الاجتماعي لمن يمارسهاء 
فذلك معناه ان عددا معینا من التغییرات 
النظرية والمفهومية یصبح ضروریا. إن تحلیل 
الممارسات الثقافية فى فرنسا ظل مدینا 
لنظرية "التمییز" التي جاء بها بوردیو عام 
9 وفی كتابه الجدید "التمییز, آذواق 


علاء حميدي 





ومعارف وتجارب ثقافية“ يقترح هيرفي 
غليفاريك نظرية مغايرة تدحض فرضیتین من 
آهم الفرضیات الأولية للبراديغم الموضوعي 
لبوردیو» ونعني بهما المحدد لاجتماعي في 
الموسیقی والسینما والمطالعة والعروض. 
ومنح الطبقات ШӘЛ‏ وحدها مشروعية 
الممارسات الثقافية. 


کاتب لبناني مقیم في ليدز بريطانيا 
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رسالة وارسو 


مارك . ام. جیکان 
استعراب بولونی 


يعتبر البروفیسور مارك جیکان ( موالید بولندا 27 آذار 1965( واحدا من ألع النمستشرقین البولونیین, فهو باحث ضايع بالثقافة 
العربية. آستاذ العلوم الإنسانية في جامعتي وارسو و»ووج» في بولونیا. وهو مؤلف ومترجم للعدید من الأعمال التاريخية والنقدية 
في الثقافة شعراً 1539 وتاريخاً للظواهر الأدبية. ویشغل منصب رئيس قسم دراسات الشرق الاوسط وشمال آفریقیا في جامعة 
ووج/بولونیا. 

متخرج قسم الدراسات العربية والاسلامية, جامعة وارسو )1988( حاصل على الدکتوراه في الأدب العربي )1992( ألقى عدة 
محاضرات في آلانیا, التشيك, سوریاء الجزائر, لیبیا شارك في العدید من المؤتمرات في ألانياء ليتوانياء سویسراء إيطالياء لبنان, 
الجر الکویت. | | 

اهتماماته الرثيسية تجلت في بحوثه ودراسات وترجماته في تاريخ الاسلام» تاريخ الثقافة العربية والأدب العربي, الاسلام في 
العالم العاصر, الفکر العربی العاصر, العادات والتقالید العربية. | | 
من مؤلفاته الختارة (باللغة البولونية): السحر عند العرب قبل الاسلام )1993( قس بن ساعدة الإيادي )1996( الرموز العربية 
الإسلامية )1997(‹ تاريخ العراق )2002(« العراق: الدين والسياية )2005(« الحضارة الإسلامية ف آسيا وأفر ЦА,‏ )2007(« تاريخ 
الثقافة العربية )2008( في الفکر العربي المعاصر )2011( أحمد الناصري-الغرب في القرن 19 في كتاب الاستقصا (ترجمة وتعليق) 
)2018( 

ترجماته الشعرية تمحورت حول الشعر العربي القدیم, والنثر الكلاسيكي العربي. 

وله ترجمات شعرية معاصرة من العربية إلى البولونية منها لشعراء عرب ما مقيمين في بولونیا کهاتف الجنابي» وخلود شرف أو 
ممن هم معروفون كأدونيس. 

يرأس جیکان جمعية الاستشراق البولونية وجمعية العلوم السياسية في بولونیا. ويرأس تحریر حولية الدراسات الشرقية. 

یصلح هذا الحوار مع البروفیسور جیکان إلى ان یکون مدخلا تعریفیا ممتازا لصورة الأدب العربي قدیما وحدیثا في مرآة الثقافة 
البولونية. وهو يقدم لقاری العربية معلومات تسمح بتکوین فكرة ممتازة عن طبيعة الاستشراق البولوني ومدیات اختلافه عن 
الاستشراق فى أوروبا الغربية. كما ويعطى فكرة عن الاهتمامات الأدبية العاصرة لهذا الاستشراق, من خلال النماذج التی قام 
الترجمون البولونیون باختیارها من الأدب العربي الحدیث وتقدیمها لقزاء البولونية. | 


а 


قلم التحریر 


الجدید: بداية هل لك أن تعطینا فکرة عن تاريخ الاستشراق 
البولونی» لا سیما الدراسات والدارسین للثقافة العربية من بين 


كانت آنذاك جامعة فیلنیوس (حالیا في لتوانيا). هناك اشتغل المؤرخ 
يواخيم لیلیفیل الذي شجع بعض طلابه على التعمق في الثقافات 


الثقافات الشرقية, بم يتميز عن الاستشراق الأوروبي الغربي 
والاستشراق الروسي, وأنت اسم لامع في هذا المجال؟ 

جيكان:: يرجع تاريخ الاستشراق البولوني بمعناه العلمي إلى القرن 
التاسع عشرء وبولونيا لم تكن موجودة في خريطة العالم لأنها كانت 
مقسمة بين القوى السياسية الأوروبية العظمى وهي روسيا وبروسيا 
والنمسا. رغم ذلك كانت هناك مجموعة من الناس الذين اهتموا 
بالشرق العربي الإسلامي. وأهم المراكز العلمية في مجال الاستشراق 
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الشرقية» ومنها العربية. بسبب عدم وجود بولونیا کدولة مستقلة 
آنذاك فاٍن عدداً من المستشرقین البولونیین في ذلك القرن اشتغلوا 
في الجامعات الاوروبية المختلفة منها الروسية والالمانية والفرنسية 
والنمساوية, وهم ساهموا في بناه الاستشراق في هذه البلدان. 

استقلت بولونیا في سنة 1918. ومن هذه النقطة یمکن أن نتحدث 
عن الاستشراق البولوني المعاصر. وأب الدراسات العربية في بلدنا 
هو تادیوش کوفالسکی» مؤسس قسم للاستشراق في جامعة 


مارك. ام. جیکان: الشعر العربی أكثر تمثیلا لروح الثقافة العربية من کتاب ألف لبلة ول 


- 
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ياغيلونسكي في كراكوف عام 1919. والمركز هذا قائم الى يومنا 
هذا. بعد كراكوف أسس زيغمونت سموغوجيفسكي في سنة 1924 
معهد الاستشراق في جامعة لفوف (حاليا في أوكرانيا). وفي سنة 
2 تم إنشاء معهد الدراسات الشرقية في جامعة وارسوء ولكن 
دون الدراسات العربية التي تأسست في سنة 1958 على يد يوزف 
بيلافسكي. وحاليا قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
وارسو هو آکبر المراكز العلمية في هذا المجال في بلدي. 

تشمل البحوث العربية في بولونيا كل مظاهر الحضارة العربية منها 
اللغة العربية والتاريخ والاسلام والأدب والفن. وإلى جانب وارسو 
وكراكوف هناك عدد من المراكز الصغيرة في مجال الدراسات العربية 
في كل من بوزنان» ووج» تورون وبیدغوش. والدراسات الشرقية في 
بولونیا تختلف عن الدراسات في هذا المجال 
في البلاد الغربية بعدم وجود خلفيات 
سياسية. فبولونیا بلد صغیر ولیس له تاريخ 
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الفرنسية والألمانية والانكليزية, وهل ترد ذلك» لو صح, إلى 
تاريخ مضطرب وعصيب وربما يمكن وصفه بالمأساوي لبولونياء 
كيف تستقبل الثقافة العربية أو المعروف منها في مجتمع الثقافة 
البولونية في ظل وضع كهذا؟ 

جيكان: نعم هو بلد منعزل على نفسه بعض الشيء وأهم الاسباب 
لهذا «الانعزال» كما бро‏ وضع ثقافتناء هو اللغة. ولكن في رأيي 
أن الانعزال هذا قائم من نقطة النظر العربية وليس العالمية, فمثلا 
بين فائزي جائزة نوبل في الأدب هناك 4 كتاب بولونيين» فماذ نقول 
بالمقارنة بالأدب العربي وهو اقدم وأكبر؟ ولكن في البلاد العربية 
هناك حقيقة وجود عدم اهتمام بثقافتنا. Шо‏ متأكد أن هذه الحالة هي 
نتيجة الدور المتواضع لبلدي في السياسة العالمية. والغريب بالنسبة 
إلن أن العرب يحتفون قبل كل شيء بثقافات 
مستعمريهم السابقين (اقصد بريطانياء 
فرنسا وأميركا) ولا بهتمون بالثقافات الاخرى 





استعماري. ويأتي الاهتمام بالشرق عندنا من أصبح الفارس العربى الحر ومنها البولندية والألمانية أيضا على سبيل 


الرغبة العلمية البحتة, ولا نقصد بدراساتنا 
التأثيرات السياسية على الشرق عربيا كان أو 
هندیا او غيره. 


رمزا لطموحات الشعر المقال оа‏ 
البولونی. لذلك نجد 


الشعر والمستشرقون 


انطواء ثقافی 

الجدید: هل توافق على التوصیف الذي 
يقول إن الوضعية الثقافية لبولونیا تبدو 
وضعية منعزلة أو منكفئة على نفسها 
بعض الشيء» قیاسا إلى الانفتاح الذي 
بميز الثقافات الأوروبية الأخرى»ء لاسیما 
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سلوفاتسكي 


$$ 


القدیم على ما آظن؟ ما الذي حملك على 
تعلم اللغة العربية والخوض في الثقافة 
الشعرية العربية القدیمة؟ هذا من جهة 
ومن جهة أخرى ما الذي اکتشفته شخصياً 
في هذا الشعرء ما هي الميزات التي يتوفر 
عليها ولا يتوفر عليها شعر أمّة أخرى؟ 


Магек М. ۷۰ 
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جيكان: بدأ اهتمامي بالثقافة العربية عامة من خلال اطلاعي على 
ترجمة المعلقات السبع الجاهلیات التي صدرت باللغة البولندية في 
بداية ثمانینات القرن الماضي. اکتشفت في هذا الشعر -وآنا مهتم 
بالشعر بشکل عام وأيضا شاعر شاب في ذاك الوقت- عالما جدیدا 
لم آتوقع وجوده. الصور الفنية الجديدة والاستعارات الجديدة وبعض 
معلومات عن واقع العالم العربي في ذاك الوقت والتي شرحها 
المترجم وهو الاستاذ یانوش دانتسكي دليلي في متاهات الثقافة 
العربية في المستقبل. 

وقد کتب المترجم عن جمال اللغة العربية وبأن من غير الممکن 
الفهم الحقيقي للشعر العربي من دون معرفة اللغة التي فیها البیان 
والسحر. هذه هي الأسباب الرئيسية التي ساقتني إلى قسم اللغة 
العربية في جامعة وارسو. والشعر والأدب 
بشکل عام مرآة الحضارة. وفي هذه المراة 
نظرت للمرة الاولی إلى الحضارة العربية التي 
تعمقت فیها خلال دراستي في الجامعة تحت 
رعاية آساتذتي وهم بيلافسكي ودانتسكي 
وإايفا ماخوت.-میندیتسکا وکریستسنا 
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آصبحت الحرية التي 
یشتاق الیها البولونیون 


са 
Б № 
| 


غروتسکی في وارسو, والجبیتا غورسکا. باربارا میخالاك-بیکولسکا» 
باربارا آوستافین وبشیمیسواف تورك في کراکوف. آما الباحثون 
لبولونیون من الأصل العربي فمن الجدیر ذکر عدنان عباس, أحمد 
نظمي وهاتف الجنابي. 


الأدب العربي بعیون غربية 

الجدید: ما هي الوضعية التي يشغلها الشعر العربي القدیم بين 
کلاسیکیات الآداب التي أنجزتها الأمم الأخرى, وعندما يحضر ما 
العلامة التي يجرحها في أزمنة القراءةء وما الأثر الذي يتركه. 
جيكان: كل أمّة تبحث عن سبل لتجعل من تراثها الثقافي موثرا 
في الحضارة العالمية. وكل 481 لها مجموعة من الإنجازات الحضارية 
التي هي في نظرها ва!‏ من غيرها. وأحيانا 
هناك تناقض بين آراء هذه الأمة ورأي العالم 
فيها. فبصراحة في عيون الغرب أهم إنجازات 
أدبية للحضارة العربية هو كتاب «ألف ليلة 
وليلة» وليس شعر المتنبي أو أبي العلاء 
المعري. يؤلمني هذا الواقع كثيرا ولكن هذه 


а‏ رحني ةا تا ووا ماو نساوي حرية الصعاليك هي الحقيقة المرّة. شهرزاد وشهريار أو 


الذين سلكت طريقهم فيما بعد. 


الثاني من الباحثين في الثقافة العربية إلى 
جانب تاديوش ليفيتسكي وماريا كوفالسكا 
وإنجي تشابكيفيتش وإنجي زابورسكي في 
كراكوف. أما الجيل الثالث فيشكله زملائي: 
كاتاجينا باخنياك, باولينا ليفيتسكاء مارتشين 





العرب فى شبه Чан‏ سندباد البحری هم الذين أصبحوا رمزا للأدب 
وهذه الفثة من المستشرقین تشکل الجیل العربية 


$$ 


العربي في الغرب» وهم الذین شکلوا رأي 
الغرب في الشرق العربي منذ القرن الثامن 
мис‏ وربما حتی الان. 

یمکن القول بدور الشعر العربي القدیم 
في الثقافة الغربية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في إطار التیار الاستشراقي في 


العدد 57 - أكتوبر/ تشرين الأول 2019 | 153 


























































































































رسالة وارسو 


ЕЕ ف الحقيفة أن‎ E 
وقصيرة الحياة» مرتبطة بالرحلات الرومنطيقية ومنها رحلة الى‎ 
الشرق التي قام بها الشاعر البولوني الكبير يوليوش سلوفاتسكس (زار‎ 
(18379 1836 لبنان, فلسطین» سوریا ومصر, في الفترة ما بين‎ 


عرب وبولونیون 

الجدید: من موقعك کمطلع على الشعر العربي, والثقافة 
المحيطة به, هل ثمة ما هو مشترك فى التقلید الشعرية العربية 
والتقالید الشعرية البولونية؟ ٠‏ 

چیگان: للوقوف على العناصر المشتركة بين الشعر العربي والشعر 
البولوني من الضروري أن نرجع إلى الاستشراق الأو البولوني فى 
القرن التاسع عشر. كما ذکرت آنفا كانت بولونیا في هذا العصر 
مقسمة بين القوی الأوروبية الکبری وکان البولونیون یشتاقون 
الى الحرية. لهذا السب сумо‏ الفارس العربي الحر رمزا لطموحات 
الشعب البولوني. لذلك نجد مكلا الشنفری في شعر سلوفاتسکي 


المذکور (مثلا قصائد «الشنفری») وفي شعر آکبر شعراء بولونیا آدم 
میتسکیفیتش (ترجم عن الفرنسية الشنفری والمتنبي). فاصبحت 
الحرية التي یشتاق الیها البولونیون تساوي حرية الصعاليك العرب 
في شبه الجزيرة العربية. وبعد قرن ونصف تقریبا کتب الشاعر انجي 
فاشکسفیتش قصيدة طويلة «المربد 7» التي يربط فیها الشاعر 
صور العراق زمن الحرب العراقية الإيرانية بما كان یتذکره من صور 
وارسو بعد انقلاب سنة 1944 ضد الالمان النازیین. وهذه القصيدة 
آعتبرها شخصیا آهم انجاز أدبي یعکس تفاعلا بين عالمین. وفي 
آعمال سلوفادسكي (إلى جانب القصيدة المذكورة سابقا «الرحلة من 
نابولي الى الارض المقدسة» و»یومیات من الرحلة إلى الشرق» نثرا) 
ومیتسکیفستش من القرن 19. 


آثر الأدب العربي في البولونیین 
الجديد: ما هو نصيب الشعر العربي من الحضور في اللغة 
البولونية, أعنى الشعر بصورة عامة قدیماً وحديثا ؟ 


جيكان: ذكرت فيما قلت سابقا بعض أسماء الشعراء البولونيين 
الذين تأثروا بشكل أو بآخر بجو الثقافة «Да уза!‏ واعتقد أنها آهم 
الإنجازات في هذا المجال. وذكرت أيضا كتاب ألف ليلة وليلة. ترجم 
كتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغة البولندية لأول مرة في نهاية القرن 18 
ومباشرة من العربية في سنة 1973 وقامت بالترجمة مجموعة من 
المستشرقين من كراكوف ووارسو برئاسة تاديوش ليفيتسكي. وأصبح 
هذا الكتاب المصدر الأول للشعراء والأدباء للرموز والقصص والصور 
الشرقية. فكان الأدباء يأخذون بعض الرموز وأبطال ألف ليلة وليلة 
ويستلهمونها في أعمالهم. ونجد هذه الرموز والأبطال في أدبنا منذ 
القرن 17 تقريبا إلى يومنا هذا. 

وممن استفاد -شعرا ونثرا- من التراث العربي في القرن 20 مثلا: 
ياروسلاف أفاشكيفيتش (قصيدة نثر «العودة إلى بغداد»), بوليسواف 
ليشميان («قصص سمسم». «مغامرات السندباد البحری»), ماريا 
بافليكوفسكا-ياسنوجيفسكاء كورنيل ماكوشينسكي (مجموعة 
قصص «المغامرات العربية») يوزيف لوبودوفسكي (ديوان «القصائد 
والغزليات»), يانوش ماكارتشيك (الرواية «جعفر من بغداد»)» هنريك 







شینکیفیتش (الرواية «فی الصحراء وفی الغابة»). 


تأثیر الأدب العربی 
الجدید: من خلال اطلاعك الأوروبيء هل من مؤثرات 
ملموسة ترکتها المعلقات الشعرية العربیة على سبیل المتال » 
في الثقافة الشعرية العالمية عبر الترجمة؟ 

چیگان: في الحقيقة آنا لست متخصصا في الآداب الأوروبية ولکن 
نلاحظ في الكتابة الأوروبية نفس المظاهر التي نجدها في بولونيا. 
فالأدب البولوني جزء لا یتجزاً من أدب قارتنا الأوروبية. وتأثير الشعر 
العربي القديم قليل نسبيا مقارنة بتأثير ألف ليلة وليلة» رغم آننا نجد 
الرموز العربية عند غوته الالماني وبايرون الإنكليزي وبوشكين الروسي 
وريلكه النمساوي الذي كتب قصيدة رائعة «تعيين محمد». فيمكن 
القول بأنه لا يوجد أدب أوروبي يخلو من التأثيرات العربية. 

أما الاستشراق في غرب أوروبا فقد بدأ يتطور في العصور الوسطى 
ولكن كان مرتبطا قبل كل شيء بالدراسات القرانية والفلسفة التي 
كان لها تأثير ملحوظ على الفلسفة الأوروبية. 





نائرون حدیئون 
جبران خليل جبران» محمود تيمورء توفيق الحكيم, يحيى حقي» يوسف إدريس 


أدب عربي مترجم إلى البولونية 


о‏ الطاهر عبدالله» عبدالرحمن الشرقاوي» عبدالرحمن منیف» مجيد طوبياء أحمد 
شعراء کلاسیکیون لناصري, عبدالرحمن الربيعي» حنان الشیخ» حسن نصرء جمال الغيطاني, 
شعراء المعلقات العشر, الشنفری, تأبط شرّاء المهلهل, السموأل بن عادية» عدي بن زید. حاتم الطائئ» قيس بن الخطیم» عنترة, قس بن محمد زفزاف» ابراهیم الكوني» علاء الاسواني» لیلی العثمان, خالد الخميسي. 
ساعدة» ابن مقبل» کعب بن زهیر» آبو محجن الثقفي» الخنساء» حسان بن ثابت» الحطيئة» قيس بن ذريح» قيس بن الملوح» جمیل بثينة, سلوی النعيمي. 

وضاح اليمن» علي بن أبي طالب» عمر بن أبي ربيعة, الطرماح, الأخطلء الفرزدق» جريرء الوليد بن يزيدء بشار بن برد» العباس بن الأحنف, فى الأدب الشعبی 


۱ ألف ليلة وليلة» سيرة الزير سالم» حكايات شعبية, الأمثال الشعبية. 
الصنوبري» الشریف الرضی, آبو العلاء المعري, ابن سناء الملك, ابن الفازض, ابن خفاجة, ابن شهيد» ابن قزمان» ابن زیدون, البوصيري. 





شعراء محدئون في الفلسفة 
نزار قباني» محمود درويش» خلیل حاوي» بدر شاکر السیاب» عبدالوهاب البياتي» آدونیس, سمیح القاسم» توفیق زیاد. محمد الفيتوري, الفارابي» آبو حامد الغزالي» ابن سيناء ابن العربي» ابن طفیل» القشيري, ابن 
أحمد عبدالمعطي حجازي» عبدالعزیز المقالح» سعدي یوسف» صلاح عبدالصبور, (Ја!‏ دنقل» محمد الماغوط, المنصف الوهايبي» فضيلة خلدون. 
الشابيی» محمد الغزی, هاتف الجنابی» خلود شرف, نجوان درویش» عمر عبد الناصر. ۲ 

- في أدب الرحلة 

ابن فضلان. آبو زيد السيرافي» بزرك بن شهريارء ابن بطوطة» بطرس بن 

في النثر مكاريوس. 
ناترون كلاسيكيون 
ابن المقفع, الهمذاني ابن حزم» الجاحظء ابن عبد ربه. في المسرح 


توفيق الحكيم, نجيب محفوظ, محمود المسعدی, سعدالله ونوس. 


رسالة وارسو 


بوابة ساعدة 

الجدید: لم اهتممت بتجربة قس بن ساعدة الأدبية؟ ما الممیز 
في خطبه والمنقول عنه من آخبار وکتابات؟ 

جيكان: جاء اهتمامي بقس بن ساعدة الايادي من رغبتي في 
اکتشاف الموضوعات الجديدة في البحوث للاستشراقية. (або‏ 
آسلفت فقد بدأ اهتمامي بالعالم العربي مع الأدب الجاهلي وکانت 
رسالتي في الدکتوراه موضوعها «الموت في الشعر الجاهلي» )1992( 
وخلال اطلاعي وبحثي عن المصادر لرسالتي وجدت قسا بالمصادفة 
تماما. وبعد تفکیر عمیق قررت أن أكتب رسالة دکتوراه الدولة )1996( 
في هذه الشخصية الواقعة بين الجاهلية والاسلام» وبين الحقيقة 
التاريخية والأسطورة الأدبية. وفي الکتاب الذي نتحدث عنه جمعت 
كل النصوص للادبية المتوفرة المنسوبة إليه سجعاء نثرا وشعرا. 
ترجمتها وعلقت علیها من الجانب الادبي والثقافي. وبحثت في کل 
الأخبار المتصلة به. حاولت أن أجيب عن بعض الاسئلة التاريخية 
والدينية التي تأتت من إبداعه وآخباره. الوقت الذي قضیته مع قس بن 
ساعدة الايادي كان مثمراء وکانت رحلة في عمق الثقافة العربية بين 
الاسلام والمسيحية. فقصة حیاته ومضمون خطبه وشعره وحکمه 
مثال على التعایش والتعاون بين الاسلام والمسيحية. 

فتقول الأخبار مثلاء بأنه كان أسقف نجران» وتقول الأخبار الأخرى 
بأن الرسول محمد كان يستمع إلى خطبه في سوق عكاظ فوجد قس 
مكانه الخاص في السنة النبوية الشريفة. وهو شخصية محترمة بين 
السنة والشيعة. فإذن يربط قس بين الأديان والعصور والمذاهب. 
ولا بأس لو كان قس بن ساعدة محض أسطورة:» ولو لم تكن فمن 
الضروري أن نخترعها. 


لغة الله 

الجديد: قلت في إحدى محاضراتك إن الله يتحدث العربية, هل 
يمكنك أن توضح مقصدك من هذه المقولة؟ 

جيكان: إن هذه المقولة ليست نتيجة بحثي العلمي الخاص بل 
نتيجة اطلاعي على اعمال بعض الفلاسفة المسلمين والمتكلمين 
فلا تتوقعي مني الجواب عن مشكلة بالغة الأهمية وحقيقتها تقع في 
الفكر الديني الاسلامي. 


لغة القرآن 

الجدید: ترجمت الایات القصار من القرآن للبولندية. هل تحتمل 
اللغة البولندية السجع القراني. وکیف تبدو لك النتيجة التي 
اساقرت علیها هذه السور في اللغة البولونیة؟ وهل تتعاملون 
فى بولونیا مع القرآن کاثر أدبى» أم أن الترجمة جاءت لاعتبارات 
бА‏ | 

چیگان: آنا شخصيا آتعامل مع القران کنص ديني وآدبي في 
نفس الوقت. كل من يريد أن يفهم الثقافة العربية» حتی في زمن 
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الجاهلية, عليه آن يتعمق في هذا النص الرائع وبالع الأهمية. نحن 
في بولونيا نحاول قبل كل شيع ان نشير إلى معاني القران. اما هذا 
الشكل من الأدب الذي يسميه الأدب العربى سجعاء فيمكن القول 
بأن لا نظير له في الأدب البولوني. ويأتي هذا من طبيعة اللغة البولونية 
التى لا تتحمل التكرار ولا القافية فى النص النثري. القافية والإيقاع 
شيء طبيعي في الشعر, ولكن في النثر يعتبر عيبا. 

حتى الآن عندنا عدة ترجمات لمعانى القران إلى البولونية. الترجمة 
الأولى عن الفرنسية صدرت فى سنة 1858 والترجمة الأولى من اللغة 
العربية مباشرة قام بها يوريف بيلافسكى المذكور أعلاه فى سنة 
1986. 

ویحاول بيلافسكي أن يعبّر عن النص العربي بمساعدة التفاسیر 
العربية الكلاسيكية ومن اطلاعاته على فلاسفة العرب من العصور 
الوسطى. طبعا انا وزملائي نحاول ان ندرس النص القراني من جدید. 
من خلال الدراسات الإسلامية والغربية المعاصرة, وأحيانا نتوصل إلى 
نتائج لا توافق تماما ما وصل إليه بيلافسكي وربما نقوم في المستقبل 
بترجمة جديدة. هناك أيضا ترجمة متأخرة عن اللغة الروسية صدرت 
فى سنة 2018 وتعتبرها الجماعة الإسلامية فى بولونيا ترجمة «دينية». 


الجديد: هل يمكننا القول بأن أقسام الدراسات الشرقية في 
الجامعات البولونية هي في اهتمام متجدد بالعالم العربي, وما 
الذي يميز هذه الاهتمامات في أيامنا الحاضرة؟ 
جيكان: من الصعب الجواب عن السؤال «ما يميزنا» فهناك الباحثون 
اللذين یهتمون بكل جوانب ومظاهر الثقافة العربية من الجاهلية 
إلى يومنا هذاء كتب عن اللغة والأدب والتاریخ, والعادات والتقاليد 
والفلسفة والإسلام قديما وحديثا. ندرس أيضاء بطبيعة الحال» في 
Р РТ ЕЕ, РОСИ ГЕРТА‏ بين حاف لد يريما هنا 
كباحثين ومن الجانب الآخر علينا أن نوضح خصائص الحضارة العربية 
الإسلامية لمواطنينا حسب احتياجات العالم المعاصر. 
نحاول أن نفند الاكاذيب الشائعة في الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى. 
نحن في الجامعات البولندية نعتبر ابحاثنا ودراساتنا ليس فقط كعلم 
بل أيضا كنوع من الرسالة. وربما هذا هو ما يميزنا عن الاستشراق 
الغربي. 
والجانب المهم من نشاطنا العلمي هو القیام بترجمات للأدب العربي 
إلى البولونية. قبل عدة آشهر كنت آشارك في المؤتمر الدولي الثامن 
للغة العربية في دبي وألقيت هناك محاضرة في هذا الموضوع. وبهذه 
المناسبة آنشأت قائمة اسماء تضم المؤلفين العرب الذين ترجمنا 
آعمالهم الى لغتنا. 

آجرت الحوار في وارسو: خلود شرف 


سعود عبدالله 





رسالة باریس 


فکر الأنوار لم يصنع الثورة 
الفرنسية 


آبو بكر العیادی 


تعلمنا أن الأنوار من آکبر السردیات المؤسسة للغرب» وأن حفنة من الفکرین 
والفلاسفة في القرن الثامن عشر وقفت في وجه السلطات الطلقة التي كان یحوزها 
الملوك والکنائس. واستعملت العقل سلاحا لقهرهم. حتی Ас‏ المؤرخون عصرها ذاك 
بعصر الأنوار الذي شهد انتصار العقل على كل آشکال الدغمائية والحکم الطلق. 
ورسخ في الأذهان أن تلك АЛ‏ القليلة كانت على رأي واحد. 


الحقيقة يفندها عدد من 

المؤرخين المعاصرين» في 
مقدمتهم كريستوف مارتان» أستاذ الآداب 
الفرنسية في القرن الثامن عشر بجامعة 
السوربون» فهو يؤكد أننا لا نكاد نعثر على 
نظرية مشتركة يلتقي حولها فلاسفة الأنوار, 
فروسو يعتقد أن «مبداً كل فعل كامن في 
إرادة المرء أن يكون حرّاء ولا يمكن أن نمضي 
أبعد من ذلك. وليست عبارة حرية هي التي لا 
تعني شيئاء بل عبارة الضرورة». أما ديدرو 
فيرى عكس ذلكء إذ يعتقد أن تلك الحرية 
الميتافيزيقية مضلّلة تماماء فهو مثل بطل 
روايته «جاك القدري» من أنصار نظرية تقول 
إن كل شيء موجود بالضرورةء وتعزو ظواهر 
الطبيعة كلها إلى قوة بلا حرية. ذلك أن ماديته 
تمنعه من أن يرتاح إلى فكرة الحرية. ولكنه لا 
يرى الأمر كذلك في المجال السياسي» فهو لا 
يعتبر ذلك المبداً مضللاء بل يعتقد أن 
الطبيعة تمنح كل البشر حق التصرف في 
ذواتهم وممتلكاتهم بالطريقة التي يرونها 
مناسبة لسعادتهم بشرط أن يتم ذلك وفق 
معايير القانون الطبيعي» ولا يسيء إلى 
هذا الموقف يدعمه مؤرخ آخر هو أنطوان 
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ليلتي إذ یقول «غالبا ما ینظر إلى الأنوار ككتلة 
متجانسة, كقاعدة تنظيرية للحداثة الغربية, 
وعادة ما ترمز إلى عبادة العقل والتقدم, 
ونبذ المعتقدات الدينية» والتمسك بالحريات 
وحقوق الإنسان. وتقوم في فرنسا مقام 
أيديولوجيا رسمية للجمهورية العلمانية, في 
موازاة كونية تجريدية لامبالية» وحتى معادية 
لمختلف الثقافات». والحال أن ثمة توترات 
وخلافات كانت تضع الفلاسفة وجها لوجه, 
حتی أنه یمکن الاعتراض على 81 عنصر من 
العناصر التي تحدد الأنوار. فمقاومة فولتیر 
للاکلیروس لا تعارض التأليهية (مذهب يقر 
بوجود الله وینکر الوحي ولاخرة) ولکنها 
تعترض بشدة على الحاد دیدرو والبارون دي 
آولباك. كما أن عدة تیارات سعت إلى التوفیق 
بين العقل والعقيدة» خاصة في آلمانیا 
وانکلترا. 

كذلك في المجال السیاسی, فالذین يوافقون 
على الدیمقراطية وسيادة الشعب کانوا 
218 قليلة, لأن آغلب فلاسفة الأنوار کانوا 
معتدلین» یعتمدون على السلطات الملكية 
ومؤسسات النظام القدیم لدحر المعتقدات 
البالية والتطیر. حتی أن حركة мәш‏ 
الألمانية كانت تلتزم بمقولة لملك بروسیا 


فریدریخ الثاني» لحصها کانط بقوله «فکروا 
كما شئتم» ولکن آطیعوا». أي أن آولتك 
الفلاسفة كانوا يتوقون إلى تقدم مطرد» دون 
أن يربطوا جهودهم بحركة موحدة, ولم يكن 
تفاؤلهم خاليا من القلق» وحتى الکابة» التي 
بلغت أوجها عند نهاية القرن في ما أسماه 
ليلتي جمالية الأنقاض» ويعني بها مجازر 
عهد الإرهاب» ثم حروب نابليون التي خلفت 
ملايين القتلى في شتى أنحاء أوروبا وخارجها. 
كان المفكرون يطرحون آراء جديدة وصفت 
بالهرطقة» ولكن في نواد ضيقة تضم نخبا 
فكرية» أو في مخطوطات سرية قليلة 
الانتشارء لأنهم كانوا يؤمنون بأن الحقيقة لم 
تُخلّق للمبتدّلء أي للإنسان العادي. 

أما الموسوعيون فقد حرصوا على إنارة أكبر 


قدر ممكن من الجمهورء وتوسيع دائرة 
الأنوار بنشر المعرفة والفكر النقدي. هذه 
الجهد البيداغوجي والنضالي كان يتطلب 
الكفاح لأجل حرية الطباعة والتعليم العام 
لأن كليهما يقود إلى تطوير الأنوار والقضاء 
على المعتقدات البالية. وكان فلاسفة الأنوار 
في الغالب متحمسین» مستبشرين بانتشار 
المطابع» ولكن كيف السبيل إلى توعية الناس 
وهم لا يحفلون إلا بأصداء الحوادث وأخبار 
المشاهير والمعارك الصحافية واللجاج. 
وكيف السبيل إلى تجنب تحويل الأنوار نفسها 
إلى ديانة مدنيةء والفلاسفة إلى إكليروس 
جديد؟ 

لم يكن فلاسفة الأنوارإذن مجموعة منسجمة 


لها مقترحات نظرية يمكن أن يتبناها المرء 


بسهولة. ао‏ ما كان» جدل واسع رافق 
جهود كتاب أوروبيين طرحوا مسألة تحول 
المجتمعات التقليدية» كالنظر في هيمنة 
الكنائس على المعتقدات بشكل جعل 
الممارسة محدودة؛ وتطوير المدن والتجارة 
الذي لم يعد يسمح ببقاء الاتفاق الاجتماعي 
السياسي الذي يمنح النبلاء امتيازات كبرى ؛ 
عولمة التبادل التي تفرض على الدول أن تعيد 
التفكير في تنظيمها الاقتصادي؛ وأخيراء فكر 
جديد في علم التاريخ بدأ يظهر على أنقاض 
العناية المسيحية. 

لم يقدم فلاسفة الأنوار برنامجا نظریا یسمح 
بانجاز تلك التحولات» بل قاموا بمجهود 
فكري كي یفهموها ویوجهوها؛ أي انهم 
قاموا بعملية تحسیس للمشاکل المستجدة 


ёо استیطان‎ 





التي تستوجب تحولات اجتماعية وثقافية 
دون ان یکونوا على مستوی واحدء ففکر 
دیدرو الملحد لا یوافق تماما فکر روسو 
الذی يضع الدین آساسا للفضيلة. كما أن 
حركة التنویر الألمانية У (АО агипе)‏ 
تشبه الأنوار في فرنساء بل إنها تزاوج بين 
البعد الدینی ومستجدات العقل» ما یجعل 
الحدیث عن «آنوار آوروبیة» Ша‏ للصواب. 
فتوماس هوبز وجون لوك اتخذا الثورات 
والاضطرابات التي شهدتها انکلترا طوال الفرن 
الثامن عشر لتأسیس فکرهما الفلسفي. أي 
آن «القول بوجود ئورة آفکار متجانسة فى 
اوروبا ومسؤولة عن الثورة لا اساس له من 
الصحة». بعبارة کریستوف مارتان. 

ولئن كان عصر الأنوار قد مهد [»ابتکار الحریة» 
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کریستوف ОБ)‏ - لا نعثر على نظرية مشتركة پلتقي حولها 
فلاسفة الأنوار 


وظهور المواطن الحدیث, فان عدة آصوات 
وضعت آفکار مفکریه موضع تساوّل » ولا سیما 
روسوء فقد عاب بنجامان کونستان ولیزایا 
برلین وجاکوب طالمون ویان ماریجکو على 
مولف «العقد لاجتماعي» 4558 التضحية 
بالفرد باسم الارادة العامة, ما جعله في 
عیونهم مصدر الارهاب» وحتی التوتاليتارية. 
وقد ظل فلاسفة الأنوار محل انتقاد حتی في 
العصر الحدیث» ففي «جدلية العفل»» اعتبر 
تیودور آدورنو وماکس هورکهایمر أن آفکارهم 
آتت بعكسهاء فبدل أن یسعی الأنوار لخلق 
مجتمع آکثر انسانية تحولت عقلانيتهم إلى 
شکل من آشکال 2181 والفلسفة الوضعية 
آدی إلى نوع من الوحشية واضطهاد الفردء 
وممارسة تجارة الرقیق واستعمار الشعوب 
المستضعفة. أي إلى ما كان فلاسفة الأنوار 
قد نددوا به وثاروا عليه. 

تعلمنا أيضا أن الثورة الفرنسية كانت حلقة 
انتصرت فيها فلسفة الأنوار على استبداد 
النظام القدیم» ما يعني وجود صلة مباشرة 
بين الأنوار والثورة, والحال أن آهم أولئك 
الفلاسفة قضوا نحبهم قبل 1789« وأن 
الباقين منهم لم يكن يؤبه لهم» وأن مشاريع 
الإصلاح» التي استوحی النظام الملكي بعضها 
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غیوم مازو - الثورة ۸ يقم بها ДААМАЛ‏ بل من ضاقت بهم 
سبل العیش 


من فکر الأنوار في سبعینات ذلك القرن. 
رفضتها النخب التقليدية. 

كما أن إعادة تنظیم البلاد بين عامي 1789 
و سارت وفق ما وفع الشروع 49« 
باغتنام الطاقة التي ولدتها المواجهات, لا 
سیما اقتحام سجن الباستیل. أي أن المبادئ 
المستوحاة من الاأنوار امتزجت بالمشاعر 
الجياشة» وهو ما يفسر عدم التزام بعض الثوار 
بتلك المرجعية التزاما تاما في خطبهم داخل 
المجلس التأسيسي والجمعية الوطنية, М‏ 
کانوا يتخيرون منها ما يشاؤون لتدیّر آمورهم 
العاجلة. وهو ما يؤكده المؤرخ جان کلیمان 
مارتان» ففي رأيه أن الثورة ليست نتاج فکر 
تجريدي ذي بعد كوني. 

فروبسبییر كان يستوحي آفکاره من 
روسو ومونتسکیو» مفضلا التمثيلية على 
الدیمقراطية المباشرة. مترددا فشان 
الجمهورية» مدافعا عن الحرية» رافضا مبداً 
المساواة, مؤكدا في صياغة قانون حرية 
المعتقد على ضرورة وجود ديانة مدنية. ذلك 
التناقض كان من طبيعة الجدل السياسي 
الذي یتمیز بتقدیم حجج وآفکار ومرجعیات 
ظرفية تتغير بتغیر الظروف فتثمّن آقوال 
بعض المفکرین حینا وتنقض حینا آخر. 





جان کلیمان مارتان - الأنوار لم هدوا للثورة الفرنسية 


ومن آبرز الأمثلة على تبدل المواقف >5 
التناقض موقف روبسبيير من الغاء عقوبة 
الإعدام» فقد أدانها بشدة عام 1791 واعتبرها 
جريمة ثانية في تصدّ واضح لأغلب أعضاء 
المجلس التأسيسي» ولكنه منذ عام 1792 قبل 
بها وان ظل يرغب في إلغائهاء رغم أنه كان من 
القلائل الذين طالبوا بإعدام لويس السادس 
عشر دون محاكمة. 

كما أن إعلان حقوق الانسان والمواطن ёз‏ سنه 
بصعوبة في 26 أغسطس 1789« فلم یتضمن 
الا ما حظي بموافقة الجمیع, وجاء في صياغة 
متعجلة غير متقنة. وکان الثوار على يقين من 
أنه مبتور ولا يمكن أن يطمح إلى تغيير وجه 
العالم. كذلك الإعلانات التي تلته عامي 1793 
17959« فهي لا تمثل قطيعة راديكالية في 
تاريخ العالم» ومن الخطأ اعتبارها مستوحاة 
مباشرة من فكر الأنوارء لأنها في الواقع 
جاءت نتيجة توافقات وصراعات بين مختلف 
المجموعات السياسية المتواجهة, والتي У‏ 
تخلو بدورها من تأثیرات ومتناقضات. 

آما الطروحات ذات النزعة الكونية الموروثة عن 
بعض المفکرین» مثل کلود آدریان هلفیتیوس 
والبارون دي هولباك وديدروء الذين قالوا 
إن البشر متساوون وأحرار في البحث عن 


أنطوان ليلتي - الأنوار كانوا يتوقون إلى التقدم دون أن يربطوا 
جهودهم بحركة موحدة 


السعادة بالطرق التي تناسبهم فقد ظلوا 
منسيين في اللحظة الثورية, ولا أحد من 
النواب كان يريد أن يسمع بهم أو يتعرّف 
نظرياتهم. ذلك أن الكونية لم تكن مطروحة 
زمن الثورةء ولم يسع أحد إلى تطبيقهاء فقد 
استبعد منها العبيد والنساء والأجانب وكل 
من يريد المحافظة على قناعاته الدينية, 
بهدف إبقائهم على هامش الجمهورية. 

أما مقولة «الثورة ابنة الأنوار» فقد رفعها 
آنصار الثورة المضادة لاحقاء بعد تيرميدور 
من العام الثاني (27 يوليو 1794« تاريخ سقوط 
آنصارروبسبییر)» أي تحت حكم الإمبراطورية , 
حينما شرع نابليون في شن هجومه على 
أيديولوجيي الجمعية التي أسسها ديستوت 
دو تراسي. مثلما كان اليعاقبة في عهد 
الإرهاب يهاجمون ويصادرون بشكل منتظم 
الأيديولوجيا المطبوعة بعقلانية الأنوار, 
وكانوا ينددون بها بوصفها مخالفة لتطلعات 
عامة الناس. أي أن أعمال العنف زمن الثورة 
لم تكن لها علاقة لا بفرض فكرء ولا بممارسة 
سياسية. 

ثم إن الثورة كلها طفحت بمواقف لاعقلانية, 
ومعتقدات أخروية كانت سببا في المواجهات. 
وكانت نهاية القرن السابع عشر قد شهدت 
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کتاب أصداء الارهاب لجان کلیمان مارتان 


ظواهر عديدة کالمسمرية (العلاج بالتنویم 
المغناطیسی) والجنسينية لاختلاجية 
(مذهب جنسینوس المتعلق بالنعمة الالهية 
والجبرية» وکان آتباعه یصابون باختلاجات 
في استغرافها الديني). تواصلت حتی со)‏ 
الثورة خاصة في باريس ولیون. بل إن بعض 
رجال السياسة كان لهم هم أيضا روية كارثية 
عن العالم. وایمان بالأخرويات (مجموع 
العقائد المتعلقة بالعالم الآخر)ء مثل النائب 
جان بول مارات )1793-1743(« ولا оба‏ 
بالتالي التغاضي عن هذا البعد العقائدي 
لفهم الثورة. 

ورغم أن عددا من الثوريين کجاك بییر بریسو 
وجیروم بیتیون حاولوا وضع قوانین أخلاقية 
وسياسية على غرار نیوتن وکوبرنیکوس في 
قوانین الریاضیات, فان اللاعقلانية کانت |е‏ 
لا یتجزاً من الثورة الفرنسية التي ظلت تتأرجح 
بين العقل والأهواء. ولعل آبرز مثال على 
هذه الفوضی اختراع المقصلة التي ضنعت 
لذزالة القداسة هن الموت والغاء التعذیب, 
ولکن تنصیبها على صقالة والطواف البطيء 
بالمحکوم علیهم آعادا الهیاج الشعبي الذي 
کان براد الغاه. 

والثابت الیوم أن الثورة الفرنسية لم يقم 





الوجه الآخر للثورة الفرنسية 


بها المفکرون والفلاسفة. بل آناس غمر 
من آهل الصنائع والفقراء والمهمشین ممن 
ضافت بهم سبل العيش» ولم یکونوا على 
علم بالأنوار وآفکارهم ومؤلفاتهم, كما 
بن المخرج الفرنسي بيير شولر في شريط 
«شعب وملکه». ومستشاره غيوم مازوء 
الأستاذ المحاضر بمركز تاريخ القرن التاسع 
عشر بجامعة باريس الأولى. فبعد اقتحام 
حصن الباستيل لم تتخل النساء اللاتي قصدن 
قصر فرساي عن صورة الملك الطيب المحاط 
بمستشارين سيئين. وحتى عندما 39 لويس 
السادس мас‏ إلى فارين «(Матеппез)‏ 
ظل الشعب في معظمه متمسكا بالملكية, 
كما يشهد على ذلك الجدل الحامي داخل 
المجلس التأسيسي وخارجه. 

وهو ما يؤكده المؤرخ جان كليمان مارتان» 
المتخصص في تاريخ الثورة الفرنسية والثورة 
المضادة وحرب فاندي У «(Уепаёе)‏ ينفي 
أن يكون الأنوار قد مهدوا للثورة الفرنسية, 
فالفلاسفة لم يكن لهم مشروع مشترك. 
وأغلبيتهم لم تكن تتمنى الإطاحة بالملك, بل 
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«дусі‏ لماذا يبدو المثقفون وهم ممتعضون من صعود 

الشعبویین. الشعبویون لیسوا ظاهرة. هم مرحلة. ترك لهم 
المثقفون الساحة, فصعدوا بخطابهم واستحوذوا على آذان الناس 
ثم فلوبهم. 
سیقول المثقفون أن الشعوبیین یعیشون بين الآذان والقلوب, 
ولکنهم بعیدون عن العقل. ربما كان هذا الوصف صحیحا. ولکن من 
قال إنه الأفضل لتوصیف الحالة التي نعیشها الیوم في عالمنا؟ 
لنقسم البلاد: فسطاط ديمقراطي وفسطاط ما تبقی. 
في العالم الديمقراطي تراجع الفکر. ثمة الکثیر من النتاج الثقافي 
والفني» ولکن التحدي الفكري في تراجع. فیما سبق, كانت الأفكار 
الليبرالية في مواجهة مجموعتین فکریتین بآذرع سلطوية. من جانب 
هناك فكر فاشي يميني قوي وصاعد. ومن جانب ٿان هناك فکر 
ماركسي يريد أن یفرض المنظومة الشیوعية على العالم. المقارعة 
الفكرية كانت عميقة., ولکنها استلزمت حربین کبریین لكي تصل إلى 
نصر الفکر الليبرالي. هزمت الفاشية على يد الليبرالية والشیوعية معا 
في الحرب العالمية الثانية» ثم هزمت الشیوعية على ید الليبرالية في 
الحرب الباردة. بعد هزيمة الشیوعية» استرخی الغرب اللیبرالی فکریا 
وإن استمر استنفاره سیاسیا وعسکریا فیما یسمی الحرب على الارهاب. 
«صدام الحضارات» هو مواجهة بين منظومات اجتماعية مختلفة, 
ولکن التشدد الاسلامي ليس تحدیا فکریا بالنسبة إلى الغرب. مواجهة 
التطرف هي مهمة بوليسية في الغرب داخلیا. وعملیات حربية 
خارجیا. لا وجد مفکر غريي جاد یمکن أن یجلس لیکتب کتابا عن الرد 
الفكري الليبرالي على الموقف «الفکری» الاسلاموي. 
هذا الانقطاع الفكري -آو الخواء الفكري إن جاز التعبیر- خلف فراغا. 
لا تستطیع أن تملأ حياة الناس بعدد لا ينتهي من المسلسلات 
الترفيهية والبرامج المسلية والتقنیات والمهرجانات. التمتع بالحياة 
شيء ضروري» ولکن في مجتمعات مرکبة مثل المجتمعات الغربية 
كان الناس على موعد مع من یقول لهم: ماذا بعد؟ هذا البعد لدیه 
آوجه عديدة» بعضها عدواني موجه نحو الغریب والمسلم والمهاجر, 
وآخر یستهدف المنظومة السياسية التي آنتجت الخواء. وطالما لم 
يتم الاستثمار في الفكرء وصار ما آنتجه الغرب فکریا آشبه بالتراث» 
فان العقل یتراجع ويترك المساحة للأذن ثم القلب. الحشود تحرکها 
الکلمات والعواطف. ولأن المنظومة الغربية قائمة على الدیمقراطية, 
فان الحشود هي ما تعمل الفرق. الشعبویون خاطبوا الناس واستفزوا 
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مرحلة 81015 ولیست ظاهرة аніс‏ 


غرائزهم فتجاوبوا وذهبوا يصوّتون لهم. من الصعب أن تضع عقلانية 
لهذا الأمر لأن الغرب اعتبر أن العقلانية تحصیل حاصل للفکر 
الليبرالي» دون أن аш‏ أن آحدا لا يذكر بهذا الفکر بلغة عصرية 
مرنة تتجاوب مع التغیرات. الغربي كان يذهب إلى المدرسة لكي يتم 
تشكيله معرفيا. أما الیوم» فهو ابن اليوتيوب والتواصل الاجتماعي. 
في فسطاط ما تبقى» كان الأمر سورياليا. في مرحلة ما بعد 
الاستقلال» برزت القومية كمنظومة حكم أكثر منها منظومة فكرية. 
لم تستمر طويلاء وأصيبت إصابة قاتلة في حرب 1967 ثم توفيت 
ودفنت في بغداد عام 2003. البديل الإسلامي رافقنا منذ يوم ارتحل 
جيش السلطان العثماني عن ديارنا. دعوات الخلافة والإمامة ازدهرت 
وأخذت أوجها إخوانية وسلفية وخمينية» ولكنها في القلب متشابهة. 
كلها تؤكد أن الحل موجود أمامناء ولکننا لا نراه. ومهمة هذه المنظومة 
الفكرية هو تقديم خارطة الطريق للوصول إلى الحل. ولو استلزم 
الأمر За‏ المنظومة الاجتماعية أو السياسية على رؤوس الشعوب في 
الشرق الأوسطء فلا بأس طالما أن النتيجة إلهية وتنتظرنا. 
وهذا ما حدث. فبدءا من الحرب العراقية الإيرانية مرورا بدخول العرب 
على خط الحرب الأفغانية وصولا إلى حرب الكويت ثم غزو العراق» 
كان التمهيد يجري للحروب الأهلية العربية الشاملة. حروب ساخنة 
كثيرة وحروب باردة أكثر. الرابح الأكبر من كل الحروب الجارية حاليا 
هو الخطاب الشعبوي المسلح بالدين. اذان العرب وقلوبهم تعمل 
منذ سنين في 554 لملكة العقل. وهذا قادنا إلى اللحظة الراهنة. 
فيما عدا محاولات بسيطة وانطباعية, لا يوجد رد فكري عربي على 
الشعبوية, لا شعبوية الإخوان ولا شعبوية السلفيين ولا شعبوية 
الخمينيين. بل العكس. هذه الأوجه من الشعبوية الدينية استطاعت 
استقطاب المثقفين لجانبها ممن جاؤوا مختارين أو مجبرين في بيئة 
مستقطبة ما عادت تحتمل أي تنويعات. الفتح الشعبوي كان لا يقبل 
إلا دخول الناس فيه أفواجا. على المعترض البحث عن مكان يهاجر 
إليه أولا وآن يصمت عن مخاطبة الآخرين ثانيا. 
في الغرب مثله مثل الشرق نقف حائرين. الشعبوية الغربية لا تزال 
في بدايتها ولا نعرف إن كانت الترامبية لحظة عابرة лі‏ مؤسسة, أو 
يكون بریکست بداية الانشقاقات وليس خاتمتها. الشعبوية العربية 
تبدو راسخة» سهلة الفهم وعصية على الإدراك. في الحالين» هذه 
مرحلة قد تطول Ш‏ 

کاتب عراقي مقیم في لندن 


- e” 
وکل‎ | 
я ر‎ 
«оа ү 
تا تا تا‎ 


ear rE‏ اراک 


«цій ese =] : انز الاريك‎ та 


3 
ДЬ за | 
۱ 
1 | 
1 ња 


حاضر чараі‏ ۱ 
تا резаные‏ اد زیر 


нашы 








۷۰ لزب‎ сао 6 = تکتب‎ ри 
النقصصی‎ 1 Й ا تھے‎ сао позі кіно 


и ва jii Т СІЙ 
рої ла am 


4 1 


м 


ذكورة 82319 


و 





www.aljadeedmagazine.com 











فکر حر وابداع جدید 


۷۷۷۷۱۷۷. а адеедтадаліпе.сот 


أبوبكر العيادي 
зазі‏ برقاوي 

آمجد ران 

أيمن باي 

بختة جباري 
توفيق شابو 
حسونة المصباحي 
ума‏ علي سلامة 
خلود شرف 

رخا ابراهیم محمود 
سالار عبده 

سیف الرحبي 
عبدالسلام یخلف 
عبدالهادي آعراب 
علي رسول الزبيعي 
вс‏ المآمون 
فاروق یوسف 
كمال بستاتي 
كيم سنع هي 
محمد الحمامصي 
مخلص الصفیر 
نبيل دبابش 

نوري الجراج 

слані оша 
یاسمین حنوش‎ 
یوسف عزيزي‎ 





